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نحن فى الحياة أشبه بالزورق الصغير السابح فق أمواج المحيط الضخة 
إذا م تكن له شواخص بأعلام تهديه طريقه كان قميئاً أن يضل السبيل أن 
یتلعه الخضم افائل احیط به . فهذه اللانهايات غير المتناهية من الزمان الاضی 
الذى يتقل كراهلنا . ومثلها من لا نہایات الستقبل ابمون لا ندری سواده من 
بیاضه . ولا نبایات الکان والفضاء الترامية حولنا من فوقنا وأسفل متا » وما هو 
محتجب وراه آقق ما آفربه ؛ و مختف طى اليبس وإلاء مما يسبل أن يغيب عنا 
علمه . ذلك المحيط المخوف الذى يشتملنا ونحن فيه ذرة تافهة لا يعنى با أينا 
تال یت تظور ۰ وللی"یخسل عم ذلك كل يما ف الات عن gar‏ 
لا سبيل لنا إلى سليك لجته ما لم نجد هادياً يسير بين متلاطم أمواجها متقياً 
مخاطرها ملتمساً سكينتها حتی یصل بنا پل شاطئ سكينة الخلد . 

هذا افادی هو فطرة الاحتفاظ بالحياة فطرة مركبة فى النفس الإنسانية 
كما هی مركبة فی النقس الحيوانية بل فى ذرات النبات والجماد . ألا ترى 
إلى أعواد القصب الرفيعة كيف تنحنى لقاء العاصفة فلا تجىء عليها إلا أن 

يصبح الاتحناء بالفاً غايته ولا مبيل للمزيد مته . ثم ألا ترى إلى كل p‏ 

یوان كيف تسعى لتعيش فى أكثر الأصاط ملاءمة لها . لكن هذه الفطرة 
یب مد وی مد ds dida hec dete‏ 
الترکیب عند الانسان مجمل ملاحظتبا أکثر صعوبة xad af‏ | 
ولعل ذلك راجع إلى أنا معشر بنى الإنسان نحن الذين نرید ملاحظة فطرنا . 
ولاحظة الوجرد pO] io d‏ تكن خر At‏ أو لعله راجع إلى أن فطرتنا 
مركبة حقيقة على اعتبار أنها مزيج مرکب من فطرة جدیع الخلائق الى بقال 
e Vi‏ فی مراب ١‏ 


























لأخبرة . لو صح أن النطرة الإنسائية هى مزييج 
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۳ 
مع الوض الذى أنبت هذا الدين الجميل . والغريب الذى لا تجد له تفسيرا 
إلا من سخرية الأقدار وطبيعة التناقض الإنسانى أن هذه الديائة البرة المتسامحة 
هی وحدها الّی تبی فی الغرب موضع التضان والتزال الدائم 
على أن بقاءها وحدها فيه وبقاء الديانات الأخرى فى الشرق + وعلدم 
ملابسة الأديان جميعاً ومخالطتها بعضہا لبعض هر مصداق الكلدة السابقة : 
الشرق شرق والغرب غرب ولن . وکیف يلتى قوم من طباع متخالفة 
مقدار اختلاف طبيعة هذه الأقطار وأجوائها . كيف يلثى الشرق القائع السعيد 
فى أحضان الطبيعة الكريمة الطقس وابلو والنبت بالفری العاتش بین ابلبال 
والثلوج «الزمهرير وعاديات الطبيعة . حقاً إنهما من جنس ide deb‏ واحدة 
gu e»‏ متقارية . لكن الجنس يحتمل أنواعاً والطينة تأخذ أشكالا واختلاف 
الطبائع لا یتناق مم تقاریبا . ولن. یکون تلاق بين أفراد الجنس ولا d OU‏ 
أشكال الطينة إلا إذا بلغ من تقارب الطبائع أن تطابقت . وليس التطابق محالا 
فى die‏ النظر الاجتاعی + ولکنا بحاجة پل عصور تمر وتفاهم دائم وء 
وإخاء صحیح وساواة عادلة لمکن, ذلك التطابق . ومن أدوات ذلك نقل الأفكار 
امادلة فى مختلف الأقطار نقلا أمیتاً صحيحاً ووصف جياة الأبطال المداة وصفاً 
دفيقاً بعيداً عن كل تحيز ..ود من بين الأدوات 'لكثيرة 
الواجب توافرها تام اتطابی » هی النی ایا الکّاب والعلماء من أنصار 
السلام » ولكنها من غير نزاع لا تكنى وحدها للوصول إلى هذه الغاية الشاقة العظيمة 
الراقية التى هى منتهى أمل الإنسائية . 
تا اذن هو الدافع الذی حدا نی لبحث حیاة روسو وکنبه : وی 
فوق ما قدمت لا آدعی استطاعة القیام بہذا البحث على وجه كامل . أولا 
لأنى لم أتخصص له وإتما هوبته فأخط منى وقتأ ومجهودا کانا من خير الأوقات 
والمجهودات التى انفقت فى حياق . فلم أشعر معهما بأم إلا لال بل كدت Jas‏ 
أنواع من اللذة » وأشعر فى أعماق روحى بدمم ما يصل إليها فى أثنائهما 
من الغذاء . ولكنى على كل حال لم أتخصص . «البحث الكامل لا 
بالانقطاع والمزاولة والإمعان وطول التفكير فى الساعات والأيام Lan‏ المختلفة . 
وعند مراجعة المؤلف ومن كتب عنه من الكتاب الكثيرين جدا , وإذا کنٹ قد 
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الذى نعرف القلاباً ليس فى مقدورنا تسمه . وقد .با هذا الميراث وما 
رة c‏ وبحسن القيام عليه » ونی قلیل ما فیه من الخبث وحسن 
تمهم الطیب العظيم الكثير الذى يحتويه. 

وهذا الميراث هو النور الذى يبين لنا ى خلال فبَاتجير المستقبل الوجه 
الأصح من وجوه فطرننا الإنسائية- eux OS Gilt C$ JI‏ لنا آضمن لسعادتنا 
فى الحباة أو على الأقل أضمن لاحتالنا فترة الزمن التى شمر فى أثنائها بأقل ما يمكن 
_٠‏ الشقاوة والام , 

ولست أريد فى الصحائف القليلة الى أعرض بها خياة روسو وكتب فى هذا 
لبزء والجزه الذى يتممه أن أعرف إلى أى مقدار أخذت الإنانية ببدى آواء 
المرشد ولا إلى أى حد زاغت عن نور أفكاره . ولكنى كمصرى أولا وكشرق ثانياً 
EET‏ والشرق صورة من قوة حيوية قانت فى الغرب 
لعل فى عرضها ما يمعل الصلة بين بين الشرق والغزب ممكئة على أساس التفاهم الحر 
الخلّص لا على مجرد القرة الغاشمة اشمة المتحكمة بتعرف وجوه شبه أولو قليلة نين أبظال 
هناك وهنا تجعل المشابية الظاهرية فى الوجود الإنسانى بين جميع سكان المعمورة 
ديلا على إمكان المشاببة الروحية والعقلية الى هى فى تجوهرها أساس"المساواة 
القائنة على المودة والتجاذب . 

يجب أن أفسر ما أريد . قال كاتب غری من شعراء الإتجليز : : الشرق 
شرق والغرب غرب ولن . ولقد يكون فى التاريخ مصداق غذه الکلمة . 
راداب را خر ترز من فد وم بن هاتين الناحيتير 
للوجود . فالشرق الفی» الشمس الخصب ابلواد بو الدنیات والدیانات الیل 
والزاهد فى نعم الحياة لكثرة ما تخصه هذه النعم بوقرتها وکثرتها لم يلق يوماً مم الفرب 
ملق لاخ gu‏ والصدیق بالصدیق ۰ ولکهما کانا ولا یزالان کلا تلاقیا 
كانت أيديبما شاكية السلاح أو شفاهما تتم عن ابتسامات ال ر والخديعة . 
والفكرة الى تعلن فى أحدها سلاماً وصعادة للإنسانية تتقلب فى الآخير دماً وبا 
زؤاما . وهل ترى المسيحية الزاهدة بنت الشرق الخصب . هل ترى هذه الديائة 
البديعة سداها ولحمتها المودة والحب والتسامح ‏ هل تراها تنبت ما أنبتت فى 
الغرب من كراهية وغل ودم ونار وموت إلا أن تكون طبيعة هذا الغرب متنافية 
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والأنبياء » ولكن اسمهم جميعاً بّى خالداً لأنه اقترن بالفكرة الخالدة نی مظاهرها‎ 
الفکرة.هی القوة‎ ٠ الحياة لأن الفكرة وحدها هى الحياة‎ (je العددة » خلدوا‎ 
المنظمة للعالم والمسيطرة عليه والمحتلة كل ذرة من ذراته وبلکة بمظاهره المختلفة‎ 
فى دقيق نظامها وبديع أحكامها » هى الروح الثى تحمل الحياة والوجود والأزل‎ 
والخلود : أما المادة فلباس کثیف کر التحول ولاضطراب توجهه الفکرة‎ 
. كما نشاء وتوقفه حيث ترید‎ 
ولا شك أن روسو مثل من الأمثال العليا ومظهر من مظاهر الفكرة الحية‎ 
الخالدة ؛ فهذا هو أمام أهل عصره متشرد وضيع محكيم عليه بالبؤؤس وبفساد‎ 
الخلق وبالأمراض التى لا تتفك تعكر صفو الحياة ؛ ثم ها هو ذا رجل يعيش‎ 
لا من وراء الفكرة التى كانت تهزل جسده النجيل ولكن من عرق جيينه لنقل‎ 
+ نیت الوسیټی » ثم. ها هو ذا يموت يائساً مشرداً ضال الصواب طاثر العقل‎ 
ولكن جسده النحيل كان يجرى قلاً عظيماً وحياته الفقبرة كانت فى قيادة عقل‎ 
تجكم الماذة‎ pool يخضع: ضوع‎ Ol de ۔ لذلك:ارتقع بقلبه وعقله‎ d 
بهما فى جو الفكرة جو الخياة والقرة فحكم‎ glos Uta تحت أحمافا‎ 
. والوجود واستحق نعمة' الخلود..‎ dili 
وإفى أناشد القارئ أن يرجع البصر إلى التازيخ هل يرى لمظاهر الادة عليه‎ 
یوش‎ pr icta د فو ددد‎ nan Qoo OS 
ورجال السياسة اتی اغتصبت علی الزمان حق البقاء من معنى فى الحياة أو‎ 
هذا نابلين أبو الغزو والفتح وصاحب الصولة والسلطان + ماذا بق من أثره فى‎ 
نسا . اسم يشاد به ولا أثر فى الحياة الخالدة له . وهذا يسمرك داهية سواس‎ 
العصر الأخير لم يمض على موته نصف قرن حتى انهار صرح ما شاد ودکت‎ 
قوالمه . ذلك لأن هؤلاء الرجال كانوا يعنون بقرة أشخاصهم لا بقرة الحياة‎ 
الخالدة الائلة فى الفكرة الصحيحة التی تحکم المالم فى مختلف عصورہ‎ 
وأجياله » كانوا يحسبون أنفسهم محور الوجود فإذا هم فيه ذرات فانية » وکانا‎ 
يمجدون أنقسهم مدى حياتهم فإذا انقضت حياتهم انقفى مجدهم . أما المسيح‎ 
» الادة ذرات فانية‎ die d eel ومحمد وشکسیر ورفائیل وروس. فكانوا يعلمون‎ 
ولكن هذه الذرات كانت تحوى قو الفکرة فلما اندمجت فیا سواها من مثلها‎ 
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قرات کا كثيرة فههى على کل حال قليلة إلى إلى جانب ما کب أو أخذ عن روصو 
على أن ما وجدته من الفائدة ال سای و ون علخ ی 
مهما يكن قلیلا فی البناء الواجب إقامته الإحكام روابط إخاء الانسایة وإزالة 
الفوارق والحدود الدولية ied‏ والنكرية ہو الذی دفنی لأجترئ على القيام 
بوضع هذا الکتاب . 

وقد کان ما حبب إل روسو وجعلنی أمیل إليه بنوع خاص آمران : الأول 
طريقة ف التفكير تكاد تكون شرقية . والثانى شخصية المفكر الذى خلد عل الدھر 
على ما كان عليه من فقر واضطرا: انی یقارب ا جون ء وعلل وأمراض ونقائص 
لا حد ولا نپایة ها .. وفوق هذا وذاك حببه إل فكرة سامية قائمة على أساسين 
متينين عمن العدالة الاجتاعية والاعان بالعمل . 

afa d ehe Vio‏ فتکاد تکون شرق لا نوع من إإجلال الطيعة 
]031[ مصدر ,الخيربوأصل.نعمة النجياة.والحياة الناعمة وبأن ضمان السعادة 
Deli d‏ تیه وسن خرفانه quio‏ بمعناہ أأكثر my. o gH ge‏ 
زجعت إلى كبار المفكرين ق الشرق. ومن جاءوا بالأديان منارسله وأنیاه رت 
هذه لمعائى متجلية عندهم مع هذا القرق.دائماً » I ge‏ ازیسو يدعو إل القناعة 
: ف جين يرى الأكثرون من رسل الشزق وجوب التخل يعن كل ua‏ 
ولانقطاع والترك والجهاذ: للخلوص من نير الحياة الدنيا على أمل الخلد هناك 
فی۔الحیاۃ الآخرة ‏ 

ولا شك أن روسو كان جريئً فى تيد إعانه هنا . فقد كان فى وسط 
de Ec ot i RS iba‏ 

بصنمه . فالقيامة فى وجه هذا الإمان تقتفى قوة فى القس وجرا وإقداماً 
م تافر للأكاري. ين من سبقوا روسو لواجهة هذه ۱ فکسوا ی آشیم . 
والباقون من استطاعوا إعلانها أعلنوها فی استحیاء وضعف فرت ولم يعن با أحد 
zb‏ انسان 
وهنه الجرا: فی اعلان الفکرة هی هی التى خلدت اسم روو لاقترانه بها . 

دعل خالد على الحياة غير الفکرة » بل ہل لغير الفكرة حياة . لقد فنى روصو 
E‏ وفی روفائیل وقی c c‏ ولقد فتى من قبلهم كبار الفلاسفة والكتاب 

















بمحكومهم ما دامت حرب» مطلقة فى هذا إلفنك ع أ ما دام القانون لم يرب 
عليه قصاضاً . 

هذا لعبر الحق هو الظلم وهو الاستعباد الصارخ فى أبثع أشكاله ومظاهره ع 
ولا شىء يضمن زواله إلا أ تطيق قواعد العدالة الاجتماعية بأن تكفل الجمعية 
الأطفال فتسلحهم جميعاً ععدات الجياة من صحة طيبة وعليم صحيح وإعداد 
للسعادة Ji Mies Eom. Ludi‏ الیدان لم يكونوا عزلاً من السلاح بل 
eed ed ii e ee seii eias‏ 
عل نحو ما يقضى به العصر الحاضر كان تشابههم وتكافهم من أقرب الدواعى 
التى تقرب e‏ نپم وتجعل العلاقات التى يمكن ترتيها علاقات محبة وتضامن 
ومان لا علاقات إذلال وإشفاق واستعلاء ومرحدة. » وعننى أن هله الفضائل 
الى تسيع أسماءها اليم : الرحمة » وا جرد ورس OB.‏ لست هی 
إلا من خخلق مدينتنا الظالمة التعيسة التى تريد أن تستدر رحمات الظامين بدلا من 
تقویة روح اتضامن عندهم .+ وال تريد إلى جانب بذاك أن تهدئئ الظلوین 
النکوبين لیظلوا فیا هم فيه من SOR Y gos‏ 

ولن تتحقق هذه العدالة الاجتا إلا ذا قامت على أساس متین من الایعان 
بالعمل . إن الإله الحاكم الييم والذى تعنو له الو وترتعد أمام سلطانه الأفئدة 
وجلا إنما هو عجل الذهب ؛ وقد بلغ الإإعان به أن أصبح الاعتداء عليه داعية 
اشد العقوبات . بل . نت إذا اعتديت على شخص أو على عاطفته او على شرفه 
فإن القانين لا يعاقبك إلا بنا يشنى غل من اعتديت عليه .. آما إن انت اعحدیت 
على الال فلك الويل من بات هائلة تتصب علی رأسك . 

هذا لا خك نظام تميس . هذا نظام يززع ى التفوس التاقس لا على 
ايل ولا عل الكزامة ولا على الحزية ولا على di‏ ولکن علی ال . لافس 
على المال أساس کل تقاسة تر کل olo sub E deli Sue‏ 
عبادة الذهب هی الصورة البارزة مان پنی آدم فستلی التعاسات وکل الجرائم 
وكل المظالم . أما إذا انقلیت الحال وأصبح العمل هو موضع العبادة والإيمان به هو 
الإيمان القائم فى أعباق an‏ وکان كل يجزى بمقدار عمله وکان السمل یحمی 
الال الیم وكان الاعتداء عليه ينال الجزاء القاسى : إذا وصلت الانسائية من التطور 




















M 
تخلصت. تلكك 22ھ كانت تنقصهما فانضمت إلى القوة الكبرى المصافة‎ 
. شام ولوحید من أزله إلى أېده‎ 
والعديب أن يكون ذلك شأن روسو وهو القائل بأن التفكير أقتل الأمراض‎ : 
نلجماعات : لکن التفکیر ف‌طييعة الحی الانسانی بل هو حياته . ولوا الفكرة‎ 
العامة ولولا التفكير لهلك الجنس-فى مهده . لذلك لم يكن رسو يقصد بکلسته‎ 
معناها الظاهر ۰ ولکنه" كان يرمى بها إلى معنى قام بوجود جمعية عصره وساقها‎ 
إلى الابتعاد عن الفكرة الطبيعية الطيبة الصحيحة القوية الحية وأوقفها أو كاد على‎ 
هاوية من هاويات الفناء مزيئة بزخرف الترف مما يفت فى حياة الإنسانية ويسوقها‎ 
فى سبيل الضعف والتخاذل إلى المذلة : ثم إلى الزوال . لذلك كان واجباً آن‎ 
الفکرة الخالدة والتی تخلد صاحبا هی الفکرة الحية سے‎ Liga 
۱ 2 . وليست أى فكرة وان آذنت :ہزوال الآخذین بها‎ 
فكرة روصو نزعته إلى الفضيلة القائ.ة على أساس العدالة‎ d d ول‎ 
+ والداعى لإزالة القوارق الظالمة. بين الناس‎ arde ze ES t 
رایت ظلسا افدح من الظلم القائم عليه نظام ذلك العصر والذى‎ Je وس‎ 
نظام عصرنا الحاضر قائساً عليه إلى حد كبير . يقولون إن القاعدة الأساسية‎ Drs 
مي هی الحرية الطلقة . ولسنا ندرى أى ثىء يراد‎ m 
بالحرية المطلقة ولا ین هی ئی العالم الذی نعرفه . هل. الحزية المطقة تكون‎ 
للطفل بم يولد ؟ وهل تکون له ئی الستين الأول من حياته . ما تحسب أحدا يقول‎ 
الك > ومع ذلك فالسائد أن يترك الطفل لعنية آبوه سواء أكانامن الأشرار‎ is 
من الأخيار : وا اللذان یقدمانه للحياة . ويومئذ . ييم يلك الطفل الذى‎ 3 
شب وترعرع حرية العمل . | به يجد حربته مقيدة من كل جانب + ثم إذا به‎ 
و عسو يلت > ردت ال ولا سلاح له ليحليب ويناضل سن‎ 
das. یت بأقوى الأسلحة . قتراه جاهلاً . قفا . وریضا ۔ وتعیسا بت‎ 
4 mi » والأغنياء . والأقوياء - والسعداء‎ ٠ الجاهدین أمام المتعلسين‎ Ea 
۱ يومثذ أنت حر وهذا هو الميدان أمامك‎ 




















۱ م ولك ما تحوزه بفضل جهادلك . 
ومع ذلك تری من ینادی لنا el‏ الاخاء واحبة : والتضامن . بین أھل هذا 


الیدان التاشین التطاحنین يفتك توبهم بضییفهم وقتیم بفتیرهم وحاکسهم 


1 
A ا‎ 








ءا لارلك 





نحو الرق إلى هذا الحد فأْن فى الناس بانقضاء القسم الأكبر من تعاسائهم 
وجرائمهم وظلمهم . 

ليس هنا موضع عرض فكرة العدالة الاجماعية القائءة على عقبدة الایمان 
بالسل ولا هذا مکان شرحها وتطيقها ٠‏ وإنما أشرنا إلى الفكرة لأا من بعض 
الأنكار التى سبق روسو بالإشا إلهاوإن لم يحللها » ولا كانت هذه الفكرة هى 
عندنا الى تقابل تلك القطرة الى نلتثم مع نوع حياتنا الحاضرة أكثر الالتثام 
فلم ثر بدا من الإشارة إليها ى هذه القدمة الوجیزة 
إنا الآن نترك القارئ يستعرض حياة روصو وب من کنبه ل هذا الجزه 
E‏ نکون قد قدمنا القرائنا وشبيينا مثلا من أمثلة العظمة الفكرية المرتبطة 
بحياة الکون العلیا -۔ 








محمد حسين هيكل 


جان جاك روسو 


ولد جان جاك رصو بمدية جنيف من أعمال سویسرا فی 78 من يوليو 
ن أواسط الئاس هنا إسحاق رونو صائع ساعات 


سنة ۱۷۱۲ من ا 
ولقد كان 


وسوزان برنار ابنة رجل أُنعم من زوجها حالاً ویشتفل بمهنة التعليم . 
رابع جد لرصو لأبيه من باعة الكتب فى باريس ومن بين الذين اضطرتهم 
الفظائع والاضطهاذات الد ای شبدها اقفر السادس عشي لیھجروا فرنسا + 
Vl‏ جده :لأمه فكان زاعباً بروتستانيا ممن احتموا .فى الجمهوارية السويسرية من 
اضطهاد الكتلكة فى ذلك العهد :+ وقد قضى میلاد ان جالك e‏ حياة أنه فبعث 
يها إلى نفس أبيه أكبر الحزن”والأسى + ذلك لا كان بين الزوجين من حب 
لا یکاد پتصورہ العقل.. حب نش معهما حيث بدأ وكلاهما فى التاسعة 

ٹم نما قجسم وبلغ حد ایام حت اضطر إسحاق للسفر طلا لدنيان Eri‏ 
منمهاتفیق مركزها علية عن الارتباط مغه برباط الژوجية . لکن سفرہ لم بزده 
إلا ولوعة » ورجع فوجد محبوبته على عهدة ووجد أخا سوزان قد علق أت 
هو وطلها لنفسه قطلب إسحاق يد سؤزان مقابل أخته وهكذا قم زواجهما .. 
جين إلى حد جعلها 
برغ طھرھا (كالقن )20 بعين الشك . آما اسحاق فکاد 
صانع ساعات ونعلم رقص خفيف الروح خیال الطبع ميالا إلى الكل کنر 
الشاغبة . ولقد رزق مها ولا مید زواجهما ثم ارب ال القسطنطيية لیکون 
صائع ساعات ی سرای السلطان كما يقول جان جاك أو عامل ساعات لسكان 


ویق هنالا ست سئوات ( من "EE‏ 











عمرہ 














وكانت سوزان 








بيريه البروتستاتشين فى رأى أوجين 





)٢(‏ کانفن أحد موی ا(برونسالیة ومديته جښه 
^ 





1:4 تهديد كنت أخشى أشد الخشية تحققه ېږ‎ e cg 
أنه اقل شدة بكثير مما كنت أتوقع » بر ل الغريب أن العقوبة زادتى حب فى تلك‎ 
تى أوقعتها + وارلا کل حی فا ورقی الطبيعية نا امتنعت عن رة ما بستحق‎ jJ 
هذا العقاب ؛ فقد وجدت ق الألم والخجل الذى يعقبه شيئاً من اللذة زاد عندۍ‎ 
الرغبة فى أن بنالنى من التى أثالتنيه على الخوف من أژهو.‎ 

JU a Y Dh obe d sel dil حب رو‎ an 
زوسن . وقد استشعرت الفتاة ميله فلم تعد‎ 

. اعتبرتهما فى سن لا يجوز ذلك معها‎ seb VÀ d elu die dd 

Aa:‏ أن هذا te‏ الخيالى من الحب هو الذی تخلل حياة 
جان جاله کلها وأنه سيكون ذا أثر كبير ى کتاباته وبؤلفاته - وهو يرتكز على 
خیال قوی وعلی خیاء كثير . ولروسو حظ وافر من الصفتين كثيراً ما جعله يخطئ 

ی النظر لیفه ولشياه قیعد إحجامہ المى على الجياء أنقة وخيالاته الموهوبة 
E‏ سس 

وبع هنه الثورة التی یحکی es eH‏ وصف حبه مربيته فإن هذا 
الحب لم يكن إلا عاطفة 
خياله التوقد وميوله النفسية التى صرّفت. حياته إلى خد كبير + بل الى 
أثر با أكبر الأثر فى أدب عصره . 

وبعد أن ظل خمس سنین عند المسيو لامبرسييه ونعه این خاله النی کان 
مربعاً وای بریاط صداقة d‏ غاية الا - خمس منين عر فيا کتبا وجال فيا 
ن جاك جولات واسعة وسط الأحراش والزارع التی تحیط ( ببوسى ) وملا منها 
عینه واختزنبا فی مخه لتخرج يوماً إلى الناس من نقثات قلمه - حدلت سألة 
تافهة كانت السبب فى ترکهما هذا المكان الذى متعهما بسعادة طويلة . ذلك أن 
کسر مشط لمدموازل لامبزسبيه واتهم روسو بأنه الذى كسره فأنكر وأصر على الإنكار 
وازداد إصراراً لا اتہرہ معلمه ودعی خاله برنار لتحقيق المسألة وانتبت أخيراً بانفصال 
يل سیا . 

فلما ترك جان جاك معلمه خطر له أن يذهب فيرور أباه فى ( نبون) 

وهتاك الى بمدموؤزل ( فلسن ) مع أمها . وما كاد يراها حتى نسى ما كان له من 

















- أن ماله السجن'‎ s 





٢ 


) كانت زوجته فى خلاطا موضع میول وأھواء الكثير ين ٠‏ وأخیرً استرجعه : 
«دد جان جاك الثمرة التعيسة لتلك العودة إذ قفت أنه تحبا بعد ثمانية أيام 
لادته وهی فی حمی QUEM‏ 








نز إسحاقی میا و یجد ما یقت من له ویبون عليه مصابه إلا البقاء 
إل جنب ابنه ۔ وظل معہ السنین الأیل من حياته . ولا بلغ الغلام السادسة من عمرہ 

es‏ لقراءة . وجعلا يقضيان الليالى فى قراءة روايات تركتها أمه ويصرنان 
ا . وكثراً ما آذن الصیح وا علی هذه الحال فکان داعیما 
ال الهجرع ولنم . 

واستما کذلك زيناً ٠‏ وکان أجب الکتب ال جان جاك « بلټاوك» من 
حياة العظماء ۰ ویعد ستتین اضطرت بعض.الحوادث أباه 
ذلك أن شحناء اه قامت بینهم وبین من یدعن بل جوتیه 
لا محالة » ففضل الهرب وعهد بروسو ال نار الذی did oe d‏ 
Gan‏ عند معلم يدعي لایرس crono dico gll tib‏ مرم 
:کانت تق تقوم على الطفلين,قيام الام اوقعنی ۔ بتر پیتہما۔ 

قضی ووو قا من أسعد أيام. حياته عند الیو لابرسیه .كان معز 
de‏ سا ل رین أحن الط ویب له سل کل اب 

وکانت مدموازل لامبرسییه لا تترله فرصة فى الليل ولا فى النبار إلا أرادث أن 
تجعل للطفلين منہا. رب أ للحياة ومكسباً » ولقد دعت هله العناية من Mie‏ 
أ يلق جات جاك بها شد علق » كان فى هذا كما gebe) dat‏ 
خیای دنف أورلته إياه أمه وخيال قوى متشرد أورله إياه أبرة للك قانع 
ما انتقل تعلقهبمربیت اپل هيام دقعه لیجعل al ay aso em ql Ve‏ 
ال . وما كانت هى لتظن شيئاً من هذا ہس ار Be‏ 
عشرة من عمره لا يمكن أن يتصور فيه مثل ذلك اميل ونخصرصاً إلى ds dà‏ 
الأربعین ۔ 3 

لكن هكذا كان . وإى القائن بعض أقوال رصو فى اعترافاته عن ذلك : 
ولا كانت مدموازل لامبرسييه تحبنا حب الا فلقد كان لها علية سلطتہا 
تصل بہذہ السلطة إلى معاقبتا كلما استحققنا العقاب » 








رب عن سویسر . 














ء وكانت 
وقد قصرت عقابها 


للاشتمال من بعد ذلك فى صناعة الساعات ورال الهنة gh‏ زاوفا v‏ 
و کی ا کی کل بک جک ر ۶ ن معلمه وکان 
فظًا غتيظاً كان يحسب أن الوسيلة الو 

لذلك 
بأعمال أخرى متعلقة بالنقش 
أن معلمه ما لبث 
نه يقلد نقود الجمهورية ۔ 

+ ولقد کان من آثر ظلم معلمی واستبداده آن که لفسی علا ربا كنت 
nen E‏ كنت" لولاهها » ركان من بين هذه الرذائل 
الکذب والکسل والسرقة » . وابندأت نفس رو ینذالا 
وابتداً ما كان كيه من قراءته أيام الطفولة ومن تعاليم المسيو لامزسیه وین 
ال هل اثر بدثار كثيف من النقائض المشينة . فكثوت أكاذيبه وسرقاته 
وازدادا مولا وضمة ۰ وتقدار مآ کال AL ui d‏ 
تزداد ونشند . وصغر هو أمام ذلك إلى حد أصبح 1 اپ مخ iet oil‏ 
يحتملة من غير ألم وبلا امتعاض © وكأنه كان يراه المقابل الطبيعى لعمله ولرکزه . 

Jb ad‏ على هذه الحال _زمناً طويلاً . لذلكِ لا يعجبي القارئ إذا قلنا 
۲ 1 من حياته بقيت معه إلى 






















AMT pero‏ فى اعترافاته أنه فى الخمسين من عمره 
اختلس نقودًا بأن رد ( تذكرة ) فى ( الأوبرا) كان اشتراها له صديقه ( فرانكى ) 
ليقفى اليلة معه وأخذ ثمن التذكرة من جديد ونخرج . وولا ذلك الزمن النحس 
الذى قضاه يقاس ال والتعس لا وجدت کل هذه المقاسد إلى نفسه سبیلا . 








وكان حظ رصو من سرقاته أيام اشتغاله بتعلم النقش أن يضل إلى شىء من 
idee‏ ال به ذلك ایتداً یعاوده اللال وراجع 
يشارك به خلانه ق مسراتهم . فلما طال به ذلك ایتدا بعاود es‏ 
شىء من سابق أنفتها + فأكب من جدبد على الفراءة : وانصب علیبا بشکل 
i es‏ : قراه ولا ترك صيلة يفتتى بها الكتب 
فى . فلم يترك كتاباً وقع نحت يده إلا قراه ولا ترك وسيلة يقتتى + - 
dem‏ . فلم يت d‏ 


لا عمد إليبا . وكان يتفق ما یصل لیدہ م: 





النقد فى استعارة الكتب من تاجرة 





"t 


بل مابقة مع توا لامر رابنا ايا پور له تیا ملد الات 
٣‏ پوس sedi, ipo agre‏ 
بدا . ولقد کان إذ ذاك ى من تسمح 


مح له بتصور شی: من معنی اختلاط 





s a lc Sl act!‏ کل e Je Vide‏ مدوب بی ن 
حب الامتتار بها حتى لم يكن ليسمح لأحد فى حضرته أن رب منها.. على أن 


دك لم یتمه 


( حرئن ) علاقات 





أخرى تكاد تعدله .فى السن وتدقئ ندنوازل 

عطف من نوع آخخر . وكأن هذا الطفل المتدرج إلى الشباب 

کان بريد أن يرضى کل شبات خياله على مختلف ما بصور الہ امن نا ایز 

المعلف . قی حین کان میلہ لمدموازل (ظسن) - وکاات بن تبلغ اللہ 

مل عمرها - ميل ظهور أمام الناس حتی إذاخلابہا اعتادہ الخجل واحتار فى أمره 

إل أن تتجيه الجماعة qr‏ له صبوه ونشونه ۰ كان ميله المدموازل ( جوش ) 

ارجا بشۍ» من الخضوع لإرادتها والإذعان السلطاتها ٠‏ وبيتما كان يريد 

الاستثار بغلسن کانت جوتن هی السا به المنسية إياه ما سواها فى کل لحظة 

7 يد معها . و یملم أحد بح اه إلا متأخراً وا كادوا يعلمون حتى 
M d‏ 

ولفد أعان جان جاك على كسب عطت ماتيك ۱ جمال ق صورته 

JU.‏ غير عادى فى نظراته ودقة فى فمه أقرب لأن تكون نسائية مبدعة . هذا 

في أن الخجل فى الشبان يستدعى عطف الکیرات من التیات اللائی برین 

أيه مأ يسمح هن من غیر جل أذ يتين بمن يعطفن عليه . وجان جالك على ما عرت 
القارئ خجول کثیر الحیاء ۔ 

ولقد كانت هذه الز 

4e Ji 














لأبيه آخر سعد طفوله انت عودته بعد ذلك 
بار فی جيف مدا تحس طؤئل . فيعد أن أقام (3g) d ei‏ 
وغادرها راجعاً إلى مستقره أرسل به خاله gh) aei JI‏ العموميين ) ليأخذ عنه 
الحرفق وأطراہ خاله للمسیو (ماسرون ) عندما ذهب به إليه . لكن Gon eli‏ 
له ثرق فى عين رصو وصدف عنها وأظهر نیا ۱ اط والخمول پل حد اضطر 
معلم i‏ لطردم بعد أن أرهقه سوه معامة مه أن ذلك وبا بره إل تمه بر 
النشاط 





والامنام ۔ 


qose‏ به خاله لیحترف النقش عند معلم یلغی ( دکمون) مد 





AP‏ کخم P Ie ipie sodomie‏ پچ م ې 
وته ٢‏ م ېئ چی Per A‏ مه مړ ه مره ۱م سچنې مې 
Cor qm t^ me 6‏ حر مہیپ تحص میں f‏ 
f ip Ce) Pam‏ که dg ao ee Ponte‏ 
en gem feno arm P rh ۲ ° 4‏ 
"۰ 0و د vene dg V ape ere Fm IP em‏ 
m m Ped ap EE rae m‏ کر ېشم لیم را 
ere mn ep 82 xen P n 20 26 ۴۲ me‏ 
p mtr ۷‏ ېنم cn og erf‏ 
جخ لشب ومو م ہے م صم لوم عم پر کې 
fec eph io rtm Pte n i fm‏ 
ام ۶ امام بې می omm pd‏ ممچھ جو مم 
كبا و eni‏ تې مې e‏ کی ج nyc‏ م ce s‏ 
emo m e S m no t‏ مو مچ کې ېم 
m P‏ ۳ ہی مم ہے چیم مہب کر در 
کے ےی سو ا 
P ego e ver) d E inn o em eo et‏ 
AD aa nam D^ mee m‏ 
vi arit Annot orn‏ وٹ چیم 
۰٣ھ‏ ۱ ۳ عأ :سي ادر يتوصو وذ وذ ifs jd se‏ 
مخ اھ ہسوب میڈ ۷۲ہ جم وو 6 



















CÓ, a e ei nef e d چو سی چم هتم برس مه‎ 
ېم سي‎ CÁC m O ep 
RT 1 IFT Che 66 im CI Gem وم کې و له‎ 
مته چو به مکو په دنول کی جج‎ ti REE ERE 
rV m) e$ a eT P p mem Cet ا‎ 
A e CA e ٠ 
TEP AN O HET AE qe nim emp 
و @ کو کے کے ہے لے ب ہوں۔‎ ٠ يم لمم ہبہ جری‎ 
؟ مع‎ m go € ré هو ج۹" ود‎ ife nn 
ج ۰ مې‎ P ipm څو‎ & P mmo e^ موجن‎ m 
مو دوه م۸ کہ چم م مه جو‎ An er 
جه ”اه‎ RR NE IP وت‎ > m ps 














2۳ ۱۳۳۶ ۱6 ۲6 I c 
۹ کے نکسور و دع ھ ۳ جم‎ ir my + 

ecd erm‏ مس وی ہس و رر ہت 
میم ir) e fea] nao eh Ress cnn‏ 
میس cms mr ame cm aged er? apo P Re‏ زج 
er Poco apyem c P oem ١ oie‏ 
cC mo cs i‏ 
CH‏ مې Sr qw omn Pap p ipfo ^ f oet aper‏ 
ہد رگ ل7 ک وا" ما a e o i A ef irs‏ 
qe) V my en gO (pq e‏ م وېن م يړس 
مې همد ی جک چم . سبتچې لیو rm p am‏ 
جیوه و دعر مير جو مو وېخ کی »۷ ې 2 هک 2۳ 
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Y 
وأفلت حين اعتبر کائولیکیا وأفرج عنه وأعطى عشرين فنکاً . فخرج فى المديئة‎ 
هائماً بقدر لمستقيله وينتظر حياة طيبة . لكئه كان يخشى تفاد ما فى جپه فعبد‎ 
Sila EX إل بیت خير قېلته قپم صاحېته مع جماعة آتحرين على ان يدقع‎ 
+ كل ليلة . وفکر ہو فی احتراف النقش وجعل يبحث عدن يجد. عنده عملا‎ 
جولانہ مر بحانوت‎ d oy ولقد أحفق مرات حين عرض للسؤال عن نفسه . وفها هو‎ 
د وقتمت له تا طلب:من مندات‎ 





تلك السيدة هى (مدام بازيل) الى شغلت روسو زمن بقاله معها 
ولتی أنسته من کان قبلها من أمثافا . ولقد کان زوج هذه السيدة على سفر 
وکلف أحد عباله آن یقوم پما تطلبه زوجه من الخدمة. فلما رأى هذا العامل 
أن رصو ابتدأ يأخذ مكاناً من قلبها عاودته الغيرة وصمم عل الوقيعة به بد أن 
cal‏ خیاله بنار الفرام 

وان روسو ليذ كر هذه المسألة.ى اعترافاته وى مذکرة وجدت ف مكية 
نوشائل على طريقة تدل على آن السيدة اهتمت له حقيقة وان کان هو قد 
سار معها على طريقته فى الحب + طريقة الاستکانة واشمس Ve: JE.‏ 
يوماً بينما صعدت: إلى غرقتها وجلست إلى جانب النافذة المقابلة: للباب وق يدها 
بعض النسیج . ولا شك آنبا لم ترفی ولم تسمع حرکة دخول لقیام ضجة العربات 
فى الطريق . ولقد كان منظرها بديعاً ونم رأسبا المنحنى بعض الشی» خن بیاض 
عنقها وزانت شعورها المرفوعة RU‏ آزماز رضعنبا + وعم شکلها کله بهاۀ سمح لى 
iid inen‏ خن تا و 
نحوها ذراعى فى حركة مهتاجة وائقاً كل الثقة أنها لا تستطيع أن ترانى . ولكن 
عرآة فق المدفأ خانتتى . ولست أدرى أى أثر تركته حركتى هذه فى نقسہا ؛ Vb‏ 
م تنظر إلى ولم تكلمنى بل أرتتى بإشارة من أصبعها الفرش المطروح عند قدابها . 
ولقد كان يتساوى عندى أن أرتعد وأصيح أو أطير إلى المكان الذى آشارت إليه 
ولكن المدهش الغريب أنى فى هذه اللحظة لم أجرؤ على شىء من هذا فلم أ 
بکلمة ولا استبحت متها لمحة ولا مسستها لأعتمد لحظة على ركبتها بل كنت أخرس 
لا عن سكينة . ونطق کل شی» خلا الصوت بمعانى السرور والاضطراب 
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بعد زمن يمضيه فى البئيس والنحس فيتمئع بعد ذلك بحپ یتعدی حب الخیال‎ 
. زجه شىء من الخمة والخذلان‎ 
ال ( نوديز‎ 
ار‎ a ره وژ وچته وساب‎ 
واجنها مناظر تتعزی ذلك الطرید‎ 

الطبيعة الباهر . ولقد کان علی عرفا من عشاق الطيعة ومحیپا واللمین با 
إلى حد الميام . لذلك فلقد ماءه أن يصل تورين على عجل E‏ وراءه الجبال 
يما عليها من الشجر والزهر محيطة بالبحيرات البديعة الرائعة 

وصل إلى تورين وابتداً أن حياة كلها 
السعادة والعظمة ننتظرة . على أن جيبه كان قد خلا . فلم يجد وسيلة أمامه إلا أن 
يقدم الخطاب الذى زوده بها رئيس دير أنسى إلى رئيس دير تورين وهناك 
«anb celi dad ges‏ 
X‏ وگن LAM delen all die‏ ظهر i a d.‏ عرفهم.أنهم أفاقون 
وجدو فی الاتجار ب مرتزقا , ما الفتیات اللائى كن هناك فلم یکن من بینہن 
ہن یسر مرآها إلا فاة فى الثامنة عشرة من عمرها أزاد ريو وایاها 
وانیشغل خياله بها ولكن أمنيته هيت سدى وخرجت الفتاة بعد شبرين من مقانه 
بالدیر ولم يجرؤ أن اطبها إلا فى غياله . 

وقضی فی الدیر زمناً وهو فى جدال مستمر مع أساتئته الذين کرسوا أن 
لادخال ل الكنلكة إلى قله وقلب أنثاله ٠‏ وان کتبا ما یحاججھم بنا قا و 
أيامه الأيل من مهن اقا نم murs (Vd el e df‏ 
ثم ثم انقلبت الصداقة عند ذلك القاب إل حب شيواق حتى إنه زايد رویز عق 
PT Mcr ama o‏ لكن الرهبان هناك 
انتبروه بحجة الأمر تافه لا پ پښعجق کل ملا الاههام بلى أخيره أحدم أنه فى 
صغره مر بالثور الذى آزاد صديق رور أ بخضعہ له وأنه لم يمد فى ذلك 0 
وبعد ثمانية أيام من هذه الحادثة ألبس ذلك الغلام القاجر الثباب البيضاء 
علامة الطهر وصبت عليه كأس الكتلكة . 

وأراد روو النجاۃ من الدیر بشکل ما . لکنه لم يقلت إلا بعد شب من الم . 




































۳۱ 


.٠‏ هذا مع أن روصو 





صأل بلهجة غديدة عن ذلك الغاب الصغير الجالمر 
لم ير المسيو بازيل إلا فى ذلك اليوم ولم بره بعدها . 

وخرج من عند مدام بازبل ورجع إلى ما كان 
جادت عليه هى با . ثم رجع إلى الوكر الذى كان قد نزل فيه يدفع عن الليلة 
ثلاثة صلديات وظل فيه حتى دلته صاحبته على الخدمة عند الكونتس دى فرسليس . 
زكانت هذه سیدة عاقلة مفكرة متعلمة محبة للاأدب ولکنها مربضة لا نستطیع 
الکتاپة پیدها . فائغذت روسو لتمل عليه ما شاءت من خطاباتها الرقيقة البديعة 
فخثی سائر الخدم ما سیکون من نتيجة هذا المركز الجديد فى إعلاء شأن زمیلهم 
Me gm pes‏ اليب يتج للکییص الیل جن الشکر والکایة , 
وبذلك أصبح 0 etos‏ 

و یم تُسعنی مدام فسليس بوا كلمة حنان أو عطف أو رحمة » بل كانت 
تسألنی ببرود فأجیها بتحفظ . وكانت إجاباق لها معلوة حيام حتى عدنها وضيعة 
تام نی بعد خلك عن شیء و تخاطیتی الا با یخص تحدمتی » بح 
تقدیرها لى لا بها أستحق ولكن على نسبة المركز الذى وضعتى فيه فلم dues‏ 
إلا خادماً ومنعتنى :أن أكون شيثاً آخر . .ومن ذلك اليم تولدت عندى الكراهية 
لنظام ینتج هه الناصب + .- 

وتوفيت مدام: فرسليس :ورصو أ خدمة بیتہا . وبالرغم من آنبا آصت 
لخدمها فلم ترك له هو شيئاً . فأعطاه ابن أختها الكونت دلارك ثلاثين ديناراً 
وترك له الملابس اتى عليه والتی أراد رئيس الخدم أن يتزعها مته . 

وفها هم فى جلبة الوفاة وما يعقبها ققدت مدموازيل بونتال ابن ربة البيت 
شريطاً من شرائط الرأس وردى اللون ببعض الفضة وبالبحث عنه وجد عند 
جان جاك : « ولقد كانت أشياء كثيرة أغلى سعراً من هذا الشريط تحت يدى . 
لکنه وحده الذی استغوانی فسرقته . فلما ستلت من أين أخذته اختلط عل الأمر 
رأتأت ثم قلت فی حجل إِن (ماربون) هی الی أعطنی إباہ؛ وماریون هده مۍ 
طاهية مدام فرسلیس . وکانت ذات جمال ونضرة لون ورقة ولطف لا مثيل ھا 
« ونودى بها إلى جمعية كان من بين من حضرها الكونت دلارك وأظهر ا الشريط 
ولت عنه فاتهمتها بتبجح فبهتت وصمتت ثم أرسلت إل نظرة كانت كافية 





من تشرد تعینه دربهمات 
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والشکر والرغبات التباینة غیر الحددة آلرضوع النکمة خشية آن یصدر ما‎ 
de ما لا يسر . ولم تكن هى الأخرى أكثر منى هدونًا ولا أقل استاه ء ولم‎ 
إثر إشارة ضدوت عنہا من غیر روية : أن تقل‎ cie go ie nen فى‎ 
عل ولا أن تبعدفى فلم ترقع نظرها عن نسيجها وجاهدت أن تظهر كأن لم تر‎ 
غفتی أنها شاركتى فى اختلاطى بل فی رغبانی وانغا‎ d eo عند اقدامها‎ 
أستعل على ما عندى وقد‎ Ld کخجل ..عل أن ذلك م يسمح‎ et 
وعى تزيد عنى فى السن حمس ستین أو سا ۽ يجب أن يكين للا‎ ٠ قدت أنا‎ 
V pe dio ui ed d قلت فى نفسى ن سونو‎ ٠ ہی كل الجأة‎ 
فيه . ولست أدرى كيف كان لهذا المنظر الصامت ولاكم من الزمن‎ 
حين ذلك قالت : قم فتلك روزينا‎ . ue d كنت أبتى حيث كنت‎ 
d ced ous ael p ceno Qi ae às فقمت مسرعاً وأمسكت‎ 
سو ھا ا رہ سے . تلك كانت لحظة‎ 








۰ uas يا اليد‎ gu as أضتتبا وام‎ aj c dee d ip ee ما‎ 


ون ذلك الیم er‏ مدام بازیل ته ترقیه فی مدارج رج العمل وتزيد بذلك غيرة 
زمیله الذى لم يصير + فأیلغ زیجھا بعض ما رأى » فلما_ كان فى بعض الليال 
و قدمت لأضياف عندها وليمة فاخرة وأجلست روصو وتميله .على مائدة خاصة 
إذا زوجها يدخل » وكان أول ما عمل بعد تهادى التحية مع الحاضرين أن سأل 
عن سیب وجود روسو وأن طرده أشنم الطرد . 

ولقد ذكر روو هذه المألة فى اعترافاته على شكل يدل على قرة ذاكرة 
فى غاية الغرابة فيا يتعلق بالأماكن والحرکات قال : «وفی متصف العشاء 
معنا عربة نقف على الباب وشخصاً يصعد هو المسيو با ڈراہ وکا 
داخل فى هذه اللحظة وعليه رداء قاتم الحمرة اناد عن :تعب رتا اې 
وکرهت ذلك اللون ٠ «day, c‏ وكان المسيو بازيل طويلاً وسيم الطلعة حسن اللقيا ۔ 
p‏ بط ولیه مظهر من بدهش قوه . فعنقه زوجته وأمسکت بیدیه وأیدت 
له عطفاً استقبله من غير برده وسلم .على الحاضرین وجلس یتایل الطعام ؛ 
وما كادوا یفاتحونه روه تفه Bua‏ لمائدتنا الصغيرة 











۳۳ 
وكلما ازددت إجراماً ازددت تمنماً عن الاعتراف بالجريعة خشية ظهورى أمام 
الناس کسارق سب کاذب » . 
وان الانسان لیحس فى هذا 
العمل بحقيقة مقصده . ولكأنه بريد 
تأن.الشر وتنی کل سوه قصد . 
وخرج من بيت فرسليس ورجع إلى متزله الخقير فأقام به qu‏ عدة 
دفعته فها البطالة ليفكر فى الشبوات فجغل پتجول ئی أنحاء تورين 






من رصو لعمله ,معازضته قيمة هذا 
يقول إن عملى ليس نكراً لأن طبيعتى 








افعالا منكرة 
ليستقين ويأخذن الماء منېا . ووجد عندها كهفاً يتدرك إل سلم s» e£‏ 
إليه إذا أصابته داهية من هاتيك الفتيات وبا كان يحسب أن سیصییه أضعاف 
ها يتوقع . ففها هو يغازل إحداهن على طريفته المنوئية صاحت فی وجهه فهرو 
إلى ملجثه فتبعه رجل معه سيف وتبعه العجائر يتأبطن أيدى المكانس . ولا أدركو 
تسل إلى الرجل وادعى أنه ابن أسرة كبيرة أنه فر من أمله الذين أرادوا حبسه 
zd‏ قامت به . الرجل وأنجاه من العجائز ومكانسين . 

نوکان من أثر هذه الحادثة أن ردت إليه بعض هدوثه die‏ فاستعاد 
فى ذاكرته من عرف أيام كان فى خدمة مدام دی فرسليس وجعل یتردد على أحدهم ؛ 
وهو قس من السافو اسمه (جیم) ؛ وکان رجلا متعقلا بصيراً . فشرح لجان 
جاك مسائل كثيرة مما يتعلق بالعقبدة » وعرض عليه كذلك نظريات عدة كان 
أعلقها بذهته أن لو استطاع كل أن يقرأ ما فى قلوب الآخرين لكان طلاب 
المبوط أكثر من طلاب الرفعة , 

وف هذه الأثناء طلبه الكونت دلارك وعرض عليه أن يخدم فى بيت الكونت 
( جوفون ) فقبل ذلك وإن ساءه فى نفسه أن يكون دائماً خادماً . ودخل عند الكونت. 
فأحسن استقباله وقدمه لابنه ولزوجة ابله فسر من ذلك الابنداء وحسب أن 
سيكون عما قريب أرق مما دخل . وأظهر لذلك اهتاماً فائقاً فى عمله وبق بمنزل 
( الجوفون) مكرماً محبوباً لا بعهد إليه من أمور الخدم إلا خدمة المائدة . 





انصعق الشیاطین . لكن قلى القابى تحجر . فنفت عن 
من غير قوة وطلبت إل أن أراجع نفسى فلا أدنس 
نكر . لكنى ثبت على إتكارى بجح جهشى وأعدت أنها هى الى ga‏ الب 
بکت الفتاة السکیة واقتصرت ان وجهت إلى هذه الكلمات p‏ 
لق اعتقدتك ذأ خلق حسن . ومأنتذا تقزش 
أكون مكانا 


نفسها الهمة بثبات ولش 
بريثة لم تركب فى حبائها 








:)8 روو . 


0ظ آن 





ودافت السکية.من شتا وکن ابات ر 


یس و وسو على كذبه بقحة وقرة 
ادخل الشك إلى نفس الكونت دلارك أى الاثنين 5 


جى . فطردها جميعاً . . 


Jel d»‏ ما آل إليه أمر فریسة سبټی b‏ لا 


وجدت بعد ذلك مكاناً تخدم فيه . فقد 


من کل الوجوه . 8 تكن هاته السرقة إلا 









ال قلقت تفس رھ 

i‏ : الى أقلفت نفس رصو طول خياته وا یف 
و nh‏ ی اعرا کت سے .وول می یرش ل ا 
خا 9 وحساسيته الشديدة وفروره الكبير . هاته الضفات التى M‏ 
والتی دفمته فى أحيان. كثيرة إلى عمل الخيز ^a Va exp.‏ 
الریمة فتحس پہذہ الصفات متجلیة واضحۃ i‏ 


نول if le el iR Een‏ ان اق نت لس 
cc ۳‏ کرد ماي فاته الفتاة "EI‏ فتنی لاتهامى 
و میں ی ل نشت قي بن هي بل dvi‏ 
تا کک 5 أن أعمة وبأتها أعطتى الشريط 
۱ اعطاءہ پیاها . . فلما وتا بعد HOC‏ 

2 ع بن عل سيل التي . ا كل ذلك مى کا سو 
onte oo clan Jet s m‏ شي ټی العام بیود ی 
ود لو ie adf dst el E und ge‏ ار لیب 


تبريره لنفسه عن هاته 
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ترك رصو صديقه عندما وصل إلى أنسى . ودخل البلد .وقليه مشتت وباله 
مشتغل يحسب للقيا من لم تشغله عنها مدام بازبل بلا مدموازيل دبريل ولا 
فتبات البثر ٠‏ والتى لم يفتأ طول مدة غيابه يخاطبها وتكاتبه . فلما رأته ألقت عليه 
عطف واشتياق ردت إلى باله الهدوه وإلى قلبه الطمأنبنة . وهنا بدأ روسو حياة 
سعيدة ملأى بالإحساسات الرقيقة التبادلة . 

ونبودلت بينهما محبة بلفت حد افیام وأعدت هی له فى Rp AL‏ مطلة 
على حدائق وأعئاب تتبى بالزارع الواسعة » و يكن معهما بالزل سوی خادم 
يدعى ( آنيه ) وخادمة تسمى ( مرسريه ) كانا يقومان بنظام المنزل وجميع شثونه 
لذلك » وبالرغم من أن الحياة الجديدة لم يكن فيبا من السعة مثلما كان فى | 
الى مر با روصو فى تورين + وفذا اللإحساس.التبادل بيه وبین ربق البیت + فقد 
أحس فى حياته الجديدة بنعيم لم يكن يخطر له من قبل يبال . 

وتزايد الحب بينهما حتى صار يشغل بال رصو أا شغل . على أن ميل 
مدام دفارانس له لم يكن ذلك العطف التبادل بين رجل وامرأة ٠‏ بل کان عطف 
سيدة علی شاب یستحق الحنان . ولذا فلقد کانت تدعوء ( صغيرى ) ويدعوها 
(أمى ) وهذا أيضاً لجمتنع هی عن الاستمرار فیا کانت فبه من قبل من تبادل 
الصلات ابلنسية مع اشخاص غير رصو 

وما كان هو ليفكر فى مثل هذه الصلة ول الأمر . بل لقد بق معها كما كان 
سواها خياليًا عذريًا ذاحباً بتصوراته فى سحب الآمال والی . بری فی کل 
ما أحاط بها موضع سعادة ویری فى قر بها ثعمة وهناءة . 

وال القارئ صحيفة من اعترافاته غاية فى الإبداع عن ذلك الوقت من 




















أيام حياته : 
جت الوق می نا تا Ue)‏ 
ویحیا زذا ارتا بسو 


وا أسرع ما تعلق خياله بابنة البيت مدموازل ( دبريل) كعادته فى الإسرؤع 
seit de di siis esed‏ 
أت كفاياته تظهر فیه : أراد رجال الدار إعداده ليتبعهم 
ة واتقده ابن الکونت جوفون سكرتياً وخادهاً وجعل 
ایعلمہ اللاتينية واتقن ممه الطليانية . لكن هذا الشاب كان وكأنه محكيم 
عليه ان يقضى شبيبته بل حياته متشرداً . فإنه بعد أن نال الحظرة فى القصر 
وبعد أن وجد من يثقف له عقله ون يرتب له العلومات الشتة ای کان حصلها 
من قراءاته ويزيد له فيا ويكملها صادف صديقاً له قدياً من أهل 
جنیف » ثابأ من سه ید باکل . وبا أسرع ما ازدادت الالفة بینهما وبلفت 
حد التعلق وأصبحا لا يفترقان . فيجىء « باکل » عند رصو كل يوم فى القصر 
ويعطله عن عمله . لا سح أهل القصر ذلك موا عل پاکل دشرلہ فجعل 
رصو يرج إليه . فلامه ابن الكونت جوفون ومن معه يرجع . وأخيراً أعنى 
من الخدمة وما كان أكثره بذلك سيزورً . فقد رتب مع ياكل أن يزجع إلى سويسرا 
راجلا يقطم الطريق يق الذى جاء منها ممتعاً بكامل الحرية . 
ورجعا معآ يقطعان طريقا زانته الطبيعة بأبدع ما أهدف به بقعة فى العام + 
فيمتع رو نفسه من ذلك بكل ما تطلبه حواسه وإحساساته المتوقدة . وبقيا 
بعرجان كلما جنهما الليل على القرى المنثورة بين الجبال والخضرة فينالان من 
أهلها حسن الاستقبال وکرم الرفد . وكذالك ظلا حتى إنا وصلا إلى ( شمبرى ) 
' فكر رصو ى التخلص من صديقه لاقترابه من (أنسی) موضع إقامة مدام 
دی فارنس : كما ابتدأ يفكر فيا سيكون لعودته عليها من الأثر ۔ فلما استحس 
صديقه ذلك منه ووصلا إلى ( أنسبى ) قبله قبلة الوداع واقترقا قراق الأبد . 
الحياة المتشردة المملوءة بالصفائر ويفتح أعام رصو باب جدید 
من ابواب الحياة . هنا يرجع لتلتقطه مدام دفارانس من تشرده وخدمته نتحتفظ 
به زمنا غير قصیر لا يغادرها فيه إلا قليلا وليتركها عند آخره فيذهب إلى باريس 
حيث تنتظره الحياة التى تخلد اسمه . 

















٧ 

کالبرق تل كل نفسى ثم لا تضىء شيئاً أمامی بل تغشانی ترك محا بكل 
شىء ؛ غير مبصر شيئاً » ثم أبى متبلداً يعوزق ادوه المطلق كبا آفکر 

وهذا البطء فى التفكير والتوقد فى الاحساس بلازمنی فی وحدتی dn‏ 
کمایلازینی فى محادثاتی واجتاعاتی . فلا تترتب الأفكار أى قهنی 
الصغوبة فهی تدور فیه ولا ثم تتقارب حتى تستفزنی وتسندعی ا : 
عندی . و هده ies Lal y ١‏ ولا أستطيع آن أکب کلمة واحدة . 
بل يجب أن أتريث بأنتظر حتى تهدأ هذه الحركة فى مخى وبأخذ كل شىء 
فيه مكاله ببطء وبعد لأى شديد ٠‏ 

وكان روصو هذه الصغة عنده لا يحسن الكلام فى أى جنيع بوجد نز 
ولا شك فى أن ذلك من الأشياء التى جعلته مؤراً للرحدة مبغضاً للاجتاع محا 
للحياة وسط الطبيعة الصامتة كما أن توقد إحساسه كان يسمح له بالتمتع: جمالك 
الطبيعة أكير متاع . 

ولكأتما صادقت ت مدام دقارانس على ری سیو دوبون فرأت أن يتعلم 
رصو ليكون نّا فى مستقبله . وأرسلت به إلى دير ف البلد تخت حماية راهب 






اجه السیو (جرو) طیب القلب حسن العشرة فأسلمه هذا الراهب إلى قميس , 


غليظ القلب سمج الطبع يعلمه + فسثم رسو هذا dl‏ . حينذاك نقله حاميه 
تحت امرة معلم آخر هو المسيو ( جاتيه ) وكان شاباً رزيئاً عاقلا ودوداً . فعنی 
بروسو خير عناية وجعل يدرس له قدر جهده . على أن ذلك لم ينتج 

وصدقت نبودة ( دويون ) وحكم بأن روسو لا يصلح ليلبس رداء الرمنة ۔ 

على أن ضداقة المسيو (جاتيه ) 'له أفادته فى معلوماته » كما أفادته من 
قبل ذلك محادثاته مع المسيو (جيم) . وكان لهما من الأثر فى حياته بعد ذلك 
أن اتخذها مثلا لبطله فى ( الاعتراف بالایعان لقس من السانوا ) . وكان معه حين 
مقامه بالدير كتاب موسيق أخذه معه يوم ذهابه إليه واجتبد أن بستمر ليتعلم 
فيه ما كانت مدام دفارانس قد بدات تعلمه إياه . فلم يتقدم إلا قليلا برغم إدمائھ 
قراءته . فلما خرج من الدير ورأت ( أمه) هذا اليل عنده عهدت به لرئيس 
موسيى كندرائية: البلد المدعو مسيو CA)‏ . ومع أنه بتى زماً معه + فلم يستفد 
فائدة نذكر وكأتما لم يقدر له أن يتعلم على معلم طول جياته . 


« وکا با دفعتنی حاجة الفرفی مبا بل مواقف حنان تسندر مدامعی 
اف لأذكر دائماً بوم عيد ذهبث فيه لأداء صلرات الصبح وخبرجت أنا 
Ji‏ و s iba d eter‏ 
"S‏ . على أن تعذر ذلك یوبثذ کان واضحاً آمامی وکنت شاعراً تمام الشعو 
أن سعادة ذلك مبلغ متاعی بها هى لابد قصيرة المدى . ولقد أرسل هذا iei‏ 
إلى أحلامى شيئاً من الحزن وإن لم يبلغ ذلك الحزن الكابة ولا هو حرم من أمل 
فف وقعه . واستتارت عندی دقات الأجراس وأغارید الطیر وجمال الهار 
ورقة النظر Ji‏ الشتة 


رقيقة حية 











بين الأشجار حیث تخبلت مستقری وایاها + هزة 
تصورتها نقلتى إلى ذلك المستقر البديع فى تلك الأونات 
السعيدة يتذوقها قلبى على ما يحب من غير تفكير فى الشهوات ما دام قد حصل 
من افناه علی کل ما یرید » ,۰ * 

وكذلك راجع رونو السلام والسكينة بعد إذ فارقاه طويلا ورجع إلى 
Ja‏ اندو بعد أن قف زوت تشرد أو فى مراكز وضيعة وجعل يقرأ من 
جدید الا بالقراءة. كل أوقات فراغه مستعيناً ف قراءته بصاحبه التى قرأت Ves‏ 
والتى كانت بذلك ذات عقل وعسن اختيار . 

p»‏ يتذوق هذه السعادة زار مدام دفارانس ذو قربة فا هو السیو 
piss (9559)‏ رجلا راجح العقل كثير الغمل فقامت بإيحاد التعارف بينه 
وبين رصو صألته عما يصلح جان جاك له فبعد إذ رآه وكلمه ووقف على ما تبين 
له منه » حكم بأنه لا يصلح لشىء » فهو ضيق العقل أكثر ما يمكن أن يصل إليه 

مع التساهل فى الحكم أن يكون قساً فى قرية , 

و يكن المسيو دوبون وحده هو الذى.حكم على رو هذا الحكر بل لقد 
وجهه إلبه كثير غيره . وإنا ننقل للقارئ تفسير رصو له المسألة صيرى ما مركز 
جان جاك العقلى وقوته التصوریة وما كان من أثرهما على حياته بعد ذلك ككانب 
وسفكر . قال : ۱ 

«مجتمع ف شيئان متضادان أو يكادان لا أستطيع أن اضور آجتاتھناء 
m‏ شديد وعواطف قویة وشېوات متحکمة يقابلا أفكار بط البین لا تظهر 
إلا بعد زین فکاا فى قلب قلب رجل وعقل رجل آخر, فا العواطف فتسرغ ال 

















۳۹ 


×× وقبل ان یی جان جاك مقیا معه 





وجملا بقضیان معظم هار مفترقیل + فنتور فى جمعبات ( أنسى ) ومع سيدا 
ان یتعشقنہ وروسو قی جولانہ وسط الطییعة وأٰحلامہ الی لا ننتہی ۔ 

فى هذه الأيام عرف مدموازل جالى ومدموازل جرافتر يد . وإنى لأحبس قلمى 
وو يقص je‏ القارئ ملقاه بهما وتوطيد معرفته إياهما فى الحكابة 
لآنية الى بلغت أقصى حدود الإبداع فى الكتابة فلا يكاد يوجد فرتسى لا 








:03 A 
لى القجر يما بديع ابلسال فارندیت ملایسی علی عجل وخرجت‎ 
: مسرعاًآرید الزارع لاری مطلع الشمس . فذقت نلك اللة فف کل ببائها‎ 
لبست الأرض زخرفها وازينت بالزهر والعشب وزادتها البلابل زخرفاً وهجة‎ 
والطير كلها ننادى تودع الخریف وتحی مولد یوم صيف جميل . يوم من نلك‎ 
الأيام البديعة التى لا يراها الإنسان فى .ست والتى لم تر أبداً فى هه الأرنی,الکتية‎ 
. التی سکنبا البیم‎ 

de opi d De A cada‏ ید مر dix‏ ظل 
أشجار تحيط غديراً . ثم سمعت وقع حوافر خيل فأصوات بنيات تبين عليين 
الحيرة وإن لم يمنعهن ذلك من الضحك عن قلب طيب . فالتفت فنادیننی باسمۍ 
E‏ فى أرى طفلتين من معارق هما مدموازل جرافتريد ومدموازيل جالى 
وکانتا م نستطیعا إکراہ جواذيهما على عبور الغدير لقلة دربتهما فى الركوب ‏ 

+ وکانت مدموازل جرافترید طفلة من (برن) غابة فی الرقة دفعها جنون 
سنبا فترکت بلدها وأقامت مع مدموازل جال الی أحذت عل آمها عهداً آن 
تی معها هذه الصديقة الرقيقة حتى تستقر على حال . 

أما مدموازيل جالى فكانت أصغر من صحبتها سنا وأكثر جمالا ويشوب 

















ى وقت معا . 





هذا الجمال إبداع ودقة . وكائت صفیرة الحجر تامة 
ای ئی اجمل اللحظات النی تر بېا کل فتاة . وکان بینہما جميعا حب حلو 
ضمن حسن علاقتهما بقاءه ما لم يعكر صفوه محب متعشق . 

وکانتا ذاهبتین ال ترن 1107 حيث بقوم قصر قديم ملوك لمدموازل 





جال . فاستمانا ی کی استعدی الخیل الغدیر لعدم استطاعتیما ذلك وحدها , 


۳۸ 


ویا کان صحة السبو ثتر وصل ال (أسی) ثاب حه (فتور) 


دی معن اليميق لأظطهر عند اجرب كفاية ممدوحة . وما أسرع ما تعلق ريسو 
تعلق به تعلقه ( يباكل ) وبفیره من قبل . وکان فتور متعل! 
ذكياً له فى المجون . وازداد تعلقه به حتى أخذه مع يوبأ إلى مدام دقارانس Là‏ 
أنه وحادثها رأته شخصاً فاسداً فحزت على رصو ان يجىء به لمثرفا 
ونصحت إليه ألا يصاحيه , 

اف هذه الاثناء قام سوه نقاهم بين مسيو (لٹر ) ورؤساء الكتدرائية أسانه 
ها ل تفوس هؤلاء الرژساء من الکبریاه وا والعظمة واعتبارهم من لیسر لیس من رجال 
الدين فى مرکز ضعة ال جانیم . ٠‏ فصمم (لثر ) على المرب حتى يتركهم فى 
حيص بيص خصرصاً وقد كان عيد الفصح مقزربا بونذ ٠‏ وفاتح مدام دفارانس 
عزمه ولا يشست من إمكان صده عنه رأت أن ن .من ينقل معہ متاعہ فمھدت 
لرونو یہذہ للهمة وخرج مع أستاذه بليل ٠‏ واجتازوا سويسرا إلى فرنسا حي 
کان (لتر ) ذَاهبًا پل باریس بلده وسقط وأ ٠‏ فلما وصلا إلى لبون عاودت 
( تر ) نوية عصبية من التوبات الی تعاودہ لإماہ شرب الخمر لکنا عاوته 
رغی فمه واحمرث عيناه وسقط إلى الأرض لا يعى . فصاح ر وسو حتی 
فا اجتمع الناس لم يكن منه إلا آن ترکهم ورك صاحبهوعرج لا یلوی على شیء 
فاصداً ترکه وشأنه . 

وهذه هى الجريمة الثانية بعد جریمة انہام (ماریون) کفباً بسرئة شربط 
الرأس وإن تكن اقل .منها شناعة وفظاعة . على أنها استدعت من رصو أسفاً 
عیسو ٠‏ وإنها فى ذاتها . مضافة إلى هه ابي الغريية 

ی سبق مرورها بالقاری لتدل على حساسية مریضة وعقل dime nb‏ . والعجیب 
أن هذه المييل وتلك الحساسية لزمت روسو طول حيائه وكانث سيب عظمته 
ومصدر فلسفته 

وما لبث أن ترك ميو لمثر حتى فكر فى الرجوع إلى (أنسى ) واتخذ طريقه 
as‏ + فلما بلغها وذ بل ال يمد مدام دفارانس وعم أنها سافرت إل باریس 
لهمة لم يتح له أن يقف عليها . قهمه ذلك واستار شجنه وزاد من أفه لترکه 
مہو ( لتر على نحو ما فعل ٠‏ غير أنه لم ببق على ذلك طويلا وسرعان ما رجه 


+ عندما را 
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طريقهما (بنين) حبث أبره فعرج عليه وترك. عنده بعض متاعه ووذعه وذمب 
مع الخادمة حتی دار أهلها . وبعد بوبن آقامهما عندها ترکها إلى لوزان ووصلها 
خالى الجيب لا يملك فلاً فأكل ونام عند رجل أنف أن يأخذ منه فى الصباح 
رهاً عما استحق عليه . 5 

لکن تسول شاب قوی حال لا يمكن أن تدوع . فذهب ال نل ودی 
عند صاحبه أنه مغن ماهر وأن فقراً يقعد به عن كل شىء . ولقد مر بالقارئ 
أنه eal! d d asd‏ وى الغناء . لكنه جد غيرهما مرتزقاً . ووعده صاحب 
النزل خيراً ونشر عنه ورتب معه ليلة طرب ليغنى فيا وحصل له على بعض تلاميذ 
(کانوا بلداء بمقدار ما كان جاهلا ) . ولا ذهب إلى هذه الليلة وغنَّى لم يكن من 
السامعین الا کل ماخط علیه مشمتر منه. وأورثته الخية لا وحزناً لم يكن له 
عنہما من عزاء الا بعض مکاتبات کانت ترد الیه من صاحبتیه جالی وجرافترید 
فتتحمل إليه ريحهما وتعزيه بعض الشىء عن هه . 

صرف هذا القشل عنه تلاميذه وهدده بفقر أكثر من عدمه الأول.. فطل 
على ترك لوزان وعلى أن يمر ببلد مدام دفارانس » وتوجه إلى ( قبى ) عتم الناظر 
منبا يذلك الحمال الساحر الذى تمتاز به . وأقام بہا یومین أحيها فييما حب استرجعه 
إلیہا مرات فی حياته وجعله يتخذ منها فيا “بعد مقر أبطال روايته الكبرى ( هلويز 
NIU‏ 

وأخيراً ساقه طالعه وألقت به عصا التسيار إلى نوشاتل » وهو پدعی داثماً 
أنه موسيق ماهر . لكنه كان بعلم علم ١‏ ن أن الفشل بنتظره لا محالة . لذلك 
ما لبث أن رأى قسيساً إبطاياً لا يتكلم الفرنسية حتى تقرب هنه واتصل به کمترجم : 
وكان القسيس داعياً يطوف أنحاء أوربا بجمع الصدقات من كبار رجال 
الحکومات ليردها على بيت المقدس . ولقد سر روسو أكبر السرور أن علم أنه 
يرمى من هذه السياحات الترامیة لیصل أخيراً إلى مهبط الوحى وسقط رأس 
السيد المسيح . لكن أحلامه لم تتحقق فإنه بعد أن مر مع القسيس ( بفرييور ) 
و( برن) وصلا إلى ( سولير ) حيث کان الرکیز (دبناك) قنصلا لفرنسا . 
غلما استقبلهعا ورأی روسو وعرف منه حقيقة حاله منعه من الاستمرار مع صاحبه 
وحجزه عنده ولم یعطہ الفرصة حتی ولا لیودعہ ۔ 

















فأردت أن أخب الخيل بالسوط لكنهما خافنا عل الرقس وعلى أتقسهما السقوط , 
فلجأت إل سيلة أخری فأمسکت بلجام حصان مدمرازل جالى وشددته ba‏ 
وخضت الغدير حت بلغ الماء منتصف ساق . وتبعنا الحصان الآخر من غير مشقة . 
فلما فرغنا من ذلك أردت أن أحبيهما وأذهب . فتسارنا ثم وجهت مدموازل 
جرافتريد الكلام إل قائلة : کلا کلا لن تفلت منا هکنا, لقد ابتلات فى تخدمتا 
+ ب tiov] dies ge d j Nae‏ إلى سابق حالك . يجب يا صاح أن 
تجیء معنا . إا نستوقفك سجیتا ٠‏ فدق قلبی وحولت نظرټی لی مدموازل جال 
فاضافت ضاحكة مما أنا فيه من الاختلاط 








: انعم انعم أسير حرب ! امنط 
اواد وراءها فانا مسئولتان عنلث » فقلت : لكن يا آنسة لم أتشرف عن قبل 
يمعرفة السيدة والدتك فماذا عساها تقول حين ترا : فأجايت عنها مدموازل 
جرافتر يد : أمها ليست فى تون ونحن وحدنا يسن رجع الليلة وترجع معنا . 

eui‏ الكهرباء أسرع أثراً من هذه الكلمات على نفبى . وقد اهتر 
قل سروراً ساعة diete 3e cda‏ جراقنرید . ide‏ بذراعیٴ A‏ 
قلبى اهتزازاً حتى شعرت :هن به . ولقد أخبرتى: أن لا هی الأخری یپتر خی 
01 

« ودفعتى السرور بالتزهة وحدیث الطفلتین لأتحدث أنا كذلك . ولقد 
جی الاه لا نسکت لحظة . وتا gui gh kd.‏ بتكم 
عقدار ما تنطق عيناى وإن لم يقل ما إليه ترمیان . 
1 یلا وصلنا إلى تون وزال ما بردائى من بلل طعمنا غداءتا ثم قمنا لتحضير 
امر العشاء . . وتعشينا وجلست بينهما فأى عشاء . ألا ما ألذ ذكراه . 

ومضی اليوم وقد لعبنا به على ما شثنا وبکل وقار . ظلم تصدر كلمة ببهمة 
ولا عبارة سیلة و . 

واقترقا على موعد بينهم . ولکن ما أقل ما تصدق مثل هنه الواعد . 
فرجع جان جاك إلى حياته مع فتتور يقضى النبار هاثماً يتمتع بالطبيغة وجماها 
وسؤوب الليل إلى بيت صاحبه يقضيه سعيداً مرتاح الفکر والخاطر . 

وطالت غيبة gus‏ درا ففكرت خادمنہا (موصیریہ) فی الرحوع 
إلى بلدها ( فريبور) وبألت جان جاك أن ب يصحيها ‏ وذهيا جميعاً ومرا فى 
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فم جميعاً فلا يريد أحد مهم بالآخر شرا ٠‏ هذا هو حكم: روصو وهو حکم يلطل 


الفضائل المقر 





بعدم اعتدادہ با 






ووجدت هی له ئی تعداد الا نفس وق ۱ 
الحساب والرسم کما انکب فى أخريات أيامهما على القراءة انكباباً شديدا ثم 
ترك التعداد والقطع للسوسیقی وکان قد بلغ منہا بعض الباغ لکٹرق ھا زاوفا 
ها معلماً.وكثر لذلك تلاميذه وانقطع لحم وكان من ین فیات غایة فی الجمال 
أمهات هاته الفتيات من افتتن بشکل جان جاك واردن منه ما م ي 







فبا تدفعه إليه سنه من الشهوات م تجد إلا طر يقاً واحداً ب ب 
i‏ له تفشبا ٠‏ وقبل هو هذه افبة فدنس حبه الطاهر وأصبح شريكاً لكليد ان 





من غیر ضجر ولا ملال . 

NEL dt undi (he o det dia Î‏ كانت تريد 
به الخير فيما فعلت . ذلك لأنما لم نکن تهتم 1 
iMd ai Y e cet dint fe Mrd of Re‏ 
يه ابنها ما بعكن أن ,عبن أخلاقها , واعتذار روسو عن معشوقته الكريمة على هذه 
الطريقة لا يقل عن حكمه السابق دلالة وبياناً . 

وبعد زمن قضاه شريكاً لكلود آنيه فى مضاجعة هدام دفارانس توق. كلود 
مأسوفاً عليه منهما جميعاً وأصبح روسو سيد البيت والمكلف بتصريف أموره . وإنه 
ليعزو ماعرف عنه من بخل طول حياته إلى ذلك الوقت حين اضطره النظر ف شؤْ ون 
( أمه ) للتدبر والحذر . وأصبح مرکزه کرفیق لدام دفارانس معقولاً عض‌الشی» مهد 
اله من اللیع ۔ 

ولطول ما اشتغل بالموسيقى راق له أن يؤلف فيها . لکنه ۸ یکن من العلم بها 
بحيث يستطيع الوضول لذلك وحده . ولم يجد فى شمبری ولا ما جاورها من يعلمه 
eu!‏ فک دیق و ر تعلم على أستاذ فى ( بزانسون ) اسحه ( بلانشار 12 
فصمم عل الذهاب الیه . ول DX‏ مدام دفارانس دن إرادتہ بل ساعدته علیپا 
وأعدت 4 عدته . فلما مرق طريقه ( بنين) عهد إلى أبيه أن برسل له مدعه 


يكن متاعه صودر عل حديد فرنسا بحجة أن عمال الجمرك وجدوا بیل آو ته 
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وبعد زمن قضاه فى بيت القنصل عتمم أهل eu‏ على ارساله ارب 
لأحد الشبان المشتغلين فى الوظائف العسكرية من أقاريېم . واعطی 
»ا يلزمه للسقر وح يقطع الطزايق بين بدالع 


دريس وكانت. فى خياله مذ 





وصل 
إلا شوارع فخمةوالا قصور 
من اطرمر والذجب . فلما تبدت لہ أطراتھا Spo ier ient‏ مر من آمامھا 
فیا امنسولون والباعة اضمحلت اُحلامہ ونلاشت آوهامه 
وداخله إحساس اڈ شکور فی معد داك ارم ناھر یی إبداع فيا وجمال 

v‏ من قدم نفسه إلہم استقباله ؛ الا جماعة من كان يريد الخدمة 
عندهم + ارام خم کنو . ولا آن سيدة اهتمت له وبحت ويا ن مدام 
دفارانس وعرفت أنها سارت لكان أسوأ حالاً تمس نصواً وما كاد يعلم بسفر 
(أمه )حتی غادر باریس مسرو بغراقها ورجع قاصداً السافوا لیبحث عنہا , 
فلما مر بليين قصد بيت مدموازل دشاتليه إحدى صاحبات عدام دفارانس آبلا أن 
یقّف منبا عل خبر صدیقته . فعلم أنها غادرت ليون من زمن . لكن مدموازل دشاتلي 
م تضن عليه بالبحث عن محل وجود صاحبتها . 

كان روسو يومثذ قد وصل من الفقر إلى قراراته : وألى عليه غروره أن يظهر ذلك 
لضیفته قترك بيتها وانطلق هائماً وسط الدینة يبيت مرة فى العراء ويعرض نفسه أخرى 
E‏ اک ا ته ا : وفیما ہو سائز یقن ب 
تحت السماء قابله الميسو رولیشون وعلم منه أنه يقدو على نقل الموسيقى . 
reed‏ رون من العمل رجع ومعه ما يقيم صلیه وبقی مع مدموازیل 
دوشاتليه أیاماً یستفید من ملاحظاتہا حتى إذا جاء الخر آن مدام دفاراتس d‏ 
شمبرى ودع مضيفته ومضی . 

وصل ( شمبرى ) فوجد أمه مقيمة فى بيت أقل فخامة بكثير يتا ق 
(أنسی) . ووجدها وقذ أعدت له غرفة من غرفه . وكان ( کلودآنیه ) لا بزال 
متصلاً بمدام دفارانس اتصال خدمة واتصال مخاللة epa‏ فلما علم روسو 


d‏ بل تزايد حبه لآنيه وعطفه عليه . قال : « وكذلك 
کا 

































ال مه ئ الأدلة على سمو 0-7 ا 





pee‏ تخقع الغة ويخضع الننافس ال عاطفة اليد الى توحى هى ب 
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الاحساس اتفسه ؟ کت د مع. الشمس وكنت معيداً . کنت آنژه 
وکنت سعيداً . كنت أرى أمى وکنت سعداً , وکنت اترکها وکنت سعیداً . 
كنت أقطع الغابات والأحراش وكنت أجوب. الأودية -وكنت أقرأ وأسكت 
وأشتغل فى الحديقة وأجمع الفاكهة والسعادة تبعنى حيث كنت ولا تستطيع 
تركى لحظة لأنما لم تكن فى شىء معين بل كانت انترجة بنقسى وروحى ١‏ . 

على أن انغماسه فى السعادة لم يقطع على المرض طريق سسرياته وم يعد 
إلى المريض صحت . بل لقد تزايدت آثاره بما ناد رصر يأسأ من الحياة وطباً 
للموت . ومن بعض هذه الأمراض ما لا أستطيع وصفه بأبلغ من كلمات روسو 
انفسه . وها هى ذى : 8 

«بينا أنا ذات یوم » ول أکن 
[ذالی احسست بثوران فی جسمی 
فی لمح البصر إلى كل أعضاتى . وابندأت شرابینی بح 
بها بل كنت ced‏ وصحب ذلك d pss dil d ao‏ أو أربعة 
أنواع . قصرير قوى أصم . .وخرير أكثر وضراً كأنه خرير الماه الجارى . 
وصفیر حاد . وذلك الدق الذی سبقت الاشارة لیا . وبینت امامی الدقات من غير 
حاجة منی لأحس آعصای آو لس جسمی یدی . نع عل ذلك الدوى 
الداخلی الشدید ما کان عندی قبل بومتذ من دقة الأْذن وجعلتی وان ل أكن 
أصم قليل السمع » کما بقیت من ذلك الحین». 1 

وأعقب ذلك عند روسو قلق وأرقاً . وأصبحت الحياة عنده محلا لليأس 
كما أصبح انتظار الوت من بعض آماله . 

جاء الشتاء واضطر روسو للرجوع من الشارمت حيث الطبيعة البكر 
والمناظر البديعة التى امتازت. بها السافوا ودخل که فی (شمبری ) ووثق علاقته 
بالد کتور (سالومون) الذی أصبح طبیب البیت ..وكان الدكتور سامون دزي 
مطلعاً فصرف روسو معظم وقته فى الاستفادة من علمه کیا أنه استمر Us‏ 
على القراءة والبحث . وى هذه المرة جعل بحثہ علمیا مرتبا نبا 
تؤدى إلى الإمام بالعلم والإحاطة بما تعلق به . وكان له فى مطالعاته 
البلد الذى يعيش فيه ٠‏ كما أنها كانت تنسيه ببض ما هو فيه مر 











أرنب منضدة 


أسوأ حالاً منی عادة : 


شىء بعاصفة ھا 








دمی وامتدت منه 





ىق بقوة م أقف عند الإحساس 








£t 
dde ورقة فبها ما يطعن- عل. الکتلكة وخشوا نشرها البلاد فاضطر ر وسربعد‎ 
. . Rh اسیو بلانشار ان برجم على عقبه إلى شمبرى ولم بكسب من سفرته‎ 
الموشيقى ممنماً بالتكون الأعم والراحة‎ gei اف شمبری بیع وخده‎ 
الكاملة . وأتبح له بمذ تلمیذ شفف به هو المسيو ( دکونزیه ) . وكان شاب دا‎ 
کر من تفت جان جال .بل کان یقضی‎ gd il Ue e 
معظم حصت فى الحديث عما ظهر من الكتب وبالأخض من كتب الأدب . ولقد‎ 
قرا مع روسو اکٹر خطابات فولتير مع فردینان البرنس البر وی . وکان سیا فى‎ 
تعلقه بقرامة ما يظهر من كتب الأدب . فلما ظهرت ( خطابات فرلتير الفلسفية)‎ 
. جاء عليها وتعلق بها أى تعلق‎ 
وبينا هو فى متاعه فاجأنہ حادثة كانت مقدمة لحادثة أخرى زائدت إلى سابق‎ ۱ 
أمراضه . ذلك آنه کان يوماً يحظر دول ئی زجاجة فأصاب عییه بض ما نبا‎ 
وما كاد يشفى من هذا امرض‎ eh tl فاعتل بهما ستة أسابيع کان لا بیصر فى‎ 
حتى أصنابه مرض آخر آلزمه لفراش وأتی على قواه . فعنیت به مدام دفارانس خبير‎ 
عناية . لكنه بقى بعد إذ أبل من مرضه زمناً طويلا فى دور النقاهة . منالك رأى‎ 
أن البقاء بين جدران شميرى لا يمكن أن يلائم صححته أو يوافق مزاجه فطلب إلى‎ 
صاحبته الخروج معه إلى الريف . وبعد تردد عزما على الذهاب إلى ( الشارمت)‎ 
 دلبلا على مقربة من شمبرى مع إبقاء منزهما فى هذا‎ 

وقضى جان جاك فى ( الشارمت) أسعد أيام حياته . وإلى Qe‏ كلمة 
من اعترافاته فى وصف ذلك الزمن من عمره قال + 

« هنا ييتدئ الزمن القصير السعيد من أزمنة حيائى . هنا تجی۔ البرعات 
السريعة المادتة الى تجعلنى أقول إتى حبيت . إيه أيتها اللحظات الثمية الأسوف 
علیہا ۔ ارجعی فاسترجعى مسراك المتى . انسابى فى ذاكرى إن استطعت أكثر 
بطا ما كنت فى سرعة مرك . ما عسای أعمل لأطیل کما أرید ھذہ الذکری 
البسيطة الوثرة ولاقول وأعيد A‏ نفسها.ولا يعل قارئ بإعادتها كما لا أمل أنا 
باستعادة ذ کراها ؟ ولو val‏ كان des‏ كونته الوقائع والأعمال والکلمات لاستطعت 
وصفه وتان . ولكن ماذا أذكر عن شىء لم يقل وم يعمل بل وغ يأخذ أى مكان من 
الفکر ولکه ذیق بل أحس ولیس عندى ما استظهر به اقيمة سحادق خر ذلك 























11:8٦‏ سور و و سی 
اق پا ھا الع مل الات یه .و یف دو ied‏ 
عرص بی : ۵ 


كنا أن إرادة مداء 


Cio HR abe ie A Let NW d 
٠ فر غابنه أن بعود سلیما معاق‎ 


دفارانس لم تكن لتغف دود 7 
x lian.‏ جرنل تقابل مم عروس WU.‏ 
ور سی اذا بلغ جرت تقابل iia‏ 


واعد آهبته للسقر وت چ 

حاشینب وصحیا سيدة ندعی مدام (دلارناج ) . واستمر ئی الطریق الک 
A:‏ غیر 3 نم ی تمرف . لکن السقر امن شانه 
BU veas e SLOT oso ca al‏ قارف vm‏ 3 
ې الان | - م2 هذا المافر 
بخلق العرھ نجلت السیدنان تسألان كل متباح :عن صحة 
معهما بن لقد سألتاه أحیناً کیف | ليله :. 

ن غرائب جان جاك الى الا تتبی آنه لما سئل عن اه وبلده ادعۍ 
ور . ذكأنه بر تقدمہ فی العر والسن وبرشم 











أنہ انیلیزی ذاجب للتداوی بموئبلیی 
حسن الحال الذی کان فيه لم ل تعاوده تزوات الکذب اي اعتاد صفد. 7 
عند رونان وتزکت معه مدام دلارناج . فلم هن 
قیپا ی مقع.. وقع منبا بحيث ل تستطع' بعد يوم من 
Sau 1‏ 7 8 من مد ذلك 
انفرادما وبرغم خحجله الشديد دون | CEU e Jk ds ue‏ 
, ولولا مدام دلا :ناج لت بن غير أن أعرف الملذات ٠٠‏ ۲ 
ois,‏ اسمه عندها ( ددنج) وهو الاسم الإتجليى الذى cun‏ : 
ټة ممه أياماً قصيرة أنسته فيا مرضه ولمه . فلما حان هما ١‏ یفترفا أحذت 
اا ا مونبییه ووعدها 








فی اعترافاته ؛ 





عليه هد آن ببرج علیبا « بسانت اندیول» حین رجوعه من 
لك وعداً صادټا . ولا وضل إلى موتبلبيه استمرت الخاطبات بين ويها من غر 








انقطاع . : : 

على أنه لم يجد فى مونبلييه فائدة تذكر بعد إذ افام ا سے 

وکل با له آن الأطبه sd‏ با والدکتور (فیز ) تشم لا برا ر 

ides.‏ 3 على الخروج ملپا والذهاپ ای سنت اندي 
ن أنه ليس مريفاً . قصمم 3 ب! 

بل بدعون انه لیس مر مو وت 

ال 


أسابيء كاملة . 





صاحب الى أنسته فى سايق تعارفهما كل 





Cmn do V وتا يوط‎ MS شین لدام‎ abs ub js 
آمره ولا تمد مالك من اللعادة ما وجد من قا‎ . à 


مدام دلارناج وخشی ان یفتضح 


í* 
فا انتبی الشتاه: ورجعوا“إلى الشارمت عمل على إضافة بعض أعمال يدوية‎ 
١ إلى قراءاته . غير أنه لا اشتغل فى الحقل أحس بضعفه المطلق عز‎ 
| قاه والی کانت تورئه‎ ec un 
. وجعل علا به من فراغ وقته مالم تشغله المطالعة‎ 

-لأصبح يعيش إلى حل ما عبشا مرتاً منتظماً : «فكنت أستيقظ كل بوم 
قبل مطلع الشمس وأصعد إلى أعناب نجاورنا ینساب ينا طريق جمبل تحيط 
به الكروم حتى يصل إلى شميرى . وهناك فى تزھتی کنت أقم صلواقی . ولم ت 
هاته الصلوات مجرد كلمات تنطق با الشفاه يل كانت صعؤداً مخلصاً بقلى 
إلى مبدع هاته الطبيعة الحلوة التى تمتد أمام ناظری . وبا أردت يوماً أن أصل لله 
فى غرقتى إذ كان يل إل أن الجدران وتحوها من الأشياء الضنعيلة التى صنعئها 
بد الإنان تحول بینی وبين الله . ولأما وددت دائماً أن أشاهد ضعه فى حين 
برتفع قنى إليه . وكانت صلواق طاهرة ونستحق ذلك إن صح القول أن تجاب . . 
على أن doe‏ كانت مشاهدة وإعجاباً لا طلبا . . ثم أرجع DM p‏ 
أطول الطرق تشغلى مناجاة ما يحيط: بى ويسحرى “من مناظر الحقول با 
وشبرة . هاته المناظر التى تسترعى وحدها القلب والعين فلا يكلان دا عن 
مشاهدتها ۰ . 

فإذا رجع جلس إلى ( أمه) يحادثها وتحادله ثم يتركها إلى كتبه حتى 
تحين الظهيرة ومجی» موعد الغداء . . ویقضی بعد الظهر قی زيارة طبوره ومحادلة 














وكان يومئذ قد بلغ رشده ففكر فى الطالبة یمبراٹہ J| ei el ce‏ 
جنيف هذه الغاية . وأسعده الحظ فلم يلق فى سبيله العراقيل التى لا تفا تقوم 
كلما طرحت مسألة أمام القضاء . واقشم ذلك الیراث الضئیل مع أبيه وأخذ 
نصيبه وتصرف فيه واشترى بقسم من منه کتباً ثم حمل الیاق ال Nem‏ 
ورجع إلى العبش معها وبين رياضاته وبطالعاته . 
وفيا كان يدرس كتب الطب دخل ال نفسه الاععاد انه معصاب ,عرض 
فى الب هو أصل کل تلواه . فعزم على علاج نفسه من ذلك امرض . لكن 
ماه بلاده 2 یکوئوا بحبك يصلونإلى معرفة دوائه . قکر آن ر کلید آنبه) 









جرج 


1٩ 

قربل بالترحاب والتحية وحیث زود بالخطابات ای جماعة من کبار الرجال 
فى العاصمة الفرنسية من يؤمل فيهم معونته . 

هنا يتبى العصر الأول “من حياة رونو . هنا ينتبى الزمن الذى قضاه مشحا 
متشرداً لا صناعة له ولا حرفة يعيش كا على غيره وعيالا على غير أهله . وإذا 
کان لم يتم يوماً من أيام حياته مقام ثبات واستقلال فإن ذلك الزمن الذى مر 
بالقارئ ذكره هو أكثر أزمئة حياته تشرداً وضياعاً . 

وهنا نترك رصو شاباً حلو الطلعة دمث الخلق قوی الحس متوقد الخیال 
عظیم الحیاء والخجل فلیل 3071 بالفضائل العامة مرا إلى الكذب والسرقة 
لا یسن عملا خخاصاً > از به . ونتركه مريضاً عانى الآلام واعاً وقاسی الأمراض 
ضروباً . فأصابه فرق ما منی به من أول أيم حياته من انقباض الثانة والخفقان 
والدوار وما تبعهما من الأرق وحب الوحدة . 

نتركه وتترك حانباً صلاته النسائية وجولاته القدیمة لنفكر وإياه فى الانتقال 
إلى العاصمة الحائلة طلباً للثروة والعظمة . 
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فى شمبری وف الشارمت . لذلك عدل عن عزمه ومضى قاصداً السافوا مقره 


ووصل إلى شاميرى . فلما قابل مدام دفارانس قابا یرود أشد ما يكون 
مخايرة )كانت لقا به من اليل قبل يوفع . فهمه ذلك كثيراً ٠‏ لم عرف أن 
شب آخر أخذ مكانه وأصيح عشيق « أمده انحبوبة لديه . 

طيعى أن بناج زومو آمام هذا الظر الخضیس . طيعى أن يدق برأس 
ناته الفاجرة الأرض . طبيعى أن تعروه جنة تدقع به إلى کل الواقف لگن 
من ذلك لم يكن . وانغا شعر بشىء من الأسى دفعه إلى أذ احتجب فى غرفه 
بعد ما عرضت هی عليه أن يشارك ٠‏ فنتز تريد » فيبا كما شارك كلود آنيه من قبل . 
وقد رقض مملوءاً أسفاً وحزناً . 

go‏ البيت وم يسافر إلا بعدما أظهر له كل من فيه الإغضاء عنه 
بل الامتعاض منه . هنالك نفد صبره وأخبر صاحبته القدية بعزمه على السفر 
إلى ليون . فابتبجت لذلك وزودتہ يمخطاب لصديقة لها كان سبباً فى اشتغاله 
C‏ السو ( دمايل) حيث أقا يعلمهم سنة كالة . 

ولقد لى مدة إقامته رحياً صعة . ع أنه أظهر المجز الطلق دون القيام 
بالمهمة التى عهد با إليه كما أظهر عدم الاستعداد مماأرادت 'مدام دمابل ان 
تعوده إياه من رقة المعاشرة » فإن رب الدار لم يبادله إلا كل عطف وود "2m‏ 
من ذلك ll eni CU I‏ مر لم جد من غضاضة ی اخحلاس زجاجات 
ما فى البيت وم ينسه طول الزمن الالتجاء إلى السرقات الضيلة التى اعتاد یام 
صغره وأيام كان فى الضنك والضيق . 

ولا استحس من نفسه العجز عن القيام بمهمته استقال «نها فأقيل . ورجع 
إلى الشارمت حيث قابلته مدام دفارانس ومعها صاحببا ابلدید بالفتور الذی 
قابلته به المرة السابقة . فلما أقام عندها زمناً لاحظ أن حاها تتدهور لكثرة ما كان 
يكلفها ( فتتزتريد) من النفقات وصمم على العمل لإيجاد ما يقيمه ويعينها . 
فعنى بوضع طريقة جدیدة لرقم الموسيى حتى إذا استكملها فكر فى الذهاب إلى 
باریس لعرضبا عل الا كاديية هه cM.‏ استتمت هذه الفكرة وأصبح قديراً 
على إنفاذها تأهب للسفر . فترك الشارمت متخنذاً إلى باریس طريق ليون حيث 
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ف عيونهم . ولقد استحفقت لحسن قیامی بالعمل فی هذا الرکز احسود احترام 
الجمهورية واحترام جميع القناصل الذين كانوا يراسلوننا وعطف جميع الفرنسيين 
قيمين بالبندقية وحصلت عليه » . 

على أن حسن علاقته برجال القنصلية وشديد مقاوبته لأهل السوه مهم 
جو كبا اجن اليا i do jai c a‏ می جو 

حتى اضطروه لترك ( هذا المركز احسود ) قخرج منه ساخطاً على نظام السفارات 
والحكرمات وإن تعزى ببعض ما كان من عطف الناس علیه ‏ 

والغريب أن رصو لم يترك فى اعترافاته شيثاً عن أثر جمال البندقية على 
انفسه . غريب حقيقة أن يوجد هذا المولع بالطبيعة الوصاف ولآثارها :الذاكر 
الشارت یی وغبرها أطول الذکر وبط جمال هنا البلد الغریب des‏ 
الفخمة وعظمته ورقه "ثم هو یشی کل ما تعلق بذلك من أمرہ ٹا 

لكنه إلى جنب ذلك لم ينس أن يذكر نوادره النسائية هناك . فبعد أن أقام 
زمناً طويلاً متبعاً أقسى نظام الطهر والفضيلة دلف مع صاحب له إلى بغى تا 











تدعی 
( البادونا) . ثم تقابل بعد ذلك مع فتاة fi cx d css (85) el‏ 
يكاد يعدل ما يترا العطف الحلو والميل الرقيق من الأثر . ولقد کانت هنه القابلة 
بيرة مثاراً فى اعترافاته لحذه الكلمة الجميلة الخالدة : 








ودخلت غرفة البغى فكأنما دخلت معيد الجمال والحب وتبدى شخصها 
m‏ لابساً ثوب القداسة . ولولا هذا الاحترام الى كان عندئ لا أحست 
بمثل ما أحسست به أمامها . وما لبثت حين رقعت الكلفة بيننا وعرفت ثمن جماها 
ونواها حتى أسرعت أريد أن أجنى ثمرها خيفة أن تضيع منى . ولكنى شعرت 
يدل النبران الى كانت تأكلتى برد قاتل ينساب فى عروق فارتعدت رجلاى 

وجلست أبكى كأنى الطفل . 

3i de duly اوت سی عو‎ Eng, 
اما قلت ق نفسی : هذا المتاع الذى أصرفه هو أبهى ما أبدعت الطبيعة وأنتج‎ 
. الحب . فعقلها وجسمها وكل ما فيبا كامل وطييتها وكرمها يوازيان جماها ورقتها‎ 
يجب أن يكون الكبراء والأمراء عيندها وأن تكون الصوالج تحت أقدامها . مع‎ 
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إليه أن يتردد علیهما . ولقد كانت علاقته بھما ما جعلہ یتوقع قرب الفرج والخروج 
ما کان فیه من ضنك ویڑس ۔ 





وف هده ١‏ زار مدام (دوین ) وقدم لها كتابه الذى داقع به عن طريقته 
ل المیقی فقبلت هدیه وأحست استقباله وخاطبته فى آمر اقتراحه مخاطبة علم 
بالیقی وحجزته عندها للعشاء . هنالك جن .بها . ما لبث أن سمحث لہ بالتردد 
علا حى جعل يذهب إليها كل يهم ويتناول العشاء عندھا مزات فی الأمہوع 
ولا کانت من صاحبات الصالونات الفخمة الى يتردد إليها السيدات 3 
Ded ls‏ فوتتل وبرفن وفوتير فقد استفاد روصو من زيار ها کر الفائدة » 
غير أنه كان على ما عرف القارئ عيا يبط المماعات لا يستطيع الفيق فى 
الحدیث » بل ولا ينطق صواباً . لذلك كان أغلب وقته صاستاً لا بین ۔ 

لکن ۳ ا A dien‏ 
برسمھا رواية tei‏ الیزجالانت أی الشیطانات 
واستمر فيه . وقبل أن يتمه تعين بعناية مدام ال » سکرتیاً ہ للمسیو منتاجو + 
قصل فرنسا بالبتدقية فسافر إليها وكله الأمل فى مستقبل باهر وما کان اسرعه 
RE‏ . واستمو مشتغلا بالرواية الى 

يكتب وبالموسيقى التى كان يعدها ها . 

ووصل إلى البند: أعماله وحاز ثقة القنصل القى كان على ما بخبرنا 
رصو رجلا ضيق العقل ضثيل الفكر .ضعيف الخلق حتى اختلف معه آخر 
سو وروس سه و سرب 
ما عمل جهدة لخيرها : قال : ووكنت أعمل دائماً باستقامة وهة ونداط 
تستحق من جانب نو + مکافا غير التى نالتى يا آخر العهد, ويومئذ 
حان الزمن الذى يظهر فيه عملی مقدار ما ما حبتنی په السیاه من مواهب وما أ تی 
إباه خير النساء من تربية وما حصلته بنفسى من عام . وقمت بأداء واجى وخدمت 
فرنسا ول أكن مديئاً ها بشىء خدمة صادقة كما خدمت القتصل بعدل فى كل 
ما تعلق نی . a‏ ا سا 
وخدمتی امة  en‏ نی كنت محاطاً بحثالة من آهل السوه الذین کا 
ur dee giis o i‏ بو رید ارس هت 



























وه 






احساماتها وحن نظرها وسلوکها الاحترام العا 
الأمرزء كما سمعث أنا من أجلها ثناء ظاهزا إخلاصه 
هذه هى المرأة الى شاركت رو حياته وهذا هو حكم رو عليا . 
ولقد استثارت هذه الحادثة فی نفس جميع الذين کتبوا عث الاصف على هذه 
لرتبطة غير اللالقة یه ء والتى كانت تعيسة الأثر فى مستقبله . ولم يخرج على 
هذا الى إلا جول لمر الذى يرى المسألة طبيعية بالنسبة الشخصن روسو ولركزه . 
ولا يفيت القارئ أن جول لمر أشد النقاد كراهية لرصو وحقدأ عليه حتى ليخيل 
لك حين تقرأ الكتاب الذی حوی محاضراته عنه آنه معاصر منافس له مع ان 
روسو ابن القرن الثامن عشر ولثر لم يمت إلا عام ١414‏ . لذلك فإن تقديره 
نسبة هذه المسألة كتقديره فى غيرها موضع للطعن والترييف . 
والذى لا شك فيه مطلقاً أن هذه العلاقة بين روسو وتريز كانت من 
ما متى به روسو فى حياته وبالأخص فى أخرياتها . فلقد بقيت أمراضه 








بی اخنون , ف حياته كانت غير هائه البلهاء لما وقع ل كل هذا التعس 
. كذلك فقد كانت رايطته بها سبياً لأكير الجرائم التى ارتكبها فى حياته - 
زل عن آولاده للجا للقطاء . 














ارتكبها حقيقة - جريمة 
! فى كتاباته فلا ينق أحد ماالمعاشرينا وأصحابط علينا من الأثر فى 
وبالتال ی طریق نقلهما بالکلام والکتاة 

يز إلى نزل سان کنتان واستحقت لبساطتہا وشدۃ حیاٹھا حمایة 
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هذا فها هى ذى متجرلة بائسة مسلمة إل الكاقة يلهو بها ربان مرکب تجاریة ٹہ 
3 نفسها بين بدى وهى تعلم آنی لست طيئاً ٠‏ . 

فى هاته الکلمة روح جديدة لم نكن معروفة قبن روو . روح العطف 
للب الترید ری آن 


یلمسپا او ان بحس ببا وسط جمعية ذلك العصر المرة 








على i‏ الساقطة . وهى روح ما كان لغير اب 







بندقية إلى باريس وجعل يعرض شكواه على ذوى الأمر 
قلم يحفل بثأنه أحد ولا أصنی لشکواہ إنسان . فثارت نفسه واشمأز من الظلم 
البنی على المبادئ الحكومية لذلك الوقت ۰ وصمم تصمیما أخيرا على ألا يشتغل 
فى السفارات ما عاش . ورجع:إلى البيت الذى أقام فيه من قبل بشاوع ( سان كتنان) 
شرع فى إتمام ابته « الشيطانات الرقيقات ٠‏ . 

حدث ف ذلك الحو أمر کان له أکېر الأثر اة رونو اف غرزت 
فتاة كانت معه فى التزل تدعی « تریزلفاسیر » شارکته بعد ذلك حياته وظلت ممه 
حتى يوم وفاته .. 

جاءت تريزلفاسور إلى التزل فاستلفتت نظر الحاضرين بما ظهر على شكلها 
من بساطة اهل الریف ولههم . لکن روو أعجب ما بتواضعها ورقتہا ۔ 
فلما جعل الحاضرون يمزحون معها ويخازلنها أذ هو على عائقه حمایتہا والدفاع عنہا ۔ 
وسرعان ما تعلق بها وخالطها وجعل ما الشطر الی خلت له من یوم خن الم . 

وتريزلفاسير ابنة تنتهن تنظيف الملابس وغسلها وأمها ناجرة صغيرة فى أورليان 
وکان ابوها عاملا فى دار المسكوكات ثم ندهورت حاله وترك وظيفته . 


ورج روسو من 

















م تال هده العلومات من عزم جان جاك عل ضمها ليه . با لقد وعد 
فيها الشخص انکنل له والذی لا عنی له عنه ..وهذا برغم عقلها الذى بد ع 












قطرته لا يعلق به تهذيب ولا تقيده تربية : اعترف آنا 
۸ تحسن آیدا ۱ ۶ وان کانت تکب کت pas‏ 
(بی شان) کان مقابل نوافدى ى قصر ر رن ) ساعة كبيرة جاهدت أكثر 


من شېر لأعلمها فبېا معرفة الوقت ودی الآن لا تکاه 
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gr a بن چے سس وم‎ + AFT هبو جبو و چه که‎ 
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,مد ستة حملت تر یز مرة آخری o va Jul‏ ملجاأ القطاء ول یمر روسو 

المألة اہتماعاً أكثر مما أعار سابقتها ولا هو أسف أو تألم ولا عد فى عمله 
ما يوجب الرجوع عله . 

بی سلة ۰۱۷۹۸۰ عرف روسو مدام و دبناى ٠‏ . أحدث التعارف بينهما 

المسيو « فرانکی » وزوجته وكان بينهما وبين هانه السيدة صلة متة ,,وکانث 

مدام + دینای + موسيقية فادرة . لذلك vem‏ علاقة روس بمدام فرانکی بدأ 


بن الود بيئه وبين صاحت ابغديدة وسبل له ذلك طريق معزقة الكومتس 
«هودتو» وأن تخاطبه طويلاً ليلة زفافها . 

ألا يرى القارئ غريباً أن بنتقل روسو من عند رفيقته تريزلفاسير وهى على 
ما عرف من بله وجهل ومن بين أخواتها وأمها وكلهم وضيع حقبر فيذهب إلى بيت 
السیدات ہ دبناى ٠‏ و.ه هودتو ؛ و ه بزنفال » و « دوبن » ومثبلانين من العظيمات 
I‏ ثم ألا برى غريباً كذلك أ يتصل به بعضهن حتى يتركن فى حياته 
أنه ذلك المتشرد الذى قطع كل شبيبته متتقلاً كما 
لمدام دفارانس ؟ 

E دو‎ EE 
واستعداد واثق دائماً من أن يجد القبول الحسن ؟ . . قد يكون ذلك . ولكن الذى‎ 
. لا شك فيه أن هذه الثقة إنما خلقها حال الجمعية الفرنسية فى ذلك العصر‎ 
E مستي ا و‎ 

فنتتبع رو فى حرداته الفكرية والكتابية الثى هو مقدم علما . 

کات فرنسا فى القرن السابع عشر مثال الملكية المستبدة المطلقة السلطة . 
کان cat‏ صفً لا وجود لہ ؛ رکان لويس الرابع عشر کل شىء إلبه برجع الأمر 
والنى وعنه تصدر کل‌حركة من حرکات الحياة فى البلاد , وقد كان من العظمة 
بحيث أصبحت عبادته الصورة البارزة للإحساس الأمى . وكان الناس يقدسونه 
ويعتبرون فيه الحافظ على فرنسا ثروتها وعظمتها ومجدها 

ولا كانت الطبقات العالية من الأشراف هی الى تشنغل عادة إلى جانب 
اللك بأمر المصلحة العامة وكان لويس قد أغناها عن هذا الاشتغال باستتاره 
بالسلطة فقد نير لأهلها فراغ من وقنهم لم يجدوا ما يملؤونه به إلا التقرب 



















مه 
الكثير من وتبا فى ضحبة السيدات من صاحبات جان جاك روسو i‏ 
مدام دوين ومدام دلكمسبور ولم تلاحظ إحدى هاتيك السيدات ال 
بل غن جمیعاً يقررن pde M acl‏ کا 0 z‏ 
ای طریق اخر . 
ورأى ثالث أن à;‏ حملت حقيقة وا ن غیر جان جاك . واذن 
فجرینته آقل فظاعة لأنه لم يكن يحس فى أعماق قلبه بهذا الاحناس الأبری 

انملوه حناناًعلی الابن الذی ولد ولم به آبیه . 

هذه هى الآراء التى عرضت ف الوضوع . وعندنا وقد عرفنا جان جاك 
وأخلاقه وضعف إرادته وقلة اعتداده بالفضائل لكثرة ها مر به من المحن . 
إنه سواء كانت تريز حملت منه أو من ه أو لم تحمل فإنه كان بعله حًا 
۴ باطلاً أنها حامل ويرضى بعد علمه بالأمر أن يوضع الاين فى ملح 

وما تبريره لعمله هذا فيختلف يمضى الزمن وتعاقب الأبناء . 

وإنا تعتقذ أن الجريمة مهما تكن كييرة فى ذاتها فإن ما.عرفناه حنى الآن 
عن حياة رسو المتشردة التى جعلته أقرب لأن يكون من اللقطاء من آن یکین 
من عائلة خاصة هى التى هونت الأمر على نفسه وهى التى تجعله أقل مسئولية 
عن عمله . وهذا هو السبب فى أن المعاذير التى قدمها عند ارتكابه هذا الأمر 
للمرة الأمل لم يكن فيها أى شىء من معنى الأسف أو الألم ۔ وانا منوضح 
كل عدر قدمه فى الوقت الذى قدمه فيه . 

nem‏ ووجد تريز حاملاً . وکان فی ذلك الوقت يأكل فى مظعم 
عند الأوبرا يجتمع !| أخلاط من الشبان زمراً . 

٠‏ وقد عرفت هناك نوادر مضحکة .. عن آزواج خانهم نساژهم ونساء 
غرر بین + ومیلادات خفية . وکان من بحکی عنه آنه آکثر من غیرہ یرادا ق 
یں ای ا موضع !عجاب مستمر , فاقتتعت بذلك وکونت فكرق 
على مثال ما رايته شا شائعاً عند قوم على جانب عظيم m‏ 
مادامت تلك عادة البلاد فنى طاقة الإنسان اتباعھا مادام عائفاً فيها : 
یت ماه و Qro‏ مه په din d an‏ 
أى هم ٠‏ . وأعطى الطفل بعد ميلاده إلى مدام لقامير فأودعته فى ملجأ القطاء . 





هم من 
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عظمتهم العقلية لا يمثلون أحياء متحركة وانغا هم يمثلون أفكازا يحنة لها ميزة‎ 
. الذهاب والجيئة معهم على المسرح‎ 
عل أن عظمة القرن السایع عشر كانت تناكل . لكثرة ما كانت تنفق من‎ 
الجهرد . وملكه العظم كان يرهق الأمة وكأنه كان يظها ستنتبى بنبايته فما أزفت‎ 
Eu ساعة لويس حى كانت فرنسا منپوكة بالحروب  والدین. والترف‎ 
الكنيسة قد بدأ يداعلها الضعف . والغريب أن ما مان سبب عظمتا بالأمس‎ 
هو الذى أعده فا خصوبها ليكون سيلة القضاء اء عليها . فقد استفادت اللادينية‎ 
وسرعان‎ ٠ من مناقشات بوسویه وفلون وا خذتہا سلماً للطعن فى نضايا الدين‎ 
ما روحت القت إلى الفكاك مما كانت فيه من أسر وانضمت إلى فولتير وطائفته‎ 
لتتنفس بعيداً عن ذلك النفاق الدائم الذى اضطرها استبداد لويس للالتجاء‎ 
. الیه خوف غضبه ورجاء رضاه‎ 
وبتدهور السلطة المستيدة واندحار سلطان الكنيسة المطلق ابتدأ حذلان‎ 
القضاء المطلق على‎ las طائفة الأشراف التى كانت تعيش فى كنفهما ۔ وبذلك‎ 
1 1 
للدين قاتلا لكل اليقائد نافياً لكل العادات‎ Et i e 
السابقة ثاثاً ضد سلطة الفرد مطالباً بحال أحسن ۔‎ 
غبر أن البناء الاجتاعى للا يخر صرحه . والنظام الذى كانت نسير عليه‎ 
فرنسا القرن السابع عشر ورثته فرنسا التى خلفتها وترسعت فيه . وبدل آأن تقتصر‎ 
الصالونات على جماعة سيدات البلاط فقد امتدت إلى مدام دیرنقال ومدام دوين ومدام‎ 
دبناى وأضرابون من اللواتى أحلتين السعة مكاناً أطلق لحن الحرية فى هذا النوع من‎ 
الحياة . ورجع کتاب هذا القرن الجديد إلى هاته الصالوات وترکوا البلاط وما معه‎ 
. بعد أن خلفه لويس العظيم .خلراً من العظمة‎ 
إلى هذا الوسط غير المندين الطاعن على العادات والعقائد » المدعى لنفسه‎ 
من غير أن يكون من البلاط أخلاق أهل البلاط , امتطلم. إلى جهة العلم بدل أن‎ 
سلطان الكنيسة ذهب جان جاك روسو البروتستانتى الأصل :الكاثوليكى‎ Ji eh 
العاشق للطبيعة البکر ؛ العاجز عن‎ ٠ المتوقد الخيال ء الميال للوحدة‎ . 
من حسن الاستقبال‎ des الجمعيات : المصاب بالآفات والعلل‎ mm 


v 
والزلى لملكهم العظيم . فكان الواحد منهم ينتظر على باب غرقة الملك بلا ضجر‎ 
ولا ملال من الصباح إلى المساء » ويحس بأعظم السرور إن هو صادفته منه‎ 
نظرة ود أو ابتسامة عطف . والملك فى عظمت لا بجود بشىء من هذا إلا على من‎ 
بخصبم بالقربى . لذلك فل يكن ليصد الشريف عن. الوصيل إلى هذا المقام‎ 
اعتبار من الاعتبارات . فهو يتقرب لكل شخص يرى' فى تقربه ما يقربه إلى‎ 
اللك . يتقرب لخادم الملك "كما يتقرب لوزیره ويتقرب تعشوقاته ولوصالف‎ 
معشوقته بل ولخدمهن ان أحوجه الأمر . وین ما يسل ذلك من الصغار إلى‎ 
. اللفس وبا یعودها علیه من التفاق والضعة‎ 

وكان لويس متدياً فكان کل شعبه متديئاً . كات الكتاب والعلماء والفلاسفة 
. وکان کل منہم يخصص مراهبه ليعى من شأن الكثلكة وليزيد فى ide‏ 
دین اللك العظیم . فصرف پوسویه وفنلون وأضرابهما كل قوتهم وبلاغتهم لإظهار 
عظمة الكثلكة وقوتّها » وكان الأدب الدينى قوام أمهات كتب النشر كما كانت 
.الفصاحة الدينية هى فصاحة كل ذلك العصر - ولم يتعرض أحد مطلقاً Ji‏ 
فى قواعد الإيمان ولا ارتفع صوت لهاجمة سلطان الکنیسة الرمنۍ . بل کانت 
کتابات الفلاسفة |نما تسعی لترید فى قرة كتابات الأدباء . ودیکارت النی بدأ 
مذهبه بنقض كل مذهب وبنيان كل شىء على أساس التفكير من جديد إنما 
كان يرمى ليصل إلى إثبات الإله ولا يتعرض بشىء للكنيسة . 








وكان للصالونات التى أقامتها ias‏ مدام دمئتنون ومن حذا حذوها من السيدات 
أثر هائل على الأدب . فقد كان هم الشعراء إرضاء للك . ورضا انلك يستلزم 
رضا صاحباته ومن حيفن . على أن سلطة الصالوات لع تكن مستبدة وم يتأثر بها 
أجمل با فى أدب رامين رف ويرها ولم یکن آدب کبار الكتّاب جميعاً 
أدباً دعيًا ٠‏ بل كان أدب باب ( كلاسيك ).الق الإنشائى هو ما جمع بين 
التعقل الوضعى والإحساس بالجمال , 5 

ومن مميزات هذا الذوق الإنشانى أخذه بالعمرميات وعدم ميله للدخول فى 
الدقائق أو اجتلاء الأخوال الفامضة لمال الاسشایة والاکتفاء بالنتائج التى 
پنتجها التلق البحت . ومن هنا جاء أن أشخاص روایات القرن السابع عشر على 





الل اعتقل ديدرو ق حصن فانسن عکف ون" علن. منازل "صویحبانه 
معهز بالموسيق ويسنفيد ملبن معرقة أصدقاء جديدين . ثم انتقل من باریس 
)١‏ مع البار ون دلابيلتيير وفيها عرف الألمانيين ( كلبفل ) و( جرم ) 
وظات جماعتہم زا متمتعة فى القصر الجمبل 

یس علم أن صديقه ديدرو قد سمح له بالانتقال من الحصن 
أصدقاءة ٠‏ فجعل يذهب إليه وحيداً أحياناً ٠»‏ ف 





لزلا به . 


زوجة ديدرو أحياثاً أخرى . 

وا كان صين lr cit) ias‏ ول یکن ارو ف حال من 
السعة تسمح له بالذهاب فى عر بةفقد كان يأخذ معه es ls‏ بقراءته فى أثناء 
الطریق . فإذا بدا عليه التعب جلس فی ظل شجرة حنی تعاوده قواه فيعاود للسیر - 

وفيا هو فى بعض هذه الرحلات وقع نظره m 252) dé j‏ 
على مسألة طرحتها أكادعية ديجون لتكون موضع السين لمن يطمع من" الكتاب فى 

جائتها السنوية . هذه المسألة هى ما إذا كان من أثر العلوم والفئون أن أفسدت 
الأخلاق أو أصلحتها . 

ا قرأت هذه المسألة رأيت عالاً آخر وأصبحت رجلاً آخر . . فلما 

وضلت إلى قانسن كنت قى حالة مز ولاحظ ديدم 

السبب وقرأت عليه ما مر بخاطریوما كته بالقلم الرصاص تحت 


تکاد تصا إلى الدوار 








ولاك ا 
شجرة من اجار البلوط . فحضتى على استکمال أفکاری والدحول ی بایدر 

« ولقد قمث بالعمل فى كتابة هذا ١‏ الخطاب ؛ على طرب غر 
بعد ذلك فى معظم كتاباق . dat‏ عممیت فد ات أل که آکر په 
فى سريرى وعيونى مغمضة . | ما تضجت الفكة فى رأسی ووسات ال سه 
الرضا علها أودغتها ذاكرق منتظراً الوقت الذى أضعها فيه فيه على الورق . لكن 
الزمن ئی قیامی وی ارتداہ ملابسی کان 'کافاً لینسینی کل شی+ 











عا کان یضیع من 






Ww 


ما اذهب عن نفسه بعضاً ماکان من اليأس: وفع آمامه منتقاً من الأمل 





ى الحباة 

ولكه de gera dii de‏ لم يكن قد tj di dk‏ 
خاص من أنواع العيش . وکأن نفسه القلقة لم نکن لترضی بالنجاح الجزنی ی 
تال eal! d‏ وف التيلم فکانت :دية. تطلبهالکمال وکیا تم لکن په 


وفقت إليه بعد . 








ترکنا روسو عند مدام دبنای ومدام هودتو . وهناك زادت صلته بصاحيه 
القدیم ديدرو وقويت رابطتہما . کذلك عرف (کندیاك) وصار یصحہما 
كل m t‏ الغداء فى مطعم (ابانیه ظیری ) مجتمع الشعراء 
والكتّاب . ولقد بلغت' الصداقة فیا بینه وبین دیدرو حتی اتفقا عل اصدار 
ele‏ ما آی الشاعر ۔ لکہما لم يظهرا مئها إلا العدد الأول . 
سبب ذلك أن بپدرو aed‏ اتفقا علی القیام بعمل ( الانسیکلوییدی) 
فشقل ديدرو بها عن صحيفته . وشغل رصو كذلك حيث كلقه بكتابة القسم 
الخاص بالمیق . 

على أن هنا العمل مع الأسف لم يستمر . فان دیدرو نشر (کلمة عن 
السی Boedo rm‏ عدام (دیری دسان مرر ) والمسيو 
( ريوفير) فاخذ .وحبس فى سجن قانسن . 

وکانت کلمة ریسو عن الییق آغر ما كبه ول يل فى dy.‏ 
| کثاره من الکتابة مدة [قامته يباريس أعاد إليه ما علق يذهنه من قراءاته الطويلة 
السابقة وأعده ينال المكان الذى احتله فى عالم الأدب من بعد ذلك . 
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عليه أهل زمائه المنغمسين فى :الشبوات الترعین فى دست اللاذ 
بن ٠‏ وكذلك كان الترف والانحلال والرق 
فى كل زمان الجزاة الأو للمجهردات المتغطرسة التى صرفناها للخروج من 
الجهالة السعيدة التى اختارها لا العقل الأزق 5 : 

ودی لا ريب فيه أن ابن الطبيقة الذى يدعو إليه رو ويضريه مثلاً 
أعلى للإنسان إنما هو رصو الفط "التشبوائى الأنانى الضعيف العاجز عن أن 
يتبع قائاً سرى ما يوحى له به قلبه من الإلهام الوقتى . هر ذلك المتشرد القديم 
القليل المعرقة بالحياة المدنية البالغ من الخجل منتی درجانه . وابحمعية على النظام 
الطبيعى إنما هى تلك الجمعية الى رآها فى قرى سويسرا والتى هى منتى ما يتصوره 
خيال رجل من العامة عدو للترف شديد الإعجاب بحياته البسيطة ای e e‏ 
الرأى العام المدنى ,ويحكم عليها بالاتحطاط . 

ولقد عزا روصو العليم فى أصوفا إلى نقائص الإنسان . « فأضل الفلك الطيرة 
وأصلَ القصاحة الطمع والكراهية والغاق والکذب ؛ وأضل الهندسة البخل » 
ul‏ الطبيعة الطلعة الكاذبة » وأصل کل العلوم والأخلاق التى ترتبت عليها 
إثما هو الكبرياء M‏ 4 

وكذلك كان من أثر العلوم والفنون إضاعة الوقت وزيادة الترف زيادة نش 
عنها ضياع الفضائل المجيّدَة الى كانت شائعة بين الأمم القديمة ٠‏ كذلك کان 
من أثرها ضعف النقوس وخمود روح الحرية قينا . 

ء انظروا إلى مصر مدرمة العالم ذات الجو الخصب و«السماء الصافية » 
انظروا إلى هذه المملكة المجيدة الثى خرج منها سيزصتريس ليحكم العالم . 
فإنها ما لبئت أن أصبحت أم العلوم والفنين حتى أغار عليبا قمييز ثم اليونان ثم 
الرومان ثم العرب والترك اخبرا ‏ . 

ء وانظروا إلى اليئان التى كانت من قبل مسکن ad JAM‏ هروط 
آسیا مرتین . مرة حین شنت فارس القارة علی طروادة والثانية حين غزا اليونان 
الآسيويين فى عقر دارهم ولم تكن الآداب قد أفسدت بعد تفوس الغزاة . لكن 
تقدم الفنون وتحلل الأخلاق ونير المقدونيين تعاقبت. كلها فلم تکسب الیونان من 
ثوراتها بعدما تورطت فى علمها وشهواتها وعبودیتہا إلا تفير المتحكمين فى أمرها 
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فإذل جلست إلى أوراق-لم. يبق “ف -رأمى قليل مما كان من قبل فبا . فاخت 
que‏ لفاسير سكرتيراً لى وجعلت أمليها حين وصرها لتوقد ثارى فى الصباح 
ما أنممته فى أثناء الليل . ولقد أتجدتق هذه الطريقة التى اتبعت زم طويلاً من 
خطر o aded‏ 
^ أما. الأفكان. Wal‏ صدیقه دیدرو فحضه عل استکماها تھی 
الأفکار ای نادی بها من بعد ذلك طول یام حياته وأساسها الطعن على الجمعية 
المدئية والنداء للرجوع ٍل الحالة الطبيية واعتبار العوم والقنون مصاثب و 7 
d grs‏ ب واهوا 








: - نری روسو بعد الذی عرفاہ عنہ بختار هذا الطريق 
طريق الطعن على العم والفنون . إن العيم وافنون أثر من آقار الاجتماع بل 
کی زیت اجه . ورويول يکن ليصادف أى تجح ق الاجصاع . ولفتن وتا 
ad‏ مصدز عظمة فار لكثير من الناس . وقد لاحظنا أن رصو صادفه 
"P‏ الذى كان من مظاهر الحياة بویٹ كان منظوراً 
ul cuf za Aet et‏ مصداً gri il‏ + ولكنيم io‏ 
عن إظهار ارائهم امام رای عام میال بکله للترف . ولم یکن روسو وهو الأجنی عن 
فرنا فى ذلك الموقف ولا كان يهمه مع ما el ip‏ ومخالفته للناس قی کل 
أموره ما يطعن به الناس عليه . لذلك كان هو الرجل للعین للقیام بالصیحة فى وجه 
الترف وما أنتجه من العلوم والفنون . 

هذا مو اعتقادنا وهو اعتقاد كثير من الکتاب : مم ذلك فقد رری دیدرو 
بعد أن نت القطيعة بينه وبين جان جاك أنه هو الذى أوحى بالفكرة لريسو حيتما 
shi‏ فانسن واستشاره عن الطریق الذی یختار . وشارك ديدرو فى هذا القول 
جماعة من خصوم جان جاك . 
Dn‏ عارض روسو الرجل الطبیعی المسترسل مع فطرته السعيد فى جهله 
من یاه با حوله بالمتمدين المترف المدعى لنفسه الغوق فى العلوم والفنین : 
ورد «آن تفوسنا تقد ,34 تقدم علومنا وفتوننا إلى جهة الكمال ؛ والتجأ لاثبات 
I‏ إلى التاريخ متخذاً ال من الصریین ونان والروبان وغيرهم وا کان 
ہژلاء عليہ من الشجاعة والکرم والنجدة والرق فی کل ما بتعلق باخلاتهم , 





— 
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فیة محلا شجد .ما روا فن بليق با إلا أمر واحد . ذلك 





أن مجد فى هذه // 
تنك ام ون نکر په الفضيلة . وليست العظدة الكاذبة ولا التأئق والرقة 
كلا ولا هو حع 





هى التى ببرث سينياس جين حسب مجلسنا مجمع ملوك لما 
فيه تلك البلاغة التافهة الثى. يدرسما .ويعجب ببا سخفاء. الرجال . وإنما بهر 
سيتياس منظر لم يكن تغنالگم ولا لفنونكم أن تندم مثله . فقد شبد مجمع 
مائتى رجل فاضلل جدير ين أن يقودو ر يما وأن يحكموا الم + . 

إذن فلم ير العالم فى مختلف #الکه وعصوره إِلا خزيا وانحطاطا من وراء 
العلوم والفنون ولم به إلى التدهور والخذلان . فهل من دواء شاف فذه الأمراض 
والعلل . هنا لا يترده روسو فى الدعوة للرجوع إلى الحالة الطبيعية والنجاۃ من الترف 
الذى أفسد على الئاس عيشهم + وهو يضرب الثل باسبرطة « تل المديئة المجيدة 
بجهالتها السعيدة فى مجدها ٠‏ تلك الجمهورية الى بلغ من رفعة قضائل أهلها أن 
کانوا أنصاف آلمة أكثر ما كانوا أناسأ » . ولا شك عنده فى أن Je‏ الفضیلة )£9 
أمام النفوس الببيطة .سبل أن _تعرفه من غير حاجة لمشقات العلوم والفنون.وآثارها 
السيتة . و آلیست نیادی الفضيلة منقوشة فی کل القلزقب ...وهلا يكت لمعرفة 
أن يرجع الإنسان إلى نفسه ويسمع صوت ضمیره حینما تصمت فيه 
الشہوات ؛ تلك هى الفلسفة الحقة لو نعرف كيف نقن عندها : وليست الفلسفة 
أن نرتمى فى أحضان التفكير المذل وما je i‏ أثره من تعاسة 

والقارئ لا شك يرى معنا ما فى فكرة روسو من غرابة ‏ لكن ما سبق وصفه 
من حالة جمعية يرمثذ وما كان فى أسلوب ذلك الخطاب من الحرارة والثورة 
غطى على ما نقصه من منطق دقيق وفكر رائق وجعل الثاس . يستقيلون هذه 
الكلمة التى وصفت أدواءهم ولو وصفاً خبالياً بالتهليل والإكبار . وف لحظة ارتقع 
روسو من مركزه كمرسيق مجهول إلى مكانة عظيمة من الشهرة والإعجاب به . 

ولقد اعترف له معاصروه بهذا النجاح الباهر . قنال ديدرو إنه لم ير نجاحاً 
مثلہ . وفال جرم إنه أحدث ثورة فى باريس . وقال جارا : حينند ارتفع صوت 
م يكن صاحبه شابًا ولكنه كان مجهولاً من الناس تمام الجهل + وارتفع لا من isl‏ 
الصحارى والغابات : ولكن من بين هاته الجمعيات ولأ كادرميات ومن خلال هذه 
الفلسقة التى ولدت أنوارها آمالاً عدة . . وبامم الحنيقة وجه هذا الصوت التبمة 
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وعجزت كل بلاعة ديموستين عن أن تجدد الحياة فى جسم هزله ترف وأنبكته 
الفنون » . 


s‏ هذا كان شأن c‏ ناد اليونان . تدركت إلى المذلة واهوان على سلم العلم 
والفن بد ان كانت فى جهالتها الطبيعية السعيدة جالسة على عرش المجد والأنفة , 
“تب إلى جسبها القوى الضحيح مرض هو أقتل الأمراض للجمعيات , مرض 
التفكير . وساقها نحس الطالع أن تشعر بحاجات العقل بعد أن كان كل همها 
d‏ على جاجات الجسد . ومظهر حاجات العقل العلوم والفنون والآداب ۔ 
وهذه وإن تك faa qi‏ من مظاهر القرة التی تخظ على Voi e!‏ 
re‏ الزهر على ما يقل التاس من أغلال الحدید وتخسد فييه 
5 و باو 1 ر E‏ ۳ وله الث 
هبو تى mh v rb‏ لیم قهم وتجمل منهم ما سنه الشعوب 
وقد اماب روا وأصاب القسططبية واصاب کل آمة اندست إلیہا جرال 

للم وشن ما أصاب ننصر ونا أصاب البئانا. بل لو جاہ عظاء Jes‏ هده Tv‏ 
يوم كانت العظمة الحقة فى اليه ف n e s dat lal Gau‏ بأهل 
بلادهم لوا عنها وجرههم ثم لولوا مدبرين هما ونکداً ۔ 

٠ :‏ إيه فابرشيوس . ماذا كان يجول بروحك العظيمة لو بك نکد الطالع p‏ 
أخرى إلى Cabs sedi‏ الصورة ابديعة الحاضرة لربا ای آنجاها قدي 
ذراعك وخلد ما وقار ام مل 'الفخار أکثر تما آفامت ها کل غزوانبا من الجد 4 
إنك كنك لاد تقول : یا آفة السماء . ماذا أصاب هقه السقوت jet atl‏ 
الریفیة التى كانت مستقر التواضع والفضيلة فى الماضى . أى فخامة متعوسة 
عقبت البساطة الرومائية . ما تلك اللغة الغريبة عنا وما هفه الأخلاق ١‏ 





























أى معنى هذه النصب والتائيل والصور والقصور . ماذا صنعنر پھت 
ly im‏ سادة ال عبيد الرجال الطائشين ١‏ 
٠ Ee an‏ وهل ليثرى البناءون والنقاشون والتحاتين والهر 
پدماتکم اليونان واسيا . وهل تكن آثار قرطاجنة ملهى لزمار ؟! ألا عجليا أ 
الرومانيين فاهدميا هذه L2‏ وكسروا تلك النصب وحرقرا هذه الصور 












Oo 
فكرة من أفكاره وتحديدها . قال فى رده على شتانتلاس : « ثم ماذا . أفيجب‎ 
أن نلغى من الأشياء كل ما ساء استعماله ؟ أجيب من غير تردد : نعم‎ 

بلا شك يجب إلغاہ كل ما لم يكن مفيداً وكل ما كان الإغراق فيه أكثر ضرا 

مما يأتى به استعماله من الفائدة : ولكن حذار أن نستنتج ما ت 

حالاً أن نحرق cog ol cuts Je‏ کل المدارس الامة .ال 

نعلا ذلك رددنا آوربا پل افنجية من غير أن تکسب الأخلاق من وراء ضلتا 
ais‏ 

إذن فلتبق المكاتب والدارس ابلامعة أی فلتبق العلوم والفنون . واٍذن فالطاعن 
الأول لم ببق ها مكان . هذا ما يوحى به المنطق » ولكن روسو لا يستطيع التقهقر 
إلى هذا الحد » بل هو یعارض نظريته ويقصد إقامتها وإحياءها ٠‏ وما فى اسلوبه 
من الجرأة والقوة يساعده على التغلب على خصوبه ٠‏ - 

وفیا هو فى تفكيراته جاءته..أفكار جديدة ربعت أمامه الطريق إلى العظمة 
الكتابية التى تنتظره . وأعظم هذه الأفكار أثراً :رم الطريق فكرة وجوب المساواة 
لإمكان النعادة . .قال فى ردوده على ستانسلاس أيضاً : 

« رعا قبل إن الترف والشرف ليس أصلهنا العلم ولكنهما يرجعان فى کل 

زمان ومکان ال الثروة . وبا قلت إن أصل الترف الملم- ولكتى قلت إنهما 

: يعيش إلا.مع الآخر . وإليك كيف وتيت المسألة‎ Y وإن أحدها‎ Lo uj 

فالأصل الأول للشر هو عدم المساواة » وعن عدم الماواة تنشأ الثروة » والثروة 

تولد الترف والفراغ » والترف أصل وجود الفنن والفراغ أصل وجود العلوم ۰ + 

ودخل فى يقينه أن عدم المساواة هى مصدر كل شر فردد الفكرة فى ردوده 

كما وضعها أساماً لخطاب کته فيا بعد عنهما . ومن بديع ترديده فاقوله رذا 

على كلمة بورد : إنالصناعات اتی نقدم مواد ارف هی مصدر من مصادر ال à‏ 

لكثير من العمال قال روسو : : 

« يطعم الترف ماثة فقير فى مدنا ویکون سیا فى هلاك مائة لف فى القرى ٠‏ 

وما يتداوله الأغنياء والفنانون من المال لوفاء ملاذهم مضیع ما يقيم اود عامل لا يجد 

يلبس الذهب ء وما ما يذهب ضياعاً من الواد الستعملة فى غذاء 


فلکی ندخل 
























رداء لأن غير 
مولاء الناس فیکنی وحدہ لیجعل الترف بشعاً امام الانسانية 





54 
آمام ges‏ ضد الاداب وائفنون ولعلوم والجسعية نفسبا . . ولم یکن الاشمنزاز 
منه عام كما قيل بل الذى كان عاما هو الإعجاب به وتوع من الوجل مئه . 
ول خطاب روسو جائزة أکادییة دیجون وأصبح رصو من ارجال الذين 
يشار یہم بالبنان:۔ اس Af‏ وقراه الناس فى جمعياتهم ولى منهم ما قدمنا 
“من الإعجاب . لكن اصوانا اخری ارتفعت ضده مظهرة ما فيه من الدعوة إلى 
الخاب والدمار وما يترتب على الأخذ به من الرجوع بالإنسانية إلى الهربرية 
eh‏ ن النکات الدقيقة الثى طعن بها عليه فولتير قوله : « لو أن الناس 
اتبا قول هذا الضائح لسرهم آن یمشوا على أريع ٠‏ . ومن وجهوا ٍلیه الطمن 
لمر والتقد الشديد ستانسلاس ملك سرد ٠‏ والمسيو بورد صديق روسو أيام مقامه 


. وکان اساس مطاعنيم جمیعاً اقض ما فى 








لین ۰ والأستاذ جونیه وغيرهم 
الخطاب مع فكرة التقدم 7 : 
والحقيقة أن رصق لم يقصد الرجوع بالاس پل ما بشیر له خطابه , 
وک ری الإنسانية 'الوضيعة: من جماعة السال وأضرایهم تبث صیحات 
ألم عرف مضاضتها لكثرة ما أصابه من مثلها : فخيل له أن ما يشاهد من ترف 
الأغنياء وصلفهم )ما مو المصدر الوحيد لكل هذه الآلام » وإن ذلك الترف 
والصلف ]7[ أقامته العلوعم والفنون فاندقع: منادياً ضدها طالباً زواها رجاء زوال 
هذه الآلام والصائب من غير تفكير فى وضع خطة لذلك بل ولا فى إمكانه . 
ولا م يكن يقصد هذه الرجعة إلى الوراء أحس يدقة المركز وحرجه حين 
وجهت إليه ادات خصومه . أتراه يصر على طلب العودة إلى الحالة الطبيعية 
وإعدام آثار تقدم الإسانية ؟ ألا لثن فعل ذلك لرمه الناس طرا بالجنين ولحسبوا 
فى صيحته الأولى ادعاء كاذباً یر كثيرا ما تعزوہ ھی للعلوم والفنون من النتقائض 
أيتكص على عقبه وبرجع عن رأيه ويتزل de i‏ الأهل حالة الموسيق الجهول ؟ 
وين ذلك من خلق جان جاك المملوه كيرا وأنانية وغروراً . أيسكت أمام الثقاد ؟ 
3 مرکزد t‏ ای عع السکوت . فعاد إلى نفسه ورجع يقلب موضوعه و يمعن 
الفكرة فيه باحثاً عن طريق للخلاص من الورطة الى أرادها له dày. epar‏ 
استطاع ذلك بدقة ومهارة فاقت حرارته وثورته فى خطابه الأول وتمكن من تخقیف 
ما کان عنده من غلواء من غير أن يبين ذلك عليه ٤‏ كما استطاع الإحاطة بكل 

















۷۱ 
Arta‏ ملجاً انلقطاء . وحجته هذه المرة أن یبال ابنائه للملاجی العامة 
Li dA P‏ حیانبم ما اله 





تخر جهم عمالا وفلاحبر 
من قبل من الشقاء والتعس 
و واد حياة روسو وأخلاقه مجعلنا 
ميل لتصديقه فى إمكان تأثير هذا السبب عليه حتى ليحمله على ارتكاب عمل 
يعده غیرہ جناية ولا يعده هو شيئاً مذكوياً ‏ 

ونی ذلك الحین آراد السیو فرانكى أن يجد لرصو عملا «عرض عليه أن 
يشتغل كصراف فى المالية . وبعد جارب لم تظهر معها أى كفاية له ى هذا العمل 
تركه منبيكاً مريضاً ولزم فراشه + فلما أبل من مرضه راجع» فكرة یبر حاله ورای 
أن يبجر ما يسعى إليه الناس من ثروة وعظمة وان يرج إلى ما تقتضيه الحال 
الطبيعية من الفقر, والبساطة ..وتسلطت هذه الفكرة على نفسه واحتلت مخيلته 
واستولت علیه وکثر. ورودها وتحکمها حنی عجز عن مقا 
ما کان یله أهل زمانه وارتدی رداء بسيطاً فازداد بذلك ,غرابة. وازداد :اقم 
به إعجابا ٠!‏ وأراد:الناس _معرفة ذلك الرجل الغريب الذى لا بيبجث يعن ,أحد 
ولا یہتم لشۍ» إلا أن يعيش حرا سعيداً على ما يد فكان ما أرادوا كافياً ينع علب 
طریق السعادة + وبقیت غرقی بملڑھا جماعة الڈیز ن كانوا جیلون بحجج مخ 
فيغتصبون وقتى منى » اولمأت السيدات إلى حيل لا آنعر ها لأكون على بوائدهمٍ 
ق العشاء . . . وهناك حست أئه لیس من السبل آن یکون الانسان فا 
مستقلا على نحو ما کنت أتصور ۰. 

ولا ترك الوظيفة التى أراد فرانكى أن يشغله با وفكر فى عمل يعيش مه حر 
x‏ مبادئه لجأ إلى تقل الموسينق . ولقد عائى هذه الحرفة من قبل وأعانته 
على الحياة سنین طوالا فجعل منها شغله من يومه هذا إلى آخر حيان 

فلما عرف الئاس xe‏ ذلك تباروا جميعاً 


m‏ يكن من وهن 
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خصوصاً بریدون 


فى عمله حت اصبحت كثرة الزيابات معطلة له عد 





ان Ka‏ فى الابتعاد زمنا عن باريض وذعبٍ إلى مركا ريس già‏ 


تيا وقتأ جعله على قصره تحس بم يضيع عليه من 





ونت فى العاضمة . لهذا فلما 





ریه السیو ( موسار ) للذحاب عنده ق ضناحية باسى لم جد من ذلك 





دعاہ صدیقه وق 


.۷ 
التوابل فى طعامنا لا يجد كثير من المرضى مرقاً . ولكى تكون الخدور على موائدنا 
لا يشرب الفلاح إلا قراحاً . ولكى نصلح من شعرنا لا يجد الفقير لقمة » 

وكذلك انتصر روسو على خصومہ ء واستطاع أن يضم إلہ العدہ الأوق 
من القراء » وتربع فى دست عظمته ونظر إلى نفسه وفكر فى أمره فخيل له أن من 
الواجب إدخال الغییر على حاله . 

على أن روسو نفسه قد اعثرف بأن خطابه لم يكن من التاة والدقة بحيث 
يستحق ما ناله من التحبيذ والإعجاب . وهذا اعتراف حق . فإن الخطاب فضلاً 
عن تناقضه المنطى لم يثر مسألة جديدة ولم يخرج إلى عالم الأدب فكرة نادرة 
هد اي الدعوة لفرجوع إلى الحالة الطبيعية وللتزوع عن الترف المفسد منتشرة 
با مونتسکیو فی « مکانیه الفارسية ) واستظهرها ماریفو 
فى ( جزيرة الرق وجزيرة العقل ) وكتب عنها بوفن وغيره وكان جمیع آوللك ینزعون 
امد جود اي ا 














ن أجل الفائدة d‏ وی تع ا م 
وخزاتها ٠‏ وجا أوضحت هم di‏ الطبيعة من جمال وإيداع فهل من أجل هذه 
الأقلية المثرقة الفاسدة يقوم إنسان فى وجه العلم والقن وكل ما آبدع العقل duy‏ 
تلك القيامة السوداه . 

لکن ما قدمنا من تطلع الوسط خثل هذه الكتابات وما امناز به أسلوب 
رصو من الرنة الخاصة هو الذى استلفت الأنظار إلى خطابه باستفز التفوس 
لاصرته . 

وکان ر وسو فی آثناہ نظر خطابہ أمام أکادرمیة دیو 
jn d‏ الحمل iji eda Rl.‏ طزيقة أقرب اللبيد بان ذلك الاين اا 
وقد أصبح مركزه الجديد بحيث يسمح له أن يكون أب وأن 
الغريب أن تصميمه بعد التفكير الطوبل اتتهى إلى أن يرسل بالوليد الجديد 
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العلم والفنون مفاسد للأخلاق وأثر من آثار نقانص بنی الانسان ونتيجة 
لكبريائهم الفارغة . واا جاء شقاؤهم بسببها وحين خرجوا من جهالتهم الطبيغية . 
ولولاها ولولا ما جاعت به من الہ وة وما أنتجت الثروة من عدم المساواة لما كان 
التعس الذى يتمرغ فيه ألوف بنى الإنسان . فإذا أراد الناس السعادة فلبر جعوا 
إلى جنان الطبيعة . 

هذه هى الأفكار التى عرضما روسو فى حطابه الأول . ولقد رأى القارئ 
غلوہ فی طريقة. عرضبا أول الأمر وتعديله ها نى ردوده على من تعرض لنقده . 
ونقد.جاء فق بعض هذه الردود قوله : إنى أعتقد أن الإنسان طيب بطبعه . 

کیٹ ہیں سا کلمات طالا عرضت .ی لفات روئو : ومع ذلك 
فلم يمد أحد ها تعريفا واضيحاً على صحائف هذه امؤلفات | , وکل ما آمکن استتتاجه 
أن روبو كان يقصد بالطبيعة أو الفطرة ما.جبل عليه الرجل أول خلقه من غرا غرائر 
الانسان طیب بطبعه ون السعادة تزجع للناس ذا 
استمعو إلى الطبيعة "هو أن السعادة ترجع لم إذا هم ترک کل نتائج الفکر 
وما أبدعه من مدنيّة وحضارة > ورجعوا إلى وحى الطبيعة الأول واتبعوا ما تدعو إليه 

من البساطة والسذاجة ٠‏ وهذه الفكرة التى كانت غامضة فى خطاب العلوم 
اون ستكون مصدر لاعف مب نسم فاص ناج 

عرضت أكاديمية ديجون فى سنة 1007 سألة أصول عدم الم بین الئاس . 











dm aes 





ودل بقرها القانين الطبيعى ؟ فلم يكن أحد أ. 
كيف لا وقد أمعن فيا البحث والنظر عند كتابة ردوده عن الخطاب الأول 

قال : لہ ری و مطمتاً ذعبت مع تریز وربة 
البيت وصاحبة ها إلى سان جرمان وأ 0 يام أعدها من أجل 
أيام حیانی . فكان الطقس رائعاً وقامت هانان. السيدئان بأمر النفقة وأمضت 
تریز وقتپا معهما مسرورة وکنت أرجع نا این ساعات الطعام لائع بالسرور 











هو بطل القان 
نون الطبیعی . فمادام قد أعلى شأن المألة الأ 1 

بننظر ليعلى شأن المسألة الثانية . 5-85 
لأحس رصو بذلك واقتطع من وفته جوابه . ولكنه يجيب على المسألة من طربق 
آخر ر + ويشع للخطاب اللى يكتبه عنها عنانً آخر. +. ويكتبه عل ما 


بحرارة واسلوب ٹوری تتطیٰ أمامهما خرارة وقرة الخطاب الأول . 
کله لم تعطه Me iio M‏ 











ولذلك 


۷۷ 
ن البعض وأقز ق خخفه حرکتہ من الآخرين + ولکنه مرب فى جموعه على 
ENE, 5 à : Ám DX‏ 
شكل أقرب لفائدته من أشكافم جميعاً . De‏ يتناول طغاهه تحت شجرة 
بلوط ویشرب من أول غدير يصادفه ويد مرقده عند جنع الشجرة الثى قدمت له 
طعامه : وعنالك یکون قد استکمل حوائجه . . 
وبا أنه لا يزال فى مرنية ال 
ال فطرة الات .. ویجمع ین مختلف طبائمها.: دیق که ۳ 
تصلہ لختلف الحیران ae‏ حیاته بذلك اسهل ما جدها ای نوغ متا ۱ . 
دک كان جسم الرجل الستوحش هو A‏ الوحيدة التى يعرف فهو يستعمله 
ی ونائ شتی تعجز M 2 rie Ves A tre Ves‏ 
هده هی الصورة المادية النی پراها جان جاك لابن الطبيعة اول ما خلقته , 













فهو رجل متوسط الق متوسط الحركة هم لا يدرى أين يذهب ويقضى حوائجه كما 
مه يحل يه الجوع فيتتاول أيا ما يصادفه يله به : وبحس بالعطش فيجد 
سک ری کے 3 





عند أو غدير ويل بقعة ماه ما يروي أوامه , قإذا ete‏ العیب مال, ال ظل اوله 
شجرة نقابله + وإذا تہ الليل :نام تحت هذه الشجرة غیر متخیف .^ 
à‏ انات الضالة افائمة . 
2 الجنسية بمثل ما يقضى به حوائجه الذاتية من البساطة 
فل رف الاختاد فى النساء ولا يعرف ما يتبع ذلك الاختيار .من عواطف الحب 
لیام ۰ وهو فى ذلك ا دینصت للفطرۃ التى وهيبا إياه الطیعة لا لق 
يتكون له بعد . فكل امرأة حسنة فى نظرہ . وھو بنتظر ببدوه يبن غير تفكير دفعات 
الطبيعة . فإذا جاءته أسلم نفسه ها من غير اختيار وكان سروره بذلك أكثر من 
445 ) ټی انقضت حاج انطفا 
UR ded RS E‏ الحيوانية البحتة انفصلا 
ex d d‏ ولدها ثم تسعى له سعى أنثى الحيوان لصغارها + 
ناذا شب الصغير وضار فى طوقه أن بد قونه ترکنه يعمل له .وا حوف فى نظر 
روسو على هاته المخلوقات الضعيفة من عدوا ها توق ا e‏ 
فى الحالة الطبيعية محل القرانين والأخلاق والفضائل . يفا على هذه النظم من 
الفضل أنه لا أحد يفكر فى عدم الاستسلام لصوتما الرقيق + قهی تنع الستوحش 











۴ 


۷٣ 






يينين سروراً لا تشوبه شائبة + أما بقية النهار فكنت 1 
وهنالك بحثت ووجدت صورة العصور الأول فرتعت 
الناس به من الأكاذيب ء وعمدت إلى رفع الستان عن 

العصور واستظهرت الأشياء الى افسدت هذه الطبيعة > وأظهرت é‏ 

الانسان الذى ضنعه الإنسان بالإنسات الطبيعى أن الأصل الحقيق لشقالهم إنما هو 

ما یدعوته لانفسیم من الکمال- وارتفمت تفسی وقد حفزنبا هذه الشاهدات 

العالية حتى كانت على مقربة الألیعیة وین ہناك زأیت did‏ یسترسلون تدفمهم 
عاداتهم العمياء فى طريق أغلاطهم ومصائبهم وجرائمهم فناديتهم يصوت ضعیف 
غير مسموع قائلا : (أيها المجانين ٠‏ يا من لا تزالون تشكون من الطیعة ۔ 
لا فاعلموا أن مصائبکم ip‏ نیک منکې ١‏ 

وکانت تفکیراتہ فی غابة سان جرمان مصدر خطابه عن عدم الساواة . لذلك 
لا نعجب إذا رأيتاه صادفاً عن استقراء التاریخ مسلماً نفسه ال خیاله معتمداً 
كل الاعتاد عليه . كما لارتعجب أن تراه بفعح تعنا الخطاب بقوله : وید 
باستبعاد كل الوقائع V‏ مجلس “موضوعنا ‏ ثم التنظز إلى -ما يمكن ممارسته من 
الأبحاث فيه . ولننظر إلى ذلك لاكحقائق تاريخية ولكن كتعليلات افتراضية 
dl‏ الإيضاح طبيعة المسائل منبا ‏ لإظهار حقيقة أصلهاء : لم یقول : 
٠‏ اما الإنسان إليك تاریخك كما أعتقد أفى قزأته لا ى بطرن الكتب التى وضعها 
امثالك فإنہم کاذبون ولكن على صفحات الطبيعة التى لا تكذب أبداً» . 
وأطلق لخياله العنان فتلفل به فى ظلمات للافى حتى وصل إلى حيث 

اعتقد مبدا الانسانية جاعلا رائده فی هذا البحث الخيالى الوصول إلى تصور ذلك 
الإنسان dM‏ النی بعقده «طیاً sell‏ . وکما عمد قى خطابه الأول حين 
اراد آن يستظهر الفرد على ما يجب أن يكون فى للستقبل إلى انتراع صورة من 
نفسه . كذلك كان متأراً هنا عند رجعته للماضۍ يا تمناه لنفسه وشخصه . 
لیس ذكك بالفریب منه وقد قضی کل حیانه مهتم بنفسه جاهلا ما سواها متعلقاً 
بها إلى أقصى حدود الأنانية . 


























ا فی خیال روسو هو ما يصوره حين بقول : ١‏ أرق عند 


تصوری الانسان کما لابد قد كان حين أبدعته يد الطبيعة حيراناً aj d‏ 








vs 





الکمال i as d‏ و J‏ 
لأيل النی کان مضی فہا أياماً ددلة بريكة ؟ ٠‏ 





واضح عنده إِذن ن ان کل خروج على الطييعة تداك , ا 
له حاج 

أن أي من شاط اة ملأب ٠ A S54 ies ca wii‏ 
إلا بدليل أنه ممكن من الاستغناء عن إلى بوم عمليا ټیس مة ما يظهر 





الذى جعله “عاجزاً عن پیل ی رجوله نو انيم بلع 






ای ران ننس تدب إل al‏ ابد ولريح وتاديات الي 
ويتزين بعضبا با يكاد يشبه لياس الإنسان الأو . فهل ھی بذلك تتدرك 
إل تس تعمل Viii ei uii je‏ لین و دم أحد ولا رصو 
فان الحیوان هو الل الأعلى للمخلوق الحى 
الطبیعی وا نان ال فى رى روصو . كما أن القدرة على 
كمال يي اَل يز اسان هنا E a‏ ماو OE AE‏ 
والحالة هذه أن نكين ضد الطبيعة ۲ ۱ 

ولکان رو يمس بذلك يتن الإتدلاين وير تا ئ. که امن غار 
وإغراق . لذلك سمح هذه القد sy ola un‏ إلى حال یجد التاس عند 
السناقة عن Je‏ | ثل البادية الى ل تعیف الملكية . ذلك بك Jg‏ با 
وا کانوا قد أصبحوا Ji‏ الا وکانت الشفقة الطیمة امُعروسة نیم cen‏ 
بعض التغيير فإن هذا العصر من عصور الإنسانية .. وقد قام وا 
بين ككل الأيام القديعة وتراخبېا وا والنشاط الفرط ای میت به انیا ۰ جب 
أن يكون أسعد العصور وأهتاها . وكلما فکر الا 




















إن تعلى اله أن هذه Je)‏ كانت 








V^ 





عن أن يأخق من الطفل الضعيف أو العجوز المريض ما يقي أودہ بما کسبته 
يده . ما دام ذلك القرى بأمل فق العثور علن طعامه من طريق آخر +۔ 
فى هذه الحالة الطبيعية الأيل ولك الحيوائية المطلقة كان الناس جميعاً 
عل تام السعادة . کانوا بنعيم الجهل وهناء القناعة لا يشغل بلطم شىء 
بتر منيم هأ أو ألا . ولا بداخل نفونیم الطمع فينفص علييم راحة الحياة 
السعيدة . كانرا کل ساعة لساعتها وکل لحظة لنفسها غير مسکر 
للمستقبل ولا ذاكرين الماضى ولا مريدين جديا . 
ولو أن السعادة کنبت للناس فی هذه الدنیا لظلوا عند هذه المرتبة الأيل 
حیث افناء الأکمل ولا غادروا ما كانوا يرتعون فيه من نعمة الساواة وعدم 
التافس . . ولكن أف فم سكيئة النفس بعدما خرجوا من أحضان الطبيعة 
ٹم لا یفکر أحد منہم فی الرجوعإلیہا أو ى تنم ريحها بلمیل : i‏ 
د بل لو أن الطبيعة كتبت للناس أن يكونوا سعداء لحق لى أن أؤكد أن حال 
التفكير حال مناقضة للطبيعة وأن الرجل الذى يفكر إنما هو عّيوان' فسد مزاج » . 
كلمة :غريبة تلفظ با :روسو . كلمة قال جول لر إنه ما نطق با إلا UM‏ 
فلاسفة عصره ات ذلك الوقت . لكنا نعتقدها على غزابتها صادرة عن 9e‏ 
بها ويقين بها تحويه من d rie Ole Me Y Ede‏ صحنبا . کلمة نطق بها 
تحوی کل ما یخامره من ال لا ارتکست فیه جمعية ذلك' العضر من “رذائل 
الترف عند قوم وبؤس الفاقة عند آخرين . وانه ق تقريره هذه الفكرة الغريبة 
إما يريد أن يقول : هاهى فى آثار العقل الإنسانى بادية أمامنا بعظمتها 
وجلیتہا . ها هى ذى المدئية التى أبدعها بنو آدم ملأى بالتعس والنقص وها هم 
أولاء الناس يضجون تحت نيرها وب يح الأ رقم . فماذا کسبوا E‏ 


1 اء. وعل سعادتہہ ق 





















لغایة انی یرمون إلیہا ؟ ألبست غايتهم جميعاً اله 
العيش فى ظلال الحرية ؟ فإذا كانت المدنية التى أنتج الفكر هى أصل عدم 
المساواة ومصدر فناء الحرية وسبب الشقاوة والتعس فهلا يكون الفكر الذى أبدعها 
خميعاً أصل كل بلاء . وما دامت الطبيعة لا تريد بالناس إلا الخير فحالة التفكير 








ولیس غريباً صدور هذه الفكرة عن روسو مع عظم ولعه بالسكون والطمأنينة . 





الملكية coax dy‏ 4 
ab BLA‏ أو كادوا مبدأ ( الكبميترم ) نان أثر رویو بخطابه عن عدم 
nem‏ الاجناعى طسس على e‏ ظهر الیل ای نله نا 
وفرقاناً . كانت كتابات هدا البائس النشرد علی ما فیبا من سفسطة في 
القرن الثامن عشر والأيام الأيك من القرن التاسع عشر هزات لم یطمع فیا 
فولتبر ولا فکر فی شىء منبا مبنتسکیم حین وضع مکانیبه الفارسية وکتابه رو 
p‏ وكيف لا تبزهم الفكرة المديدة وقد كانوا جميعاً يشعرون ى أعماق 
درآ نزن الفاق أمام نظام أساسه eed‏ باللکیة الواسعة من E A‏ 
A 0‏ لارضاء ملاذها إرضاء لا يتم إلا يإذلال الأكثرية الفقيرة i)‏ 
a‏ والقضاء ٣‏ حريتها . وقد كانت صيحات رصو الحارة الصادرة من 9 
نفه الدالة على شديد إيمانه بم تحنویه قمیا آن تبه d vs‏ 
إلى ما هم فيه من هم وحرمان وذل وان تدفعهم s ESSE Use‏ 
"i‏ الذلك أمام ما رأيِ من صلف الأغنياء وكيز بائهم ار و 
إخوانهم من بنى الإنسان وعدم اعترافهم بما لغبرهم من حق فى ثرو 

1 بعرق الجبين ويتمتعون هم بها من غير عمل وبلا عناء . 




















e‏ ی ی وب 
cry ih j pueda d m‏ فذك ار الب 
متاعهم بالأشياء على نسبة حرمان سواهم منہا ‏ ولو بتى هم ما يمتعهم وزايل المجموع 
بؤسه وتعسه لانقطع عليهم سبيل السعادة ٠‏ . 

i‏ والسبب الأول هو هذه المدنية 
i‏ استفصال أسبابها » والب 

سو سا 2 قبل عن ذلك التقدم 
(gi tali ai‏ تحكم الإنسانية ينيرها الثقيل . ونهما 0 
الموهوم فإن المتاع بالحرية الصحيحة المطلقة خير ألف مرة من هوان ذائم نکره 
"and‏ والتمدين . والحرية لا تكون مع عدم المساواة ومع قيام شخص 
ds‏ فإذا لم يكن من سبيل هذه المساواة إلا العودة ما 





QA 7 re ERU‏ مه موک 
يسمونه الوحشية فلتعد إليها قهى خير وأبق ما دامت الحرية فيها محترمة مصونة 
j :‏ 7 ٹا . 
ومل الرجل الستوحش وکل حیوان مستوحش الا مثال الوجید الحر الکریم 





ات وأحسنا وأسعدها ی الانسان فلم حرجب ما 
V,‏ مصادقة منحيمة . وجماعة المترحشين الذين وجدوا > ولا 
ياة . هم خير مثال j‏ 

© الحال هی حال شباب العام الحقیق » وكل تقدم خصل يندع 
تھا کا نقدماً نحو کمال الفرد ,عقدار ما کان اقتراباً من فساد النوع × . 
٠‏ فالحياة البسيطة المتشابهة المنفردة ای فدرت لنا ۱ لیست هی 
بام الحياة . وا أن تتخطاها إلى حية القيلة وقبل أن نوجد رز 
حتى يتمد الناس المساواة نعم ابهالة ورکود العقل ونعمة القناعة يا تحت يدهم 
وعدم التفكير لغدهر . قإذا هم ابتدءوا يفكرون للغد ابتدأت أعراض عدم المساراة 
تظهر وابتدأ يظهر معها اليس والشقاء . 

ولعل رصو رأى ما يكون من غلو غير معقول قی القول بأن الإنسان المستوحش 
deed! it n a‏ أفضل من الإنسان api, je‏ ازی و د 
الستعمل هته gioi cr Un)! Qe en tt ٠‏ 
الخ واف ل أن فک المدلة قا بالق الظر وقادة مل لببې 
تحاطیٰ . فليس للمستوحش ذلك القسط من | الذى بريد رو أن يعزو 
له کلا ولا هو آرق آخلاقاً من مدین . وا كانت فكرة « الطيبة الطبيعية » 
و دا ی o c‏ رور مید بین ا م 
وتحمسه خسنا له القوة فى استظهارها على شكل خطان ثوری شدید . : 

وبعد أن أظهر أن عدم الساوقام يکن dud d Ger‏ الطبيعية وى 
اللجمعيات الأيل غير اللفكرة » استطرد ليرى ما جاءت به إلدنية من المصااب 
والڈرز فظهر له أن أساس المدنية وأهواها إنما هى فكرة الملكية , 

؛ لأ مل فکر حين أحاط قطعة أرق فى أن يول - هذ لى - وود 
بلغ بهم العمى ليصلدقوه هو الواضع الحقتی للجمعیة اللدنیة . وکم من ابرم 
والحروب والدماه . وک من التعس والبټس کان يوو على الإسانية ذلك الد 
یتقدم سا نك الأعلام أو يوم الخندق افیط ویصیح ق قوہ : إیاکم 
ولاستاع غذا الکذاب , , 








به وإد 

































وتلك الصيحة من 


دصر هی من الصيحات الأهل الى ارتفعت ضد 
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"ie pese Dm pt fm nmm m ario m 
imr af CU CE هو و کر م6‎ ni n 
Pad Fa; جر‎ er ig ere مې کم‎ 
Cre win t da es 0 e د تسم م‎ ied ne d m? 
fiy m ie لسم‎ nd Se p rd وكاس‎ 
ned em edm IP fm em ph ome 
پک‎ sim ېم‎ eo Hp یی‎ me go p ند‎ 
Ced e Gr مس وود‎ P P i mr ene Re 
ببسي یلم‎ à ost me etae 
مې تم‎ T inii] In? جج ی جک 9 س توس‎ 
ce نیا م وې چېې وله‎ im o | o f r کر‎ 
MUR pao r ج ض م وميد یر م‎ 
Carte perf? (O r me fF IR A FT 
لتم اا ېس يدي سو و‎ equum ger 
۶# "دې جوم خمه‎ 
زج و جم خپ پچ‎ p ہی که خم ہم‎ 
Kee wr Ce بتكيس ۱ و‎ 








TCU 794 aen e m Ge P VD es سو وو‎ 
PEE 
جو جا مم و مو وم صمو‎ em en co وی‎ 
SWR 





5 gm PP ie gn ee ic jh 
1۳۱ ۳5 ۳ ero en n RA e eee 


جز پ#نح oar o‏ نه ې 








Tf) n ame 
TD 7 NT f FF Red ۰ جوم‎ mh Ih en جات و‎ 
که و می‎ em y apo fA P min per emo s 
TTR E amer i" ° d € D eni e ien 
TD WP à PT md enint ie يې من ما که‎ 

مرو وداج که ضر جو مسج مل کر کی 1۳ 
qf :‏ وې go SR) eni FA‏ 
stmt pop‏ ےد نر ہت ر سے O erin‏ مه 
عم منم مرم ېېو ېې ېوه مه نمی خی if‏ 

۳ Vr IEE gE E nf CEK Derin مہ‎ 
ee 2 

Ser? mm aet dn PH e |‏ کر خسم مہ مھ 
met Py IR po Pe rer ^‏ ۳۳۶ 
ہے مضه میج کوچ بت ت دنو fom) FA‏ 
بي جم وض به pe‏ ج f iran per‏ ۰ ۳ > 












۴ ۱۳ ۱۳۳: O الال‎ rou vibe مي‎ n^ 
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46 
جانبه سيب 


وم يكن سوه استقبال كتابة هو كل السبب فى عدوله بل جاء إلى 
جديد . ذلك أن مدام ذبتاى أقامت له منزلا إلى جانب نصرها بالشفرت و يستطع 





هو أن تمضى فى عزمه ويرفض قبول هبة صد 
يهنا السبب الأخير .وحده هو الذى يقدمه رصر ليعلل به بقاءه بفرنا 
وانتتاعه عن الذهاب إلى. جنيق ؛ ولعله الغرور هو الذى يجعله يغفل ذكر 
الېب الآخر:. 
وهنا نترك ريو بفکر فی dd al dio‏ نحن فى طريق eg uS‏ 
ونحب القارئ قد وصلل معنا لبری آن روسو لا بزال شاعاً أکٹر مثه مفکزاً . 


فهو یرید أن بنبع العلل بعلت ويصل النتيجة بسيبا فيجىء ,مقدمات خطاية 
می اقتنع خياله هو 








يملؤها من روحه حمانة وقوة : ويحسب قارله قد اد 
بالصورة النى دأرت فيه ومثلت نفسه أمامها .وهو ينتزع من مخيلته صوراً يسما 
تاریخ بخ الإنسائیة ویرسم أُمامك الحیوان الذى يحنو له للسميه الإنسان على ما فطرته 
الطبيعة . لکتہ إل جانب ذلك موفق الخیال مرتب الحواس إلى حد تكاد AB‏ 
صوره معه حقائق اطقة تخاطب القلب والعقل عصرياً بهما 
یرم تقلب الأزمان وتطور الأفكار . 

نمیحه شد لا ناه شد لوف : ایکا مین عل فكر اجتاعية 
مختمرة فى رأسه نكون مع غيرها طري اصا فی البحث والنظر . بل کانا اثر 
تلك الحباة النشردة الى أنقضت ظهره أيام شبيبته . وطعنه على الملكية وإظهاره 
ما تورله من التعس لم یکن مة فكرة اشتراكية متدبرة , ولكنه نتيجة ما كان 
فيه هو أمثاله من الفقر والفاقة وما قابى من الموع یام صباه . وفذا كله كنت 
الحائلة التى امتاز 











تراه كثيراً ما يناقض نفسه وتتضار ب أقواله نضارباً كانت تخفيه 
با أسلوبه الثائر المملوه خيالا 

وكانت uis‏ القرة الأسلوب تمق کل عب آخر , وهى الى رفت 
روسو برغم کل العارضات الی وجهت إلى خطاباته إلى مقام أعاظم أ 
عصره وجعلته موضع إعجاب الأكثرين والضالة المإشودة .فى صالونات الجميلات 











Vk ead aei Ven e lus eae d] cm Gl وهی هذه الق‎ 





^t 
یہ دالماً من آنه طیب القلب لأنہ لا بسخطیع ان بھیە بنکر ولا أن پریکب سیٹة ۔‎ 
:! . على أن لديه شفيعاً بغفر له هذه الځ ويغفر لہ كثيراً من مثلها‎ 
ولخ جنات إذا هم دققوا فى محاسبة أنفسهم على كل واحدة ملها ضاع تبرغهم‎ 
العالم مہم ۔ والقوے الكميئة فى نفس رور والتى دفته لارتكاب‎ RN CR 
اغلاطه - هذه القوة القائمة على أساس من الفرور وحب الذات -- ھی عينها ثلك‎ 
ليخرج للناس خطابه عن عدم امسااة واتى ستدفعه فى المستقيل‎ do gh 
وفى أيضاً الى ستجعله‎ ٠ لیقلب الادب الفرنسی فی ذلك العهد رأ رأسا على عقب‎ 


6 الذى يجهز للثورة الفرنسية إجيلها ويمهد لها السبيل العظم الشنيع الذى 





وفيا هو ق ( شمبرى ) كتب إهداء خطابه عن عدم المساواة إلى جمهورية 
جئیف سقط را 
رأسه ونهد ضيأه . فلما يصلها استقله أهلها أ استفمال وا 
بو کی - فأحدث ذلك و ی 





فلم a‏ من "باس آن برد پل الرونستانية دین آبائہ : ہ وا دام الإنجیل هو 
الا 
لنجیل بلمیع السیحین . . فإن تفسير آياته هو فى كل بلاد من حق Isla‏ 





وا م یکن لاقل أَن يږی ظر للب 

کات ماق یقین فكل ما يتعلق بالشكل mem‏ 
وف أوائل أكتوير سنة 4 

عقامه فيها منتظراًعودة ارتحل عن جتیف راضیاً کل الرضا عن 


عودة الربیع بر امه جروج رپ زيل الحياة 
ناتہا النا: à‏ : 
ما اضر وحول البحيرة البديعة الساحرة التى 
وس AE ro xh‏ 
ووصل إلى باريس مبتدأ الخريف وباشر طبع خطابه الجديد مصدرا dd‏ بالاهداء 
إلى حكومة الجمهو رية وانتظر ما هذا الإهداء من عطف عليه واعجا 
۳ اب په . 
و سقط فى يده حين علم أن ظهور الكتاب زاد فى عدد أعداته ي, أعضاء 
حكومة جنيف وم يخلق له صديقاً جديداً وقد انقلب .بعد ذلك ينظر إلى هذا 
البلد ا حبوب بعین الريبة والشك , 

ولا جاء الربیع لم تمكنه الفرصة من إنفاذ فكرته فى ١‏ 














AY 


أقام روسو بجنيت Jum‏ 





وموضع إعجاب الكثير ين منهم . و جما خر ژبه وتفرده فى أ 
تنکیره ونظره للأشياء محلا تعطف البعض ولقضاء شېوة الطلعة عند الآخخري 
ن على هولاء بنفسه وقد کان بقضی معظر وقته فی العابات وعلی 
بحيرة لمان . بل لقد مد لنفسه فى متاعها فطاف حول البحيرة تصحبه تریز 
وجماعة من أصدقائهما . 

ورجح إلى باريس على عزم العودة إلى إلى جيف أو الربيع .. لكن جو 
جنیف تغیر عليه بعدما ,نشر. كتابه كما .أن صییقته مدام دلالیف دبنای تعلقت 
به وم ترض فراقه وأضافت إلى قصرها بالشيفرت,عند منتبى .حدائقه على مقربة 
من غابة ( موتمرنسى ) بيتا صنغيراً مؤلفاً من حمس غرف وما يلزمها أجسنت نظام 
وذهبت بعد امه ومعها جان جالك وعرضته عليه قا: 
A uic‏ .. وآمل أن .بيعد عنك تلك الفكرة. القاسیة فکرق ا 
ولقد کان هنا اللیت آکثر ما یکون ملاءمة لزاج رصو.. صومعة منفردة وسط 
الغابات والحدائق يمد فيا كل ما يرجه من لذائذ الوحدة والسكون والطبيعة 
فى أجمل مظاهرها . لذلك فلقد كنى هذا العرض وبعض الررجاء لتكسب مدام 
دبناى موافقته على البقاء إلى جانيها . 

pa‏ ساعد على تكوين هذا العزم عندى 
جنيف . فلقد وقر فى نفسى أن هذا الرجل ميثير البلد ضدى وأ متى ذهيت 
وجدت ئی وطنی العاذات والأفكاز والأخلاق الثى أخرجتى من باریس فاضطر 
لناضلة ذلك كله نالا دائماً ,ولا پعجین القارغ من وزيد هذه الكلمة على 
اسان روسو متى عرف ما كان بينه وبين فولتير وعرف أن كل واخد منبما كان 
عثل الطرف الناقض للاخر فی شىء . فقد كان فولتير مثل الحياة الاجتماعية 
ی آشد مظاهرها صناعة وا کثرها اقسادا : التحکم والإلحاد . فى حين كان 








۳ 




















A^ 
. فتنال بذلك حظًا بحسدها عليه غيرها‎ 


وستزداد هذه القوة حتى تبلغ أوجها حين يخط جان جاك روایته » لانوفل 


أول حفرة فى قير الكلاسيسيزم ثم لنبدأ 








ن للناس ترتيب روسو 


هلويز ؛ فیحبی بہا الرومائزم ویحفر ہا 
ليحل محلها تفكير أدق وأعمق 
٠‏ التربية »وه العقد الاجتاعی ۰ ۔ 








gw? re eae m an T ate 
وم ېې مې‎ ape nh dE amm 
- iem RO شم تيب‎ o fni 
f «Fic ve Pint ist o n me  زمم که مو‎ f 
Cm URP n m ose tgo ہی جم‎ e ien ite se 
و ې وج وې خو حم‎ 
ې‎ mamme isum m کک جو کے وب کو‎ 
in iH مې‎ | e ټم ليډ ) پا ې‎ 
سې چ‎ pen cm P ame! حم مې دجام‎ P YR 
1 eb dA Pan ج‎ UP حم رم په‎ FF A مو‎ 
ره هوول ها‎ a 
مو ېت می وو حر م ل چو ې‎ eno Re atc 
دناو هورم لس مهم اتو ېد هې ۷ ځحزچڼه د د‎ 











7 Gg جنر‎ er fm omo n P Rm د‎ 


سرو رون دیسم م حم خا ځھ da sg‏ 


وه وج ميو متهم عير عم غه د چم ليو مم پآ 


e 4s Ko nem emer m am یپ ورم‎ 


te ف عمسو م‎ em m 
ies Gr f ery O جج‎ ۹ 
کچھ ہہ خیرم‎ r |© ا ېنو‎ UR era 
می۴ کم حم چې ج ^ جہن ہمہ جو‎ ansa es 
ېس امیت بس و پو چو د‎ mm 

iri P go e MI o Co fi men Pn‏ صق هو 
و d‏ × کس جم 
TA 6o Eon 67 mas‏ 
m‏ جھ م يتك پټ می * C64 ef amm epa‏ 











۷۷ 


cf oP‏ ° ېن عم ېن چن جبن کس د نم ېې سیه ېي 
e mue ne‏ 





۳ Lr > ج و‎ 
A Fn f Ra fe ant فو بش‎ eye afe 
U^ ch e 9 a ao d C69 aes Pe ait هې‎ 
۶ کې مهم مه‎ jim کوج‎ f Ig f nh yij موم‎ 
مدع سد‎ cms 
وار م جیو گا‎ km P Cue KA دم می کس‎ 
جو 7 کم‎ y ee f جک‎ f i qa n بي‎ 
کے مرو مب جک چېا ېې کو‎ me^ ut aee * f pa 
fT SP mem im npo کم م يب‎ ap جٴ جہیں و‎ 
ما 0 وي‎ 








qe RE مرچ‎ "IAE me 





td seam phum is? qoa 
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۷۷ 





WI وكات‎ 


وان 1 يبلغ میله اخرى . لذلك تراه لا يذكر تحکمها بشىء من الثورة كما هى 
عادته حینا یکتب عما لا بحلو له . ۱ 

وهون عليه هذا التحكر من جائببا أو أتساه إياه ما كان فى نفسه Jes‏ 
م خيالات الحب وافوی واغیام . ولکأئہ بعد إذ بلغ الخامسة والأربعين يريد 
أن نید آیام الشباب: الأهل. . ويش ذلك علیه غریا .فققد ظل طول عم 
غاب القلب مهتاج العراطف . ولا لم يمد يومئذ شخصاً بمديه قلبه جعل يسطر 
فيرضى بذلك شبوة نفسه حيث 
خياله شخصاً dots bp‏ 





ما يجول به فى صورة خخطابات متبادلة بین عا 
يسمع .عل ما یجول فی حنايا فؤاده ثم يتترع من 
وإياه نجوى الغرام . 

هله الخطابات الیل ھی ul (e) ey, ls‏ !03859 
الذى حکم بسلطانه بعد ذلك على أدب القرن التاسع عشر . وعجيب ذلك 
وقد کان رر یی“ کنیا بعد ما یکو عن التفکیر d‏ وضعها رواية ول 
یں نا آعت نوز سے الائ فقلب أدب أنة بأسرها وتخرجه عن 
الطريق” الت كان يسير قيا vU eb Js aal Git edi ic‏ 
والتخيل -» وإنما أراذ بہا إرضاء AB Edgy‏ بتفسه وتحكمت فى قؤاده . 
ولكن ها هو الشأن قى أحوال العالم : نتقلة شبوات GI‏ والعبقريين إلى اطوار 
مخت کٹر ما ینقله عمل العاديين أجيالا متعاقية ۔ 

وقد حدث لروو يد حادث لم يکن پترقعه عن له طريق الرطلة + 
وذلك الحادث وا مر ب ریو ایان مقامه بالشیفرت هو ما Sn‏ الا ٠‏ 
أما الرواية وشأنما فستعود إليها فها بعد مفردين ها قصلا مستقلا . 














لك الحادث هو تفضل مدام ه دوذتو 6 بزيارة d rh)‏ صوبعت . وم 
« دودتو » هی زوج ای مدام دبنای ورفیقة ہ سان لامبير e‏ روسو الحم . 
وکانت بوذ فى الثلاثين عن عمرها . ولم تكن جميلة إذ أتلف الجدرى وجهها 
لا dis ue cae‏ جاذبية أن قاذ لكت كانت جميلة القرام خلوة: الابتسامة 
جذابة الحدیث لطيفة | فما وها رصو لأيل Ve gm del gm‏ 
2 قله . فلما زارته للمرة الثنية أولع بها حب ووجد مثها النتخض ای تا 








نظ 


XR i‏ کبر الخجا 
من وکره وعغضه لحکمه من کانوا ذوی سلطان علیه لابد آن 


جدید غبر من حاله . فماذا عساء يكون ذلك الجديد وكيف كا 





الجديد افى العتقد هوا أن الفكرة التى QJ ces‏ ذهنه ودفعته ال تصور 





لناس جمیعاً یعادونه ویریدون إلحاق الأقی به . قدا ابات تتو فى نفسه 





وتاخذ هتا محال العقيدة + فأدت ال حصول تطور عنده بلائم 


بقيه للدفاع عن نفسه ولصد الأذى الذى يتوقع . ولا كان قد أقام نفسه لناصرة 





الفضيلة ومحاربة الترف ولدعرة الناس إلى الرجوع إلى حالتهم الطبيعية التى 
تضمن سعادتهم كان طريق التطور ونوع الدفاع مرسوہ 
للعادات والعقائد السائرة وانتقاص من حكم غيره وطريق 
وى هذه الحال الجديدة أقام فى صرمعته يجوار ١(‏ 
نار الطبيعة + معتقداً نفسه الملك على هذه المجاورات الرائعة بم حله. . 
تازكاً لخياله:ولإحساسه ولعقله العنان يتخيل ويحس ويفكر-على .ها بشاه وکما 
يحلو له غير مهتم بحكر الناس عليه ولا يما يريدون من 
ئی عالم جان جاك یومٹذ غير شخصه وغير تريز وأمها . وإنك .تراه فى إعترافاته 
عن .ذلك الرقت مكرماً صحائف عديدة يصف فبا تويز وطیة قلہا وغیاوة 
عقلها-وانقيادها الأعمى لأمها وفساد نفس هذه الأم واتفاقي مع خصومه على الوقيعة 
شقاء . أما ما سوى هذا من التفصيلات «الوقئع التى 
یذ ک‌ها عادة فهو هنا يمر عليبا مرا كأن لم نكن فى حياته خيث مقاکوواً . قال : 


نَ أمامه مقدماً . فحتقار 

















به .. وكانم يكن 








به وما بقاسيه هو لذلك 





٠‏ ودفعق تذكرى المختلف أيام حياق أن أفكر قى الحال التى رصلت 
آلام قائلة RÀ‏ 





با قرأيت نقسى فى منحدر ب من ختام 





فى تذوقا كاملا أياً من الملذات الى يريدها قلتى ؛ ۔ 





تما كان بطم عليه سبيل خيالاته وأخلامه ششخص له عليه كل السلطان 
بقطع عليه سبیل خی ل 





. تلك هى مدام دبنای . فلطانا أُفدت علیه ترتیبانه للراحة 





أوللعمل ولطالما دعته من صومعته إل قصرها بالشيفرت وهو آقل لا 





من وکره . لکته کان یحبس داثماً بيدها علیه . کما أله ئ 





ar 
وأقواه من كل لطيف جذاب إلى قلب المدئف الواله ألا كر دمعة نشوانة أرقت‎ 
إذا بپا صاحت‎ pate] عند أقدامها . وکر أراقت هی الأخری من دمعات بال‎ 
كلا ! ما بلغ إنسان مثل هذه الرقة ولاأحب محب كما‎ : Vx es و‎ 
ولكن صديقك سان لامبير يتسمع علینا ولیس لقلى أن‎ . 
قوجمت تبد لم قتا آعر هلة ركان مذ ماي‎ : 
» إليه . وفى إذا كانت قد عاشت سنة أشهر منفردة بعيدة عن وعن زوجها‎ 
وکانت قد قضت ثلاثة أشبر وأنا أراها كلل أو أكاد فقد كان حب سواى‎ 
قائماً داثماً بینی وبينها . وإذا كنا قد أکلنا قی خلوة ين الأشجار وق ضوه القمر‎ 
وقضينا ساعتين فى حديث ما أشده حرارة وأكثره رقة فهى قد خرجت جوف اللیل‎ 
من بين الأشجار ومن ذراعى صاحببا كما دخلت فلم يمسس قلیبا ولا جسمها‎ 
. پسوه»‎ 

وبعد لالة آشبر من هذا الحب العذری البرىءالعاجز أبلغت هذه السيدة 
محببا أن حديث -حبهما شاع وانتشر وأن رفيقها سان لاميير Jede Dy d‏ 
مصادر غير صادقة الرواية وأنها تخشى مغبة ذلك كله وإن اطمأنت بعض الشی» 
لا تفتأ تذكر روسو ومقابلاتما المنكررة إياه . وإنما 
إلى حد يرسل الوجل إلى نفسما ما کانت تحس به من 
حبائل .تنصب لها . فقد كان جرم فى الجندية ويتقايل الحين بعد الحين ع 
سان لامبیر . وكان بين جرم وبیہا أنها صدته يوماً حين أرادالتودد إلييا . وبين جرم 
ودام دبنای مکاتبات لا تتقطع تمکنه من الوقوف على دقائق ما بين رصو وصاحبته 

من العلاقات . 

os b‏ مدام « دبنای ۷ màu‏ اللينة فی النظر ال تلك العلاقات الی 
ألحبت قلبها غيرة وحركت فى جوفها تلك الفطرة النسائية القائمة ة على أساس 
من سلاحیٌ الضعيف : الخديعة وللکر ۰ فاتدفعت وراءها وم تترك سیلا 
تمكثا من الحصول على أدلة مادية تقم بها الحجة عند (جرم) وبالتال 
عند سان لامبير ) على هذا الحب إلا سلكتها . ولقد وصلت من ذلك حتى 
أغرت ( تريز ) لکی تقدم لها الخطابات المرسلة من مدام دؤدتو . وللا إخلاص 
تریز وادعاژها آن روسو یمزق هذه الخطابات بعد قراءتبا للکت مدام دبنای 








آببت ان 


بحب مرتین . 




















قلبه ويعطيه فى منحدر أيام حياته بعض اللذائذ الت بيجن بها فؤاده . وپل القازئ 





الجب الى لم تفف عند شخص معين 
ie‏ کو na a av aie‏ سر 
مثلة قى مدام دودتو ثم نسیت کل شیء الا مدام دودتو لابسة کل معانی الکمال 

نی کان قلي توق اف تلك اللحظلة ‏ . 

dl c‏ إذا. كان حب جان جاك لمدام دودتو هو حب رجل لامراة 
أو هو حب مؤلف لن پراها الثل الأعل لاشخص الذى يريد تملېله ټی روایته 
ولی تصلح بذلك لتقدم له آغزر مادة لیف مکة guis wis.‏ 

( الودیل ) بمجامع قلب المؤلف أو i e‏ التحات ۰ بل کثیاً ما یکون Lu‏ 
لصداقة غرامية هى مهما خالطها من معنى الغرام لا تتعدى حدود الصداقة 
ويعخيل لى أن ميل روم لصاحبته كان من هذا النوع أن كان حلو دیا یی 
هنا الستلېړی ceno‏ بديع dll‏ ما يكن لمادة خطاباته العاشقة اشقة التى كان 
يكتب . ونهما قال لنا فى اعترا ته أن هذا الحب بلغ به اليام بل إنه جن بمدام 
ديدتو جنونا فإن حالة روسو الفسية وپوله كمؤلف كانت أشد على عواطقه 
من مدام دودتو وقوامها وحديثها وعشرتها . وإن ما فى روايته عن نذ كارات اجتماعاتها 
۶ يزيد هذه الفكرة جا هو عليه من الصودة الروائية الى لا نستطع ترهمهای لوقع 
والتى لم يرد مثلها فى كل صداقات روسو الائ قبلها ولا بعدها والتى لا جد غا 
d Se OL‏ الصور الى وضعها رودو فى رواینه وجول ) قال : 

ہ کان ما بین بن الصومعة ( وأوبون) - مقام مدام وتو - مساق NI‏ 
وكنت فى كير ن سیاحانی اأمضی الليل بأوبون . ولقد ذهيت ليلة معها بعد أن 
تناولنا طعام العشاء فى خلوة وانحدرنا NI PETI EI‏ 
وسرنا حتى وصلنا إلى تبع ماء تحيطه شجيرا أقانته کی ېشو من وأقامنه 
i63‏ خالداً للطهر وا ٠‏ وهناك بين الشجيرات وعلى مقعد من الحشائش 
تحت شجرة لبخ محملة بالزهور جلست إليا أناجيا بالكلمات ای نیع 
PII‏ عن تموجات . وکانت هده هی الرة الأيى والوحيدة من نوعها 
Pal idi d‏ ری اہ A d util‏ 





























فد كات مز ار هه لباره لن ربکت من نف د و امام ٣‏ 
رع سے وو کلف خر ایق ro da‏ سنا 
vo Au ue 07‏ تی میق $i‏ ۱ 
sy. uy ١‏ قله من الید P»‏ 
و مشورة هده MEG‏ 

لم بغي تضرف سان لر من مظهره + ليرفض مشو 


3 3 
adi ju‏ له بمراقة d uto Hao‏ سیا إلى ته پو بې 





علمة آو الأخذ بشی» بصدر عثبم 





٤ ٠ إليه‎ mE S هة نى الأسباب‎ à 
. وحدة وازداد آخصامه عایه شدة‎ gan. 





0-9 
ولا سافرت مدام دبناى ازداد : 

نا لہ جرم -كلنة جره فيا بم القطيعة بينبما وذلك على الرغم ما تقدم به روو 
ا . وبعثت مدام دبتی (ٍلیه بخطاب يحوف 











t : Lace وجوب‎ 
. Jnd Cc کانمن الق پسیث‎ Dale cio al] 


له بما «نصه 
رما دمت قد ردت : : ۳ 
أصحابك ایاك لیدهشنۍ Vid gui ay ue‏ واجباق ولا ناما 
أن أزيدك على ذلك فا بعش باجبانك )+ ۰ - 
محلا أن أزيا یا يتعلق بواجباتك 6+ : » 
pcs Jas‏ خروم لبق باصن ا ای 
PU i.‏ .امو 
من رت ار ون 
bs m ۴ #٢‏ انتقال ال ٠‏ 
البرنس دکرندی ینا صَغیاً فی طرف حديا ومرن خی آسرع یل VEM‏ 1 
dua‏ استقصاء حوادث مقام رو بالصوبعة ( الارمتاج ) أن کان 
حياة رو ولتلك الحوادث الى مر با القارقة آثر مباشر 
; .كذلك فقد دعانا لاستتصاء کل هاته 


یه فى ذلك العصر الذى ترك 





نيد وىك ورایت؛ ذلك میج طيك فان جج 












ئی اثتاریخ الأثر الخالد وکان uan‏ مباشة للثورة الفرنسية . وندت هانه الصورة 
بخ 7 





به الدلائة على حال ذاك الوقت الاعتقادبة والنفسیة والخلقبة ٠.‏ 
5 فى قوائمه ولكنه لا ال قائماً . إيمان ضعیف بضطرب لدۍ 


عليه وينئ أن السلعلة الظاهرة الباقية للكنيسة ليست هى ثلك السلعة 
بهب VO au) Me‏ 





54 
سلاحً ماضياً ولا امتنعت عن أن تقيم به حرباً شعواء على ضيفها وعلی زر 
كذنك وفقت تربز فی هذا الظرف الدقيق موقف الأمانة لصاحيها و/ 
السيدة الغيور سبيلاً لدرك غايتها » ولم تخبر رو بشىء من ذلك إلا بعد أن 
ضاقت ہما حملت فرعا . هنالك أفضت لہ بکل شیء وأوقفته على نا كلفتها به 
مضيفت! ونركت له اختيار السبيل لملاقاة Ve‏ قد يكين مرو العواقب . فلما استأذن 
كلامها على سمعه دهش لأنه لم يلاخ 3 دللت و من مدام دبناتۍ 
عليه . وبق فى اختلاطه حتى إذا وصلتة کلمة من مقیفه تسأل “من شأنه 
انفجر انفجار البركان ورد عليها قائلاً : ٠‏ ليس فى طوق ا قل الحصول 
على معلومات أوفى ٠‏ وسأحصل على هذه المعلرمات عاجلاً أو آجلاً . على كل 
حال تا کدی أن المفاف الهم سيجد مدافعاً عه عنده من القوة ما بلزم القاذفين 

التوبة ایا کانواه . 

هنالك برأت مدام دبناق أن تمكر به وتلاعب بطية قه . فکبت اه 
مظهرة أنه لم تفهم مراده ثم استمرت ,من ناحية أخرى تسعى. للحضول مل تریز على 
بعض المكاتيب الى تريد التمسنك بها » ولف كان قد صادقها بض النجاح 
عند تریز لشدة إلحاحها وبما استعملته من الحيلة وما أوغرت به صدر امرأة 
لم تعد ترى فى رصو أكثر من معين لها على الحياة فإن ذلك لم يفدها عند رصو 
إلا تشبئاً منه بالشدة والحفاء عزماً. على القطيعة مما أنفد صبرها وأحفظ قلبها . ولقد 
زاد فى حفيظتها إن لم تبت عودة ,سان لامبیر ما بین روسو ومدام دودنو من علاقة 
وم يحصل إلا بعض جفاء شكا منه روسو لسان لامبير نفسه . على أن مدام دبنای 
كتمت غيظها وم يبد مها ما يدل على التغير على رصو أو التفور له : Vy‏ 
دفعت حزب جرم لتحقيره والنیل منه ‏ ثم عرض فا بعد ذلك أن تذهب إلى 
سویسرا لزيارة الدكتور ( ترنشون ) ولاستشارته فى بعض ثثون سرة يغلب أن 
نكون متعلقة بحمل أو نحره . فطلبت إلى جان جاك أن بصحبما لتبعده عن بارس 
وعن مدام دودتو . فتردد بادئ الأمر ونلكأ لعلمه أن الدعية لم تكن صادرة عن 
إخلاص . وبرغم نصيحة ديدرو إباه أن يتبعها فقد انتبى رصو بأن اعنذر عل 
,جابة طلبها اعتذاراً فيه بعض الجحفاء . وهنا اتنبزت هدام دبناى الفرصة لتشپر به 
ولتظهر إنكاره لجميلها فى أبشع مظاهره . وناصرها فی ذلك دیدرو وجرم وفیرها 
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خرج روو من صومعته عند مدام دبنای o reus yo‏ ۱3۷ بعدما 
بقى فيبا مدة بدأها واتتى مها على أمرأ حال صار ف wu‏ مرضه العقلى ف 
طريقه شوطاً غير قليل حتى أصبح ما كان يشعر به من قبل من حب خم d‏ 
په , وكأنهحقيقة جسة برویها ly op‏ وینادی التاس ممل ir D ent]‏ 
تروم الفتك بسمعته وبصحته و! . على أن هذا المرض لم يقطع عليه طريق 
عمله . بل لقد كان فى تلك ١‏ أكثر ما يكون إنتاجاً من الوجهة الأدبية فكتب 
Los‏ عظیماً من اویز الجديدة وكتب رده على دامبير وهو ما سنعرضه قی هذا 
الفصل + وکتب جزماً من كنابه العقد الاجتماعى وقرأ وبحث کتب القسیس 
oL‏ یر ونشر منہا جزما وى هذه الفتزة كانت العلاقة ينه ويين فوتير على Jer‏ 
ا ما يود أن تكون . وتبردلت بينهما خطابات كلها التلطف من جانب قولتیر والإعجاب 
من جاتب رصو ء وربما يكن ذلك يعض ما عزىّ ووو عن أصحابه الذين 
رآهم يتقلصون من حوله واحداً فواحداً . 
وخرج من الصرمعة إلى بيت عرضه عليه المسيو ماناس ى أحد اركان حديقه 
موئلدى بمرنمرتسى وقضى أول أيام مقامه بهذا النزل منقلاً بالأاض والتاعب . 
وكأن ما مر به وما أصابه فى الزمن الأخير من اهتياجات ولام جد عنده الآمراض 
الكثيرة التى كان یعانیپا . قال : ہ ولا زجعت من خيالات الصدا وأوهابها وانقطعت 
عن کل ما حبب إلى الحياة فلم ببق لى فيا ما يهنا على نقى لم أر أماعى إلا الشرور 
والتعاسات التى قطعت على کل سبيل امتاع وتدنيت تلك اللحظة الى كين فييا حرا 
طليق أعدائى ۰ . 




















وحسب روسو بخروجه من الصومعة إلى مونمرنسبى أن أعداءه قد أسقط فى 
يدهم لقلة ما IS‏ توقعون منه مثل هله الحركة . وهو يستند فى ذلك إلى خطاب 
مزرخ من جنیق فق ۱۷ بنایر سنة ۱۷۵۷ ومرسل اليه من مدام دینای هذه ترجمته 
(لم يصلنى خطابك المؤرخ 37 دیسمبر الا امس يا سبدی . ولقد وصلی ضمن 


۹ 
التينة التى كانت فى عصر لويس الرابع عشر أيام القرن العظيم حين كان الاس 
بدین اللك.ولکنها سلطة موضع 
نان ud de‏ یویر ون 7 
: ار عند فوتر . وتحویر عند روسو » ولبات عند 
غيرها.. وقد اد ذلك e S Is Jp‏ القی بحمها الدین ی نفور 
Qe‏ ای VT ais i edens‏ عليه من dac B‏ 
هټ د ال الشېوات . . ونفوس رأت ى هذا التفكك 
من قيود الدين الفا إلبها من خلاها نور الحرية فارتفعت نحو هذا 
الشعاع وتريد أن تطل من هذه الفرجة إلى المتسع العظيم وراءها وتصور فى خلا 
ما يمكن أن يكن هنالك .. وتقع هذه الفرجة لدى خيال رصو فى حائط سميك 
هو الدن يحجب عن الناس الضياء ويكاد ينهار فوقهم كما يحجب القضاء الذى 
مرا : تلك Len‏ بة الجميلة الملومة بالسعادة والتعم وی لا تعرف 
3p‏ الديجات ولا حمأة الشهوات ۰ بل يعيش أهلها فى نعمة الساواة ممتعین 
بلذائذ طاهرة وأخلاق أرسلت تلك الفوضى الدينية والنفسية إلها اضطرباً ج 
للناس أن يعيشوا أبيقوريين لا مطمع لم فی الحياة غير اللذة » يتخق النسساء خلاناً 
يعيشون معهن تحت سقوف أزواجهن ويتخذ الأزواج خليلات تعرفهن الزوجات 

ويحتمهن ويسير المجموع ولا ضابط له . 

de y s ہو یی مونمنسی حیث ققی‎ d 
المختفة ونا كان إليه من تجمع آصدابہ‎ al pl فيه من‎ ger gb 
الأقدمين لاسقاطه . ننتقل معه بعد أن ترك الصومعة وتمت بیته وبين الرفيقين‎ 
. جرم ومدام دبناى القطيعة‎ 





مناقشات وأخذ ورد 
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وإنه لى حياته الجديدة يقفى كل یوم ساعتین فی صیاحه ونتنهما بعد الزوال 

فى مقصورة معرضة لبرد الشتاء القارس مشتغلا بروابته' قرحأ بحر يته إذ جاء جزه 
ر الانسيكلوبيديا ) حاوياً مقالا عن جنيف کته دار بمشورة من فو 





ریقترح ضمن معلمات أخرى إنشاء مسرح فى جنيف تُمثل فيه الروايات والقطع 
ید . وكأن فولتير وقد أقام فى ( الدليس على مقربة عن مدينة كالقن م ير 
مشهداً لرویته e aT GR po QE ed Toe caca‏ إقامة هذا المسسح 
8 2 ك شهوانه واغراضه . 
ا الاقتراح اهتاجت أعصابه وتمثل ل رأى فولتير 
متقدماً بيد مجرمة لاتعاس موطنه . هذا لم يليث أن أسرع إلى ترك عمله واقتطع کل 
وه e s‏ هذا الاقتراح . وم ممض أسابيع ثلائة حتى كان قد «bs si gl‏ 
لنشر ثم نشره وأسماه « خطاب إلى «المير عن المناظر ؛ . 7 
ولقد حاز هذا الكتاب تجاحاً عظيماً . فما ليث أن تشر حتى تخاطفته الأيدى 
وتابعت منه. مخلف الطیعات وانوي للرد عليه كثيرون ‏ وظهر أكثر من 
أربعمالة مكتوب.فى هذا الباب . وبسيب هذا النجاح انیت ما بين روصو وثولتيد 
وقاست العداوة بیئیما عداوة لا هوادة فیا . 

جاء فى الفقرة الخاصة يجتيف فى الانسيكلوبيديا والمشير بإنشاء مرح 
للتمثيل بها ما Go‏ إن الناس يصدفون عن الكوبيديا فى جنيف لا لأنهم S‏ 
اللامی vu‏ ولكن خشية من الیل ایح مرت 
والتورط فى الشهوات . على 1 ی الامکان مداواة هذا الفساد بسن قوانین صارمة 
ترتب مير للمثلین وبراعاة الدقة فى تنفيذها ويذلك مجمع جنيف بين الناظر 
والأخلاق وتتمتع بما فى كل منبما من الفائدة . فيكتن الت ذو أهل الدینة 
ويعزدم رقة التعامل ودقة الإحساس مما لا سبيل إليه بغير هذه الوسيلة » وتستفيد 
s‏ ينتشر الفساد وتجمع جنيف بذلك بين حكمة اللندمف ادب 
























الآداب من غير أن 
a‏ رية من الروية والندبر 
النظر إلى حرفة التمثیل 
وا تکیلہ من الاحتقار غژلاء الرجال الذین یحتاج إلیہم التقدم ويعتمد علیم E‏ 

1d 3‏ 1 ن ساضا 
الجميل هو من أهم أسباب ما تلومهم عليه من فساد فهم پریدی ان یعتاضوا 


A^ 





» وظلت فی الطریق کل هنه الدة . راما أجييك اکن 
عن حاشية الخطاب قلی لا أجيد فهم الخطاب . ولو أن للغاهم مرضعاً ينا 
لسر أن أحمل کل ما مضی تل ٹیءمن التفاهم . أما عن الحاشية فلعلك 
تذکر پا سيدى أن aie ge ta‏ البستانی أجره من مال مناولة يدك أنت حتى 
يكون أكثر شعوراً بنابعتته لك مثل ما حدث من سلفه من شحناء وسخافة . 
يذ كر eet e e add,‏ إليلك واتفاقنا قبل سفری بأيام على أن أرد لك 
بعد ذلك . فرفضك قبول هذا المبلغ كما أشار به إلى ( شويه ) يقطع 
عندى بأن فى الأمر شيئا . ولست أرى ما ييرر دفعك أجر يستالى برغم انفاقتا 
ودفعك إياه حتى بعد خروجك من الصومعة . هذا أمرت برد مبلفك إليك وی 
يا سيدى بعد تذكيرك بكل ما سبق ألا ترفض مبلفاً تكرمت يدفعه لحسابی )۔ 

كان المنتظر أن يرقد جان جالع على أثر الخطاب عن عناده وأن يراجعه سابق 
ضعفه ويستعطف هدام دبنای عما قدم . ولکن مدام دبنای کانت بعيدة عنه و 
یکن عنده من اأصحابها من يتسلط علیه فیرده اایها کما کانت لا db dig‏ 
فاده تلك ابراح التى خيل له أن عصبة مدام دېناۍ جرم ودبدرو pU»‏ 
وغيرهم - كانت عملت على إيغارها . لهذا لم يرد عليها وم يقبل درهمًا مما قدمت 
وكان ذلك آخر العهد بينهما . 

واستمر فى بيته الجديد وقد استقرت نفسه وهدأ خاطره واعتزم الابتعاد عن تلك 
التبعية للأغنياء والسيداث ما جر عليه البأساء كل أيامه . على أنه 
هذا طويلا . ولكنه فى هذه اللحظة الحاضرة كان فى حال نفسية کرت ليه الناس 
سعاشرتهم وزادت فی فعل مرضه الفتاك الذى سبقت الإشارة إليه . فرجع إلى 
أعماله واستمر يكتب خنطابات هلويز |. للك القلم الموسيقى العذب تدفعه 
روح مملوءة حرارة وإحساس متقد وشهوانية مريضة » وتدعم تلك العواطف الى 
كانت وبقيت فى نفسه بالنسبة لمدام دودتو . ومحت له حريته الجديدة بالاستمرار 
فى ذلك عل طريقة منتظمة . فلم يكن ثمة مدام دبنای لتدعوه وهو فى ساعة عمله 
للل به ضيقها ء ولا كانت تلك الجمعيات الطويلة العريضة الى كانت تشغل 
القسم الكبير من وقنه + بل أصدقاء من الشبان والشيوخ من أوسط الناس الذين 
لا يطاليوننآ أن تعطيهم من أنفسنا أكثر مما نأخذ منم . 
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و أوربا ولا كتابه فى التربية ولا ميدأه السياسى الذى وضع فی العقد الاجتماعی 
إلا آثاراً من تطور هذه الفكرة فی نفسه . وکان هذا التطور نزاعاً دائماً إلى الجهة 
الشعرية مستنداً إلى المحيطات الخطابية ميالا به إلى الإغراب حتى أخذ كثير من 
الكتاب على روسو تناقضاً فى الآراء كان يؤدى به أحياناً إلى ضد ما قال . وريما 
صح هذا الأخذ فى يعض التفاصيل مما كتبه روسو . وأما مبدژه هو ؛ الصادر عن 
نفسه فقد كان مبدأ واحداً . وإن ظهرت فيه بعض علائم املق فما ذلك إلا لأن 
القلق كان بعض علائم هذه النفس المضطربة السطح اشد اضطراب . 

رأى القارئ من الكلمة التى گیا دالمیر أنه لا بری صعوبة تحول دون إنشاء 
مسرح فى جنيف غير تخوف أهل الاديئة ما يتقدم به المطلون للشبان من سی الل 
ورأى ما طب هو به طذا الداء وکیف اعنبره من السهولة بحيث لا يحتاج إلى أى 
عناء . فکان ول ما رد.به علیه روسو قوله : ما أكثر ما أجد من مواضع للمناقشة 
فيما أراك بكلمة قد حللته . فهل المناظر ( الملاهى ) حسنة أو سيثة إذائها . وهل ھی 
تتفق مع الآداب . وهل يمكن إباحتها فى مدينة صغيرة . وهل يمكن أن تكون 
المثل شريفة . وهل تستطيع. الممئلات أن نكن على جانب من العقل مثل سائر 
النساء . وهل نكفى القوائين لقطع دابر المفاسد . وهل يمكن مراعاة هذه القوانين 
مراعاة دقيقة . إلخ . . وهذه يا سيدى كلها أبحاث قد لا بكون قلمك غير جدير 
E‏ 

ثم أخذ يرد على هذه المسائل مسألة بعد أخرى جاعلاً رجل الطبيعة ااساذج 
المثل الأعلى الذى يجب السير على مثله والتزوع إلى مثل حاله مقرراً أن المدينة 
بأذياها من علوم وفنون واكتشافاث واختراعات ليست إلا تدركاً إلى الشقاء والرذيلة . 
ولعل القارئ لم ينس أن روسو نسب العلوم على مختلف أواعها من هندسة وفلك 
ومنطق وسواها إلى المفاسد المختلفة و إلى الميل للبطالة . وظاهر تغاليه فى ذلك وإغراقه 
ولكنه أقل إغراقاً فى خطابہ الجديد بل هو أميل إلى الصواب حين ينسب أصل 
الملاهى إلى ما تو ره البطالة من الملال وحينيعتبرها لذلك أثراً سيثاً لشر جره المدنية .ولو 














أن الناس اعتادوا العمل وصرفوا ما زاد من وقنهم فى القيام بواجباتهم نحو عائلاتهم 
وأولادهم لما أخذت بويا فكرة اللهو-بنفوسهم ٠:‏ فإن اعياد العمل یجعل البطالة 
غير ممكنة الاحتمال والضمير الحى يطفئ فى النفس اليل إلى نافه المسرات + 





٨ 
بالسرات واللاذ ما نقصیم پداعی مهشهم من الاحترام والكرامة . ولكن لو أن‎ 
پل جنيف وأحبطوا بأنظمة حكيمة وأدى هم من الاحترام والحماية‎ yes المثلین‎ 
m y ه یذ أهلاً ووضعوا مع باق الناس عل ستوی واحد من‎ aiv 
ولجمعت فرق مثلين موضع التكريم والإجلال‎ ٠ لانيح ذه الدية ما لم بتع لغيرها‎ 








أوربا وأرقاها حيث يلجأ لها من ممثلین من یعوز 

الاحترام بيننا فيرفعون بملكاتهم شأن فن دقیق . ویصیح القام N E‏ 
براها كثير من الفرنسیین قطوبة عابسة لعدم وجود مناظر فيها مقام المسرات الشريفة 
RAE‏ اليوم مقام الفلسفة والحرية . ويومئذ لا يمد الأجاب غريباً م يرونه من 
ٍباحة السخریات السخيف الحالیة من كل di‏ وأدب ق مدي لا يتاح یا الداظر 
الهذبة النظمة . وفوق هذا فإن الثل الذى تقدم به زقة فى رق أخلاقها 
وا يتشا عن ذلك من احترام الممين أفرادها d aea Lo» a‏ الممالك الأخرى 
وف ممن يعاملهم إلى اليوم معاملة القسرة والشّدة . وتكون هذه الحسهورية الصغیرۃ 
قد عملت بذلك لاصلاخ هام فى أوريا أكثر بكثير ممايحيل اليم عخائر نان 

هذا داليير دم تحت تأثير فولير يبريد إنشا رح للتمقیل از فى جيف 
مدينة روسو وسقط راسه . وروسو هو صاحب خطاب الطعن عل العام والفنين 
ا اساس تعاسة الناس وشقاوتہم وعليه انبنت شهرته فلم يكن ميقولاً إذن 
أن يتك کلمة کھذہ تمر وھو صلد جامد : فردا ردا مطلاً تسج فيه عل الوا 
qi‏ عليه فى الخطابین الأوین من الخطابة واستشہاد التاریخ وکن عل 

يقة أقل حدة وأكثر تفكيراً . ولا عجب فى ذلك 
العلوم والفنون ولا تختمر الفكرة فى رأسه وإنما كانت 
الصادفات وأغلت أمره M‏ عواطفه البدوية الجوالة ونزعاته المتشردة المستوحشة. وميله 
للوحدة النفسائیة. فلماردعليه ستانسلاس وبو رد بدأيیحث ویلقب بریدتعزیز الفكرة 
وإعلاء شانها : وعلى ساس بحثه نی خطابه فی عدم الساواة وأسبابها وآثارها. 
ف كل هذه الأدوار والأطوار كانت نظرية الحالة الطبيعية أو بالحریً ذلك الخيال 
الذى صور هو به هذه الحالة يتجسم فى نفسه ويحتل lie‏ الشعرية وعلا وجرده 
الأدنى وبصي النواة تزداد كل يوم صلابة عليها كل يوم غلف وألياف 
ونستمر فى طريقها إلى النضج . وم تكن روايته التى أقرت قدم الروماتزم فى فنا 
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1۴ 
لذلك معتبراً فيه موضعاً للهره لا محلا لإصلاح عوج نفسه . ولو أن أحداً استطاع 
هذا الإصلاح لكان له من مناظر الحياة الحقيقية ومشاهدها ما یدعوه له . 
ولکن الناس بسیرون ی الحياة بغرائز وأخلاق ولدت معهم أو كسبوها من الصغر 
ونواها فيهم الوسط الذى يعيشون ف يهدم ممثل فى سويعة ما بنی الوجود 
فى زمان طویل . وإما يشجع الممثل فينا أمبالنا ويدفعنا إلى الإغراق فيها بها يملق به 
قلوبنا أو مصالحنا . 
وهذه الفكرة أبداها روسوفی کلمته لد الب حین قال : (قلب الانسان مستقم 
فیما لا یتعلق بشخصه . فکل منا باز ر العدل إذا اقتصر موقفه على مشاهدة حلاف 
یقع أمامه . ولیس من سخ الأعمال_مالا يستثير سخطنا ما دمنا لا نفيد لأنفسنا 
من هذه الأعمال شيئاً . ولكن عواطفنا تفسد متى کان لصالح لنا فى الأمر مدخل . 
حبنذالك ترانا نفضل الشر الذى يفيدنا على الخير الذى يصبو إليه طبعنا . وبذلك 
يعين الوجود الشرير على أن ينال فائدتين . واحدة پفیدها من ظلمه غیره والأخرى 
es‏ من عدل سوه . وى فائدة له أكير من أن يطالب الناس کلھم أن یکوڑوا 
عدرلا إلا هو فيرد كل منهم إليه ما:هو من حقه من غير أن برد هو لأحد ملهم حقاً . 
والشریر لا شك یحب الفضيلة .. ولکنه یحبها صادرة عن سواه لیستفید هو منها 
مثل هذا الشخص يرى فى التمثيل 
أن يراه فى أى موضع آخر . يرى دروس فضيلة تلق للشعب على أنه ليس منه 
وإناساًبضحون کل شىء من أجل واجبهم على ألا يطلب أحد منه شيئا . 
وهل ترى الواحد مناإذا ذهب إلى التمثيل فأثر يعنظر من 
هذا الأثر زمناً طويلا ؟ أتراه إذا بكى لمصاب محزون أو حتق على شرير كثير 
الجرائم أو أولع حب برجل فاضل أو بامرأة 


سوبعة خروجه مس باب الملهى ؟ بل لو 























يغة يبق فى حزنه أو حنقه أو ولعه أكثر من 
عرضت له مصلحة لحظة يكون التأثير 
با على تأثره حتى ليضحى مصلحته بسبب 
هذا التأثر ؟ كلا ! « وقد ذكر تاسيت أن فالريوس الآسيرى دافع عن نفسه للا 
اتهمته مسالين فى نفسها وأرادت به الحلاك عند الإمبراطور دفاعاً تأثر له هذا الأمير 
واستمطر عبرات مسالین تفسها . فانعطفت هی إلى غرفة مجاورة حتى يزول ما بها 
أن تسر فى بكائها إلى فتليوس ألا يطلق سراح المتهم . وما وقع 











صنف الناظر )تا ينيدة مهما يعن اليس من لذة لا ما بقدمه فا مر 
ند is buds:‏ . ولکن مسرة الخاطر هی غرضها یی فمادام 

الشعب يبتهج بها فند أدت هذا الغرض : وطبيعى أن الشخص الذی يريد إدخال 
السرور إلى تفوس الناس مضطر أن يمبل نیم وأن يجاريهم فى أهرالهم فإذا 
نزعت به نزعة للطعن على شىءعندهم بلغ من التلطف فى ذلك حت لا لد طنه 
VÀ‏ يزعجهم . وكل مؤلف للملاهى يبتعد عن اتتباج هذه الخطة محكوم غليه 
$4 ای سر dedu o ot‏ ہیں 9 ہمع آن اتپ لسر 
à‏ قدرة على تغيير المزاطف d» y‏ امازم هو أن يسير وزاءها ويزيدها رواء 
وبهجة. وین کتب ليواجه الذوق ویصادمه کان پکتب لنه لا لنواه ». 

«ون هذه اللاحظات البدئية یتضح أن الثر النی تترکه اللاعی نما 
يقتصر عل نقرية الأخلاق الوجودة كما أنه يزيد البيل القطرية ويجدد فى 
الفس نشاط كل الشهوات » ٠‏ ويزيد هذا الاستتاج قر آن الزلف الب 
يجتهد غالب الأمر لتبرير مركز أبطاله وإظهار أعمالهم طبيعية قدر المکن . 

ولو أنه جعلهم جمياً موضع طعن وتقزز لانصرف الأكارين عن روي نم 
pus d o‏ ثبل ملهى: لقتل وقتهم E GE ٠.‏ 
عاف على أحد . فما من رواية كان البطل فيها ميالا لأفظع التقائص بل e‏ 
t‏ ال لیجل من gd‏ بض موقح ادن عله للب 4 
؛ ولو أن جرائم فدرو ميديا عرضت على الناس لكانت كراهتهم لهذين الشخصين 
شد لدی جاعهم قصصها نما بعد إذ يزونها على المسرج 6 

وأما م يقال من أن التمثيل مدرسة بعلم فیا فاضل الأ 
دب عن المذكر بتقبيحه فهراه لا محل له ٠‏ لأن اللاس أُسرع ما يکونون سآمة للتصبحة 
غالب الأمر إلى عدم التصديق بإخلاصها . وهمهم الأكر 
- بروا عل السرح: صورة ما فى الحياة الحقيقية مما يسر متهم عاطفة النضب 
رضا ونحب أو الكراهية والاستحسان أو الاشمئزاز أو غيرها . ومیل کل نم 























جاقة : بل تراهم 
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خدمهم . هو بلا شك يصل من ذلك ليضحكنا . ولكن مهارنه فى هذا تجعله أكثر 
مسئولية حيث يجذب العقلاء أنفسهم ليشهدوا من غير حنز سخریات کان من 
الواجب أن تسثير غضبهم واشمئزازهم . قد يا التقائص . وإنى أدعو 
من شاه e QJ‏ التقالض .الى تخاربها والتفائض ال اصرها ثم ليحكم أى 
أصحابها أجدر بلملامة : فهل هو ذلك الرجل من أواسط انناس يدعو بلهه وغر وره 
ليحب نفه بين الأكابر أو هو ذلك الكبير اللص الذی یسرقه . ألم 
الرواية التی هذا الأخير الرجل الشريف وبوضع الإعجاب . وهلا يصفق 
الناس طرباً يكل نكتة بؤذى بها الشخص الآخر - بعل هو ذلك الفلاح يبلغ منه 
الحمق رقيقة مهذبة أو هى تلك الزوجة التى تسعى لتلويث شرف 
زوجها . فما بالك برواية يصفق فیها الحضور لخيانة وکذب وتبجح هذه الأخيرة * 
ويضحك ساخراً من زوجها الذى لم يلق فى نظرهم إلا الجزاء الذى يستحقه - 
والبخل نقيصة لا شك كبرى - لكن أليست سرقة الان أباه نقيصة أكبز نا -ثم 
ترى هذا الابن لا يحترم أباه ولا يأبى أن يوجه إليه ألف.مسبة . فإذا غاظ الأب 
s d oil cl ed Qo etel re cial c do t‏ 
إنه فى غنى عن أعطيانه. قد تکون النکتة ظریفة رقعة » لكنبا ليست لذلك أقل 
استيجاباً للومْ + والرواية التى تجعل الابن الوقح الذى قالا موضع العطف تما هۍ 
مدرسة لفساد الأخلاق . 
على أن أهم روايات موليير - ( الميزاتتوب أو الطيرة ) - تحتمل من هذا النقد 
الذى وجهه رصو إلى رواياته عامة القسم الأكير رالأهم . فهذه الروابة تكشف 
نا أكثر من كل رولية سواها عن القرض الذى وضع مولیر نصب عينه فى تأليف 
رواياته ونسمح لنا أن نقدر نتائج هذا الغرض تقديراً دقيقاً . فإنه وقد أراد أن يمتدحه 
الشعب قصد إلى ما بتذوقه الا کثر ون منه من صفات وخلق من صاحب هذه الصفات 
بطلاً ثم جعل من مضادات هذه الصفات شخومه المضحكة . ومن ثم یتضح 
أنه لم يكن يرمى إلى حسن تصویر الرجل الفاضل : وإنما كان مرماه مدخ رجل 
الجمعية الظر يف Homme du monde‏ 
وهو إذن لم يكن يقصد تقویم النقائض ولكن ستز الموج الظاهر . ولقد 
وجد من الالتجاء للنقائص نفسها آلة لدرك هذا الغرض . لذلك فإنه ما أراد أن يجعل 











































#6 


qe Mee 


٠٢ 
نظری عل متفرجة أبكاها التمثل !۷ ذ کرت دموع سای دنا البائس قالر بي‎ 
.4 الاسیوی‎ 





يضاف إلى ما سبق أن التمثيل لا يمثل صورة الحياة | قيقية أبداً : إنھا و 
فکرة الؤلف يلبسها صور أشخاص يبدعهم خياله وينطقون بلسان. الداخل الذی 
بجر عن شخصية الفرد وفكرته فی کیفیة السلوك s era Sie a uti as‏ 
بنعم حیانہ الاجتماعیة . 

« وکذلك رى كل شىء يضطرنا لإطراح هذه الفكرة السخيفة فكرة إمكان 
ترجیه السرح وجهة الكمال باستخدامه للمصلحة العامة فهو لا يهذب الخلق 
للا يناصر الفضيلة ولا يمثل الحقيقة ولا يزيد على سخرية أبدعها ناس لإضاءة 
الوقت . قال ميرالت : ومن اضح الخطأ أن يغرينا الوهم لتحب 
على السرح ما بین ١‏ ن صلة حقيقية . ذلك أن الشاعر يلجأ غالب الأمر 
لتحوير هذه ge oai‏ توافق ذیق الشعب . فھو یحقر (ai) d vip‏ 


















ويضعها دون المتعارف . ويكبر أمرها فى ( التر ) لتتحمل ما بريده من بطولة 
فتصير بذلك قوق مطمع الإنسا: ٠‏ . وما كان فرق متالنا يله مطمعنا لاايستدعى منا 


أكثر من التحديق إعجا به أو عطفاً عليه أو تق 
رجعنا إلى عالم الحقيقة مغتبطين أن أمضينا من الحياة 
متعارفنا كان موضع استهزائنا وسرورنا بعظمتنا الكاذبة , 

يقف روسو من نقد التمثيل عند هذا الحد . بل لقد وج إلى ( التراجيديا 
مذمة آنا تمقف من دموع التفرج وشفقته بما لا يبفى عنده محلا لدمع براق أو 
اشفقة تبدو أمام الام الحياة الواقعة . أما الكومديا فترمى الغرض تعيس , ذلك آا لا 
تعلب من الإنسان أن يكين فاضلا أو غير شرير » بل أن يكين بین عن مرضع 
سخرية الناس وانتقاصهم وذلك بأن يندمج فى سلكهم ويسير على y edi‏ 
متعارف الناس الکذب والأضالیل . 

وهذا موبير شيخ كتاب الكومدبا الفرنسیین . ۸ ار ثم انظر كيف يسخر 
من غير مبالاة بتعكير صفاء النظام القائم عليه الجمعية لغير سبب إلا ليضاعف 
أمازيحه وسخرياته . انظر بأى جرأة مخزبة يعبث بأقدس الصلات ویب رسپ 
الحقوق احتراماً : حقوق الآباء علي أبنائهم والرجال على أنواجهم (السادة على 








فا اتتبیا من التحدیق 
غير ملول , وما کان دون 
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اللقة بها قلبل التقدیر للکاتبا . بحسب ہا مثالأً للش ومغاطيساً يجذب الرجال‎ 
على زقييم عنبا فى الجنس ال الضعة والحقارة‎ 
نحن بصدده ألا يختلط الرجال بالنساء إلا فى ظروف خاصة . كما أن ما سمه‎ 
لترييتها ى كتاب ( أميل ) لا يدل على احترامه لجتسها . ويخخل لبا آن هفا الخلات‎ 
بين المفكرين فى شأن النساء لا بمكن أن ينتهى إلا إذا تمكن النساء أنفسهن من‎ 
وضع حد له بعملهن . وأما مادمن مقصورات على القيام بالرظيفة الطبيعية اللالى‎ 
الفكرية الى‎ Un إناث كل أنواع الحيوان قاصرات دون بلوغ أعلى‎ 
اختص بها الجنس الإنسائى فسيبقى من بين الرجال رحماء بين وسيبقى إلى جاب‎ 
هؤلاء الرحماء عدول قساة ى عدهم مستمسكون بأن حقیق الأجاس وحفیق‎ 
الأمم لا تتعلق بسوادها الأعظم ولكن بعبقرية النابغين فيا وقوتهم واستطاعتهم‎ 
رفع هذا الجنس أو بعِث الأمة إلى صف الاحترام والاعتبار . فما لم تخرج من‎ 
بين النساء نابغة تقودهن -جيشاً لتقرير حفوقهن فتبقى هاته الحقوق منحاً تحت‎ 
. رحمات المانحين إن شاءوا أفاضوا فی الکوم أو شاءوا ضیقزا الخناق‎ 
ولسنا الآن بمعرض مناقشة هاته اللظریات فلمناقشت! مکان آخر . واا‎ 
بحسن بنا وقد وصلنا إلى ما وصلنا إليه من معرفة روسو أن نتساءل عن السبب‎ 
. الذى يجعله أميل إلى القسوة فى الكلام عن النساء مع ما كان له من الولع بهن‎ 
لقد كانت حياته كلها سلسلة تود إلى السيدات وتعشق إياهن . فكان‎ 
مشتركاً بين مدام دفارانس ومدموازيل دبرى ومدام بازيل ومدام دى لارناج . ثم انتقل‎ 
بعد ذلك ليتحبب إلى مدام دبناى ومدام دودتو وسینتقل من بعدهما إلى مدام‎ 
دلكسمبور وإلى من سواها . فكيف به وهذه حاله وذلك تصرفه ميالا للانتقام‎ 
أو - على الأقل - لتطبيق مبادئ العدالة القاسية عليين ؟‎ . . 
نزعاته المتهومة التى كانت تجعله‎ 
پتناقض مع لفسه ئی کل ثیی» فینادی بالساواة والحرية و بطعن على الاستبداد وعلى‎ 
امتیاز الأشراف وهو فى کل حیاته عانش ی کنف العظماء والعظیمات مطاطاً‎ 
+ هم رأسه : ويطعن على العلوم والفنین وقد أمضی حیائه کلها بتقل نوت الموسيق‎ 
. وبكتب الروايات الغرامبة وينقد التمثبل هذا اد الر مهوکانب (الیزجالانت‎ 
وملا القرية ). وغيرهما من الروابات التمثيلية » ویکتب فى الآربية ليودع أبناءه ملجأ‎ 


لذا نصح فى آخر الخطاب الذى 
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يقيل أخصام رصو : إن هذه إلا نزعة 





بر مهتم بصياغة ذلك فى قوالب الرقة والتظرف والمتكتة. الخلاية * 
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7پ ou‏ 
f‏ اق صفات الرجل الظریف + رجل اللجمعية : موضع افزوالمام ان 
"ی عجه انتاس : دور عوج الفضیلة با 









مواربة والذی یقیل للاعور 


و هش i Dien nic‏ 
en‏ مع عشر فی فرنسا - والنساء والرجال عند ذلك سيا 
فهو لا يعرف كيف يطعن عند سيدة على قبعة تلبسها سيدة rm‏ 
مثلها امتدحها قائلا إنما جمال القعة بمال لاب . ولد تم وقد عرض 
EA E, eps‏ ا ٠‏ ط يتم وقد عرض عليه 
سر شاب منظوبا شعريا وضعه ويريد فيه أن يقول له آخر الأمر : 
ل يل بهذا التطوع أ يطرخ ف امرحاض . ويل به بت o aad‏ 
راهيته للتار رل بعضهم د :ا بت 
3 س جیما (لا م شريرض والبعض ق الشر متسانحون ) . 
ف بحل حو انيت .وقد ابل به ale‏ فى الروية نت الظريف اليب 
: 9 بب 
یق كل ما altae‏ وس us. pude‏ نم ا 


موضع ضحك الحاضرین . وهذ ضد وجعله بعتره Lu‏ 
5 اضرين . وهذا هو ما ها. ضد موليير 1 
E pu‏ عو ما هاج روسو لير وجعله يعتبره أت 


اخری فإذا نيت الأول 











EH 1‏ موليير فما بالك بغ ducam mee‏ 
vv‏ * ف رویاتیم من اليم الفائكة بالأخلاق المضعفة للهمم اج 
oret ^‏ ا و ھی ای ما dg‏ اد ی ہے ایی 
t‏ لعرفان مدبرات حکیمات وبا أبعد هذه الصفات علين » را à‏ 
لتاق مس ہیی ا 
D‏ یر کر بیت ق ای ی تردن ولو کان 
um rp‏ غرورا ضما ویضعف الرجال أمامهن . وكين لا يضعفون 
d sur‏ لك التشدقة على مرج رد الأمثال وروائع الحكم فیحہین 
: ا فيق uM‏ الطبيعى يتسلطن به على الرجال - سلاج التاسل - قر 
E‏ عقل راجح وذ که منقد ونکر اقب . وال آن هه اقا ی 
y‏ وت یي ای نصیب . وتسلط النساء وضعف الرجال آممپ 
فيه على لأخلاق العامة ول الملكات والقوى الإنسانية خطر ودمار یر . 1 

لا يعجب القار من هذه اللهجة فى الكلام عن الرأة . فقذ كان 
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روو قلبل 





(UAR mne 


ولو عل حساب الفضيلة . وقد بلغ الفین آقصی مدی الغتن فی ذلك ول يعدم 
يوماً أن يمدوا من الاعذار ما یبرر للسحب تضحية الواجب تحت أقدام عاطفته 
وعشقه . وهذا راسين أحد كبار مشايخ كتاب القرن السابع عشر الروائى يقدم لنا 
فى جل رواياته المثل عن ذلك.ولعلك تذكر يا .سيدى_روائة أن حضرناها معأ 
من بضع سنين وأحسسنا لمشهدها يسرور لم نكن توقعه . تلك رواية ( برينيس) ” 
من روابات رامين . فلقد كان ميل من حضر هذه الرواية. فى بدایتہا ميل تحقير 
هذا الإمبراطور الرومانى الذى يتردد كأخس الأخساء بين معشوقته وواجبه وازدراء 
ما یصحب به هذا التردد الخجل السافل من توجعات تحط من مقامه الذى 
يعطيه التاريخ شيئاً من شبه القداسة . أما آخر الروایة فقد انقلب الأمر وصار 
الجمهور بشكو حال ذلك الرجل 'الذى كان يحتقره . ويهتم لأمر عاطفة كان 
يجعله من قبل أثيماً بسببها ويتأوه فى دخيلة نه لما سیکره هذا اللك عليه من 
تضحية شرف بلاده . هذا هو الإحساس الذى كان يدور بنفس الحضور جميعاً . 
فلقد كان لدور (یتس) آن یحدث فی التفیس ره الیجو لو آن هذا الليك 
لبس الثوب الذى يليق به . لکن الناس جميماً شنروا إنما کانت کل الأهمية 
ل" لأن حبها هو الذى استدعى” الحادث الحاسم وحدد نوعه . وليس ذلك 
لأن توجعاتہا وتأوهاتها المستمرة كانت ذات أثر مؤلم فى أثناء الرواية » ولكن لأنها 
فى الفصل الخامس سكتت عن التأه ونطق مشهرها المحزون وعينها الجامدة وصوتها 
المختنق عن ألم مستسلم مجاور لليأس فاستدرت عيون الحاضرين حين حبست 
هى عينها عن البكاء . فهل معنى ذلك إلا أنهم تخوفوا ما قد يلها من طرد وما 
يصيب به ذلك قلبها من ألم . وهل لم يتمنوا جميعاً آن بطاطی ( تيتس ) رأ 
ولو دعا ذلك للمبالغة فى عدم احترامه . أفليست هذه رواية قامت بالفرض الذی 
وضعت من أجله وعلمت الناس كيف يجتازون محن الحب ويحاربون ضعفه ۰. 

وكما يضعف المسرح الرجال أمام النساء فإنه بما يمثل فيه ينقص من احترام 
الشباب للکهولة وللشيخوخة ويضطر العجائز إلى التشيه بالشيان فى مرحهم وفوهم 
وينم بذلك إلى درك ما كان أغناهم عنه . 

ليس إذن للتمثيل فائدة من أى جهة نظنا إليه بل هو فى عجزه عن نقویم 
الأخلاق يستطيع كثيراً إفسادها . فهو يزيد شهؤتنا تحكماً فينا ٠‏ ويفسد أعصابنا » 


























VN 
بق عناق‎ j اللقطاء . فطعنه النساء ن إلا متابعة‎ 
ck Re x a ا على لم يكن إلا متا‎ 
ئل رو بعض فان بل الک و ویر تقول‎ RE, 
E کات هل بي رو له آفکاره : ولکن مل‎ 
ف حياته العملية على آرالہ وبادنہ النظز . إن أجميعاً مكرهون على أن‎ ^ 
لیسط هو ابلر‎ El Er ولو حالف ذلك‎ kS 
guo EL MVP 

















pos‏ کما یفکر Bae‏ بان الانسانية استطاعت يجهادها العظم أن 
حل قد الفكر ونا تك للمفكر ان يخرج فى جو غير عالم الادة المحيط به وان 
لح Rel ere‏ ی شحو زد 7 lis sud sli ges‏ 
رھ ی کی ای مو ی ی 
or‏ أو ادو هذا العيش بالقناعة يما دين الکفاف . ولو كانت 

priu rin op 
وک کت ی س‎ 
: غروره وغلواژه الکا:‎ 
| m ut 
للإغراب . ولکن ريو کان من الأشغاس العاكفين على آنفسهم الیالین‎ 
لتحليل ما يدور حم . وکان تقدیره الأکیر للفكر والنظر . فلما رأی النساء‎ 
دا مه ای نت حل سجن‎ 
Wa. di cedi ga p E e غر ای ات‎ 
. ما کان عليه أكثر سیدات الطبقة الى أ انه فى أكتفها من ادعاء الأدب‎ ۸ 
1 . ولاشی* آتعس من دعوی النساء الأدب بله الفلسفة‎ 

هذا هو ساس را 














ک روسو . وهذا فع عقيرته ھ 
ای ای هو ما جعله d‏ د اللحكم التى 
RM 3‏ فا نات رق دت ى ميسن ويل 


فالسرح یر ضرراً آخر حينما يمثل العواطن وبالأخص عاطفة اللې 
على شكل یضعف النفوس ويذها حتى لا e‏ عن الاقباد وراء هذه العاطفة 


٢١٢ 
يسهل على كل إنسان أن يبطن على الناس حقيقة أمره وألا يظهر لهم إلا ما يفيد‎ 
| مرکزه ثم هو لا ینال من الاحترام الا علی مقدار ثروته , فی مثل هذه‎ 
على أولی الأمر أن يستكثروا من الملاذ المباحة وأن يسعوا جمعل کل ما بوجد منہا‎ 
. جذاباً إلى حد يبعد عن الأفراد ما يستهويهم إلى » ها بما. هو أشد منها حطر‎ 
: ومادام عمل الئاس ثبت شر کله » ومنعهم عن العمل منعاً همعن مقارفة الآقام‎ 
فإن إضاعة ساعتين تخمد فيهما حركة الشر هو بعابة نحو جزه من النى عشر‎ 
جزماً من الجرائم التى ترتكب . فإن ما بقع فى الملاهى وبلاجئ' العاطلين من تميمة‎ 
وغيبة وما هو شر منبما إنما هو كسب للاباء فى شرف بناتہم أو زوجاتہم وق مالهم‎ 
. أو مال أبنالهم‎ 
أما فى المدن الصغيرة القلبلة التتكان حيث كل فرد رقيب بطبعه على كل‎ « 
s من سواه لأن کل فرد واقع تحت النظر العام وحيث يسهل على الشرطة‎ 
الأمر المراقبة والتدقيق “فيجب اتباع مبادئ مخالفة تلك. كل المخالفة . فأما إن‎ 
کان فی المدينة صناعات ومهن وفنون فالواجب انخاذ الحيطة جتى لا يكون لدى‎ 
الاهلین من دواعی اللهو ما یضعف فی نفوسهم الاغتباط: بهذه المهن «التلذذ‎ 
بالعمل فيها بما يزيد فى ثروة الأمير وتقتير الرعية . وأما إذا. کان الناس بعیشون‎ 
عيش البطالة ولا تجارة لهم فيجب ألا يحبب إليهم الخمول الذى هو أصيل فيهم‎ 
بطبيعة العيش البسيط الذى بعيشونه . بل يجب على العكس. من ذلك أن يكونوا‎ 
بحيث لا يطيقون البطالة بالتزامهم خلق أعمال مفيدة يضيعون فيها ما فاض من‎ 














٣٨7 ۹‏ 
و وا أرى الناس فى باريس - وشأئهم فى الحكم على الأشياء أن يأخذوا 

بظواهرها لعدم وجود قراغ لديهم يسمح بالإمعان فى بحثها - يحسبون أن سكان 
مدائن الريف التى يوهم ظاهرها لصاحب النظرة الأول بالحمود والبطالة هم قوم 
غرق فى سكيتهم المتبلدة ليس هم من الحياة إلا عيش الاستنبات المميت أو 
الشحناء والخصرمة t‏ وهذا خطأ سرعان ما يرجع الإنسان عنه متى ذكر أن الأكثرين 
من رجال الأدب المشهورين فى باريس وأن معظم الا كتشافات المفيدة والاختراعات 
الجديدة إتما جیء إلبها من هذه الأرياف ١‏ فی نظر أهلها . . ولو أنك بقيت 
زمناً فى إحدى هذه المدن الصغيرة » لم تحسب فيها بادئ الأمر إلا مكنات لا إرادة 
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ویضعفنا عن مقاوبة أهوائنا ٠‏ 

ما يرضى أنفسنا رضأ مؤقناً . 
ا لین نلا Julii gib jua De ife ade‏ 

شی» من الؤباحیة البهرجة یلزمہم نوع من الخَباة ل أيتقق مع مبادئ الصراحة 

. : ۳ 

unen‏ نلك a gii aet sr ue‏ لبكون غير 

نفسه أن يكرن نثال العندق تالددلة أم كين 1 

den‏ باحة فى أعماله وحاته 


يكين لا بيذ فيه من الفضيلة أثر إلا بمقدار 








نطالبه بالامتاع عن سلوك 
IDE ١‏ 

۰ + ثم "هی براعة المثل؟ عن .أن بقل سوه وريس تن غیر خلقه ویظهر 
ن وھ خا باو ریت ما لا anb b es de‏ 
ان ما يقوله هو من بنات أفکا عا يقف فى مركز سواه . 








اره ؛ وینسی مرکزه 
یا می عو لال وتي حر يعرض بها الشخص نفسه آمام ابممهور بدنن 
فو تہ ہی ه مقابل الجر الذى pi‏ يمهم شخ 
djs dd dcn e ِ‏ أستحاف كل مخلص هلا يعبر ف ari‏ 
: يع الشخص ges‏ هذا الشکل امر Mi e s edo‏ الفلاسفة يا من 
ges‏ نکم فق الخزبلات التداولة , فلا نموټون خجلا إن e‏ ثياب الملوك 
dip eie Vip (os uiae SE n‏ وسخہ ۔۔ 
المثل Y oM‏ يفيد فى الح من حرفته إلا الدناءة والكذب وباطل الفرور 


والعبودية السافلة تجعله صالحاً لأن يكون کل الأشخاص m‏ وأكرنهم - 











إلا أن يكون رجلا » . 
لكن التثيل والمثين هم علق مدنية Rer‏ وعصر سین فو یکن أن کر 


de e‏ حياة بلاد وعصر v). tat‏ هم قسم من الحياة فى ذلك الزمان 
و اد كص من مكروبات Mua fe cr cil‏ 
i Abu‏ نه AS‏ 1 

pF LUE‏ ب جو اللدن الصغیرۃ الصحیح 
EM P MT NES‏ 
ها هو P‏ رصح زد ده ی کرو ی این 
و من وان لا دین غم ولا بدا من ُضد خیافم الکسل والبطة وب الشہیات 


وكثرة الحاجات:. فى ipa‏ کییرة لا قيمة فيها للأخلاق ولا للشرف . وحيث 


الصائی بهذا 





۱۳ 

ولا تصیب مدیتیم بسوه . . وان ارناح الأجاب للمقام بها أم هم لم يستريحوا 
فلیس من العدل ولا من حسن السياسة إفساد أهل الدار على أنفسهم لإدخال 
السرة علی الغریب النازح . کنی الباریسی الذي بجضر إلى مدينة كلفن أن 
بری ما فیا من جمیل الناظر وفاضل الأخلاق . رربما كان له فى الابتعاد عن 
موبقات تلك المديئة المضطربة ما يهدئ أعصابه وييد إليه بعض سكينته . 

أما المناظر البريثة الى برى روسو ضرورة الاستكثار منبا فى المدن الصغيرة 
استبعاداً للسآمة والقلق من الفرس فیجب آن تکین علل حد عظیم من البساطة 
وا لقفاربة للحال الطبيعية . وو أن أهل جنيف کانا علی الفطرة الأول وکانت 
مجاورتهم للمدينة الفاسدة لم تفسد عليهم بعض فضائلهم لفضل لهم روسو 
الشابات العاريات كما كان بحدث فى اسبرطة . ولکز ذلك قد أصبح 
للأسف غير ممكن يفضل هنا الفساد فلم ببق إلا أن يستزيد أهل جنيف مما عندهم 
من آنواع الرياضة وان اعیادا عدة للسباحة والرماية وفرها : «اما ان 
تتقل إلیا حذہ الللاھی, التی تشتمل عدداً قلیلاً قاعة مظلمة بيقون فبها سکواً 
مبہتین لا تری اأعینہم إلا امعاقل والسيوف والعساكر والضور الفزعة صورالاستعباد 
وعدم المساواة فلا . . بلى أى هذا الشعب السعيد . ليست تلك أعيادكم . إنما أعيادكم 
أن تجتمعوا فى افواء الطلق تحت السماء الحزة Fra te aes‏ ا 
ولا تكونن مسراتكم مختة لا ممثلركم سلا . ثم فلا يرسل ممت إلها أ شىء 
مما يشعر بالخوف أو المنفعة . بل لتكن حرة كرعة مثلكم . ثم لتضىء الشمس 
ملاعبكم البريثة تكن قد أضاءت أكرم ما يمكن أن يسطع عليه ثورها ٠‏ . 

أما فى الشتاء حيث يحول الطقس دون مثل هذه الملاعب والأعباد فليجتمع 
الشبان والفتیات فی بو متسع تحت نظر ورقابة الأكابر والعجائز - لأن روسو 
لا ميل إلى اجناعهم عادة أحراراً - وليكن أهم غرض من ذلك أن بقع كل 
اة الى بعد من للمستقبل زوجاً . . ود رنب روسو ھذہ الاجیاعات 
أ وأراد أن يجعل لرئاستها حكماً ينظر فى کل ما یحدث قہا ۔ 

هذا هو حطاب روسو إلى داليير عن المناظر . قال جول لمثر ( وكما قدم روسو 
للثورة لعا فى خطاب عيادها - وکذلك فسیین 
خا فى عقده الاجتتاعى فكرتها عن الحكيمة ) . 
























فهو مخطابه هذا 
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فا لرأيت + فضلا من آن لاس آکار ال رد iod‏ 

و ما ی یدنه ی 
0سن و ا نآ 
ا RI. s t‏ : يموي * وبدهشه مئك 
تعجب د ویر يمجواته ق العسل ول Vi d Uo tay sa‏ 
بريك آشیا licae a pee‏ هی بساطة | 
الرجل دساماً ز) 
البحث عنهما 











نجنا بلا ٠‏ كل ما ب عنه راجم ال وان 
ماعن ال ول أن d‏ داي .توش له j ges‏ 
المركز الواجب لها بل يبقى ممتعاً ب رعو ی derer‏ 
A‏ تحویل أنظار أهل هذه للدن الصفوة » بت | A‏ 
تو کی اصلام إل الله بخلق مسارح بضیعون وقتم E‏ 
ر ما ټپ سلا علي فى Vlr‏ مب a‏ بل 
y . 2‏ الحى الأخلاق . ويس معنى هذا أن یرم زا بې 
n3 :‏ بل حكن أن eu ij yo Qua git el eol a‏ 
اف گن دو سوا بهم .ود مرن ویر ی ا 
کال مویہ می پنیا امل دام اک یچ ہے 
ساعات الراحة فى لحو برىء ا للا سم ی 
وکلهم يسر أکبر السرور بتمضية وقته الآخرين بد aen‏ ۱ 
e 9‏ دين بتحدثون وينناجون مبتهجين 

















À قاد بن‎ Ye oen وهنا يذكر‎ 
as db ofa deed ما یدعوه للاعتقاد بأن‎ ١ ا ری‎ 
cg p mE dd Ms 30 
ب + ویرد بشدة‎ 

5 ېشدة عل الکتاب Tues d OA cn ae!‏ 
۶ بخ 4 ارجل ۰ وهل یعلی لنصف ١‏ اه 
کت کرد مر رقم لا یکین رو رل ولمم :بو 














"ییاح انعر + کأن کازن زیاو ا 

i كان كانت نتائج عمل الطرفين واحدة أ 3 ت‎ e 

وا "s‏ واحدة أو كان أدق واجبات المرأة 
- خلق مسرح فى 





vw 
الطبوعات حتی تخاطفته الأیدی ونعددت‎ die وأهنأ أبامه . وما ليث آن ظهر فی‎ 
. منه الطبعات‎ 


وقد استثار هذا الخطاب حولى أربعمَالة رد علبه . علی al OE‏ الردود ما رد 





مارمونتل ورد «المبير نفسه . ولم بمتنع فولتير ان يعاود مركيز ( زيمن ) فی الرد 
على رصر بعد ما إعتقد أن كلمة روسو موجهة إليه خاصة .. فأما رد مارمونتل 
فسطحی ضیف . ما ود ادالییر فدقیق حشيه النكات البالغة والتتريع ار . 
لروسو + قال : « إن الأكثرين من 
خطباء السيحية يحكمون على مالا e i‏ یکلمون عن الكويديا . أا 
أنت فقد درست وحللت ووضعت بنفسك هنا السم القاتل الذی تسعی لذیادہ 
اليوم عنا ثم نله تطمن على ES‏ وقد ألفت فیا بله ما شاهدت منبا . 

قد أعلم رأيك فى أن الملاهى لازية فى مدية بلفت من الفساد ما بلغت تلك 
المدينة التى أقمت قیہا زِتاٗ طویلاً way uy.‏ الضالين لا لأهل وطنك ألفت 
رواياتك . أى أنك. يا سيدى قد عاملتنا معاملة تلك الحیوانات الريضة بقذ 
عليبا قنلاً مخافة أن يمتد بها الألم . وقد كان لسواك أن 

حسن ذوقك ملل هذا الطعن بعد الذى كان بيتا با آلفت من نجاح وقبال أعلاك 
eal jas e pr‏ الأتصار ماخ ماصرفت MEN ar‏ 
لهذا فان بضر الابتاج بقراءتك الابتباج بسماعك der SUE gs‏ 9 أن 
ترى روايتك ( ملاك القرية ) تفسد كل ما استطاعت كتاباتك ضد السرح 
آن تیه به + . 

وأما فولتير فقد رأى فى روسو العدو اللدود والعقبة الكؤود بعد نشر هذا الكتاب 
فجعل يطعن عليه بكل لسان ويرميه بكل مسبة ويفسد عليه كل سبيل ؛ ولا عجب 
فقد كان هم فرلتير أن تمثل رواياته على مقربة من مقامه ( الدليس ) يجنيف 
فاذا هذا الصائح یتفر عنه الناس ويخيفهم من أذى عمله ويقول لهم : 
cA Jy‏ فهی معدة کم عن الطبيعة مقربة إياكم من الفساد لأنها أبعد ما وصل 
الإنسان إليه فى التصنع والكذب والظهور بغير مظهره » . ونا نتقل للقارئ هنا 
اشيئاً من المخطابات المتفرقة التى أرسل با فولتير لبعفن أصدقاله بيذه المناسبة ليرى 
كر كان أبو السخرية مهتاجاً مضطرباً : 
































تقوب للأخلاق ٠‏ ذلك لأن الأخلاق تنكون بالزمان وفى ستين طوية وبحت آثار 
قزبة شتى فلا يمكن أن يغيرها مؤلف أو ممثل فى سويعة . ثم إن اجاه الإنسان 
عن أتجاهه ساعة ذهابه لقاعة الدرس بل هو يعاكس 
هذا الاتجاه الأخير ويناقضه . فالواحد يذهب إلى المسرح بفكرة اللهو واضاعة 
“اليقث فى إمتاع“العين والأذن وفى إراحة النفس من عناء عمل الحياة . ولاشك 
ئی أن آلاتجاه والفكرة الى تتحركنا نحو شىء من الأشياء هى الى تعين الأثر الذى يتركه 
هذا الشىءفى نفرسنا ٠‏ كما لاشك فى أنا حين ذهب بفكرة إضاعة الوقت نکون 
أبعد ما نكون عن فكرة الدرس والاستفادة . 
على المسرح من الصور والمناظر وما نسمعه من مختلف الآراہ 
يدفع إلى نفويشنا عقيدة نستقر عندها وتتطبع فيها : بل هى لذة 
ساعة نلهو فیا بہذہ الصور والمناظر والأفكار ثم. ننساها geo d Vae jh‏ 
الروایة والحکایة لای حیز العقيدة والاتاع : وربا استشېدنا بپا یوماً حین 
أوتؤند رأياً ولكنا لا ترجع: لیا حین نرتيك فی آدق آمورا الخاصة , 
اثل عقاند نتکون فی. نفوسنا وتثبت فيها فنسير عليها فى حياتنا من 











.غير بحث ولاتفكير . 


أما أن اللشرخ ينتطيع إفساد الأخلاق ففيه من رصو إغراقكثير » ولكنه 
يحتوى أيضاً جانباً من || وما علينا إلا أن نرى ما تتركه المزليات فى النفوس 
والأذهان والحافظات من الأثر ثم نقرنه إلى ما ببق بعد الروايات الجدية لثری 
أن السخف والسخرية أقرب للتعلق بالتفوس ۰ خصوصاً تفوس هذه الأجبال 
المادية الإباحية » كما أن ما يسعى وراءه المؤلفون التمیلیین من تحيل الأخلاق 
وعرضبا للنقد العام والاستخقاف بالبعض منبا من ثأته أن يهدم يعض أركان 
الأخلاق المرنكزة على مجرد العقيدة من غير استناد إلى التعقل والبحث . ومن هده 
الأخلاق الاعتقادية ما هر كبير الفائدة . 

ولخطاب روسو هذا روعة تحیب إلى النفس قراءته وفيه أفكار وصور 
مجعله لديذا جذاباً . وهو أكثر سكينة ورزانة من الخطايين السابقين خطاب العلوم 
والفنون وخطاب عدم الساواة » ويدل على أن روسو ساعة كتبه كان فى أهداً 








٧ 
إلى أخصامه فى جنيف وراد الإضرار به . قال أميل فاجيه : « وکل ما هناك‎ 
فى مکانبات روو آن روسو به غيرة من فولیر اه ینعی انحطاط الأخلاق‎ 
فی مسقط رأسه ويعتقد أن لفولتبر بدأ فى المعاونة على هذا الانحطاط , أما ما سوی‎ 
ذلك فمحض وعم منوتیم : وهو التظتن فی كل شىء نظان روسو وإن بيك على‎ 
شكل آخر : وان تبادل العداوة بين هذين المصابين بحمق معاداة الناس طرا أمر‎ 
1 ٠ يستحق النظر. وسنجدهما متواجهين عما قريب‎ 
وق هذه الأثناء ظل روسو محتفظاً با کان قد اعتزمه من الابتعاد عن‎ 
الكبراء والعظماء . أُو بالأحری لم تسمح فرصة جديدة تقضعه هم . ققد کان‎ 
زواره ( يمونلوی ) جماعة من محببه والعجبین + من سواد الناس ومن لیس هم‎ 
دالة الشرف والثروة . وهذا رأبناہ أتم خطابه إلى دالمبير فى ثلالة أسابيع واستمر‎ 
فى كتابة روايته هلويز الجديدة . وقد كان أشد الناس التصاقاً به شاب اسمه‎ 
دلير) من المولعين بالأدب وعلى شى»غير قليل من الغفلة بلغ به حتى اقناد رفيقته‎ ( 
. وصاحبتان فا پل مت روسو الذى انسل “من الدار حينا علم بالأمر وتركها لهم‎ 
وقد أغضبه تصرف صديقه حتى ذكر له رقيقته بلفظ التحقير . وبعد تبادل الخطابات‎ 
. بينهما فی هذا الباب تنوسيت المألة ورجعا 1 كان عليه من حسن: العلاقة‎ 
غير أن روسو لا يمكن أن يعيش طويلاً على هذه الطريقة .اإنه رجل ولد‎ 
صغيراً وطعن على الكبراء بنغمة استلفتت الأنظار واستدعت الإعجاب فجعلته‎ 
+ موضع عطف هؤلاء الكبراء أنفسهم بما ركب ل النفس الإنسانية من التناقض‎ 
وجعلته وهو الداعى إلى الحرية المحب للمساراة المادى بالبساطة الطيعية‎ 
حتى‎ ٠ من ظل كابر إلى ظل كابر آخر . لهذا فلم يطل به المقام فى « مونلوى‎ 
تعرف بالمركيزة فردلن وبالبرنس دوكوتى وبالرشال دلکمسبور وزوجهه . و‎ 
عض بعد ذلك زمن طزیل حتی انطوی تحت جناحهم وان احفظ بشىء من خريته‎ 
2. التى كان قد ققدها تماماً فى کنف مدام دبنای بمدام دودتو وأصحای!‎ 
. وكذلك رجع العصفور إلى القفص من جديد‎ 
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: فقد کب ال دالیر‎ 





« أصحيح أن روو کنب ضدك وجدد شحناء مقال 






جنيف . (وهى الشحناء الديئية التى سبقت الإشارة إلها ) بل ad‏ بای نفل 
عن هذا أن السخف بلغ منه حتی قام فى وجه الك ٠‏ إه فى هذا ليرتكب 


: : » نهو بطعن عل قن عابله ویکب ضدل وقد أثقله بالمدائح‎ ae 
بعد ذلك إلى (تیریو) : ما عن جان جالك فان جنيف كلها تبرع‎ 
ن کل صوب وحدب بالرغم نما كتبه هوضده وكذلك أصبحت‎ 
, » مدينة كلفن مديئة المسرات والتسامح‎ 
ثم كتب إلى دالبير : أتراك تیب حف عل هذا الجنن روو. هذا اللقيط ابن‎ 
کلب دیوجانیی . . ثم کب أيضأ : أتنازلت لترضى فقارع هذا المجنون‎ 
. جان جاك بالحجة والديل‎ 
Jd) وف هذا الحين نشر خطاب عن الغاؤل کان روو قد يث به إلى‎ 
وكتب إلى فلتي يحاسبه على‎ deo je ول يسمح له بنشره .. فلمارآه متشواً‎ 
اللوم والتاب إِل الصارحة‎ ied c نشره وبعاتبه ويلومه . ثم ما أسرع ما انتقل‎ 
بالعدوان قا لا أحبك يا سيدى حيث أذيتى أنا تلمينك"والمعجب بك‎ 
dee de Jg cado ti نقد آضمت‎ . e dt 
على ما قمت به من تحيينك والتصفیق لك ينهم . وأنت الذى تجعل مقاتی فى‎ 
بلادى غير محتمل وأنت الذى ستجعلى أموت فى أرض غریة مخزوبامن کل‎ 
d Qi d an d cus من غیر ای‎ o dre «ad ما یتعزی به‎ 
بلادى كل أنواع التكريم والتشريف الى يطمع فيا إنسان . . بلى . فأنا أكرهك‎ 
وأت الذی أردت ذلك . لکنی أكرهك كراهية رجل كان أجدر به أن يحبك‎ 
لوأنك أردت محبته فى قلبى من العواطف الى كانت في لك إلا إعجاباً‎ 
لا يستطيع أحد أن بمنعه عن عبقريتك وإلا محبة مكتوباتك . ويس ذنى أ‎ 
وأقدم ما یب فا من‎ Cs لا أستطيع أن أحترم إلا كفاءتك . ولکنی سأحترمھا‎ 
. الفرالض . وداعاً یا سیدی»‎ 
ون هذا الخطاب آخر المهد بین فولتير ورصو . فلم برد عليه فولتير . ثم‎ 
. م يفتأ بعد ذلك أن ينتقص من روسو كلما عرضت الفرصة بل كلما عرض اسمه‎ 
و یکت ین ینب ال المنن والغرور والقائص طاً بل ادعى عليه أنه انم‎ 
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المشاء معه عند مدام ( دوين ) حیث یکین‎ did ves iaa عن عدم‎ 
ٍ سان لمبير وفرانكى ومدام دودتوو بخبره أنهم جميعاً يودون أن یکی روسرمن جماعتم‎ 
الموعد المعين أحسن الحضور جميعاً‎ cas y. ققبل رسو الدعوة بعد تردد‎ 
جر منم ید ه من علاقاته بسان لببر ۰ وإن لم بعدها إلى‎ je 

ابق شاا . كذلك كان الأمر فيما يتعلق بمدام دودتو » كان من نتيجة ذلك 
و 

وق شتاء سنة 1708 انتى من كتابة الخلويز وفكر فى طبعها ونشرها وبعث 
بها إلى الناشر (ری ) ف أمستردام . ولقد کان تصحیح ىثل هذا الکتاب اب وطبعه 
مما يكلفه کبیر عناء لرلا أنه عرف فى ذلك الحين المسيو لامونيون دی مالرب رئيس 
الکتیة اللوكية معرقة زادت توطداً مع الأيام وحببت کل واحد منبما ال صاحبه 
وجعلت مالرت يستعين عرکزه لاستیراد ( بروفات ) الكتاب من أمستردام مخ 
بریده هو من أجر ويرسلها لروسو کذلك لیعی بتصحیحها وردها عن الطریق 
عین مھا وفرعل روسو کنیا قد كان يثقله لوأنه اضطرأن بدفع كل هذه النفقات 
من جیبه . 

وفیق تفضله باستیراد (بروفات) افلویز من ستردام وردها لها فقد أخذ 
الیو عالرب: لی نفسه النظر ی الرواية واجرء سو 
لإمكان طبعها ونشرها فی فرتسا . ذلك أن حریة النشر لم di»‏ 
ذلك العضر كما هى اليوم ru daa‏ هن وید 
حتى لا يصادر أو يلق القبض على صاحبه . ولقد كان دامبير نفسه هو الذى قام 
بالتظر ىق حطاب روسو عن الناظر وراک آن لامانع من طبعه . كذلك أخذ 
السیو مالرب علی d ER ae‏ افلویز ذه الا d a‏ عنها بعضاً مما 

فى التسخة الأصلية ما رأى آنه قد ex‏ إحسامات بعض أشخاص فى البلاط 








وبالأخص مدام دى عبادور . : 

وكان من أفضال عالرب على روسو قوق ماسيق أن عرض عليه عن Sub‏ 
المسيو مارجتسى وظيفة التحرير فى جريدة العلماء . ربعد تردد بين قبول ذلك 
الرکز و رقضه . فضل روسو الرفض قال + ٠‏ لقد كنت أعلم أن امتيازى ف 
الکتابة راجع إلى حرارة فى اللقس مس ما آعابله من الوضوعات v- d.‏ 


MA 


۸ 


بق يجان جاك فی cidit dpa‏ حر من قبود الکباه مکتفیا بعنداقة رجا 
ونساء كانوا جمیعاً یودونہ ولا يطلبين منه أكثر من مجرد الصداقة . ولقد ذ کر ق 
PME‏ وغيرهم . 
وكان كلما أوغل فى وحدته وانقطاعه ازداد عقيدة أن أصدقاءه الأقدمين يعملون 
جميعاً بدا واحدة على' الوقيعة به والقضاء على سمعته وشېرته . وکان أهم ما بلقه 
آبم ينعون عليه انقطاعه عن باريس إلى الخلاء وعلاقته بمدام دودنو ورفضه 
مصاحبة مدام دبنای ال جنیف وترکه الصومعة . فلما بلفته هذه الطاعن زادته 
انکماشاً بل جعلته يفكر في ترك التأليف والأدب وييتعد عن الناس إلى الأرياف 
_ وزادہ' محسکا باعتقادہ ان زارہ سان لبیر فی مسكنه 
الجديد وقص عليه أشياء عن مدام دودتو م يفض روسو بها الا لصدیقه الحمم 
ديدرو.فلما استأذن کلام سان لیر على سمعہ أیقن:أن دیدرو نفسہ انقلب عليه 
وانه اصبح ولا صديق له . قدس فق مقدمة كتابه إلى دامییر عن التاظر کلمة 
استعارها من ( الأكليزياستيك ) أشار بها إلى انقطاع الصلة بينه وبين صديقه 
مقلداً فى ذلك (مونتى )حين أعلن SUD‏ على أثر انقطاع الصداقة بينه وبين 
الأب تورنمین خبر هنه الحادثة قائلاً : (لا تسمعوا ها يقوله الأب تورمين عنى 
ولا ما أقوله عنه فقد انبت حبل صداقتنا) . لكن ہنا التصرف الذی لاق من 
الئاس إعجاباً بمونتى انقلب على رو واعتبر مأخقاً جديداً عليه . فقد رد إليه 
سان لير هذا الكتاب حينا أهداه إياه وشفع رده بخطاب قدح به فى تصرف 
روو asl‏ القدح وبلغ من ذلك أن أعلنه بانقطاع كل صلة بيثهما.وكذلك 
يل لرصوأن ل يبق له حتى ولا من القدر نصیر . وظل وكل عزائه عن هذه المصائب 
المتتابعة أنه لم يقصد بإنسان سوا وأن قلبه أطيب القلوب . 

وإنه ليظن أن قد تم. انقطاع أصدقائه الأقدمين طراً عنه إذ وصله خطاب 
» ن السیو ردبنامش ) یشکر له فيه إهداعه کتابه عن المناظر ويعتذر بکثرة أشغاله 





فلا یعرف عنه أحد 
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کہ۔ ہیر سر کہ مور كس و fe ted‏ 

ut 


POE ۱‏ رسد 


کتاب التربية . ولقد كان هذه المناظر البالغة اقضی حدود الال أثر عظم 
ی هل پنکر کاتب ما للوسط اطییعی الذی بحیط به 





على ما كتب . ولي 
ون ۱ 
وحنى لا بقص من اطاف سعادته با قد تحدژه کلماثه الضطرية غالا 
P Vu‏ نفس دام دلكستيور لجا إلى ei dry‏ عندعا مقااً وزادتا 
به تعلقاً . فقد جمل يقرأ ها ی اطلر یز ری ہی ہے 
ول بحتج رصو لأكثر من ذلك حى بلغ ! 
الحدود وى أصبح عندها الكل فى الكل E‏ 
الا ی وتدللی Je A5 A‏ الألفاظ ونقبانی کل يوم عشر مرات : وجعلت s‏ 

| إلى جانا وم سبح لموای im‏ من الكبراء بالجاوس ف فيه بل كانت 











على anb‏ 
| تخبرهم أنه لى وتجلسهم ف غيره * . وكذلك أحاطت السعادة والسكينة بروسو 
ys je,‏ منہا ما استطاع بقضی ممظم لپاره فی الثراة لدوقة لکسمبور d‏ 


صحة الق ق.ریاضیات وسط الحداتق تى البديعة الى كانت تحيط بالقصر. 
وبقضی بعض الأوقات .أحياناً مع نريز وينقطع أخرى لكتاباته وتصوراتته :. 
ولا اتی من قرامة opui C‏ دلكسمبور إليه أن ينقل DCN‏ 
خط يده أسوة بمدام ؤندودتو) وعرضت عليه أجراً مها : ب الا 
وردت عليه مقتبسة العبارة الآنية من MN os sci MS‏ من A‏ 
الزبائن إلا ani i‏ بعض الغضآضة: ق اقتضاء اند نك بل أرئ واجباً أن 
ال باه من اسرد بالکتا إليك » ثم أضافت : »ولا ازيد آنا 

e‏ ألا مخبرنى بشیء عن آمر صحتك ولاشی» جبمی 

SÉ) dy ks zu y 

| ار اجك من کل قلې الخ يم بو کل مغمز 
E‏ قضى الوقت الطويل يفكر فه| تريده باقتباس عبارته . بل إنه ليذكر ف 
ul giat‏ وقد كتببا بعد عشر سنین من هه nes‏ ينك عاجزاً عن فهم 
ما آرادنه مراسلته , وأدى به الاضطراب لغير سبب إل أن تب إليبا كلمة نكاد 
تکین جارحة العبارة یلومها نبا ies sis‏ فرط مہا واکتفت هی Jokes b‏ 
خطاب ها - علی الاشی- - من غير تعليق على اللحادلة بأكثر من إظهار عواطفها 
الطبة بالنسية له وعظيم حتوها عليه . . 











.حت ولا بالمفاجات بل ولا بالدقة واا هی رقة 





PUE 


؛ أما تملقها فأبلغ من السحر ؛ لأنه أكثر بساطة حتى ليظن الإنسان با Jj‏ 
بر أن تفكر فيها » وأن قلبها له Mosel oli‏ 
شدة امتلاله بها ٠‏ . وإنما بق لديه من -أثر هذه الخشيةشيئء بعثث به إلى لقسة 
ماري زوج ان pnl DG ose Sh‏ عن اليك + ينض Veg‏ 
شكوكه المتحفزة دائماً أن تثور . 
على أن هذه الشكوك ما لبثت أن زالت هی الأخری dau,‏ سور 
من حسن العطف والعنابة حتى لحسب روسو ذلك صداقة نزل معها الدوق عن 
کل اعتبارات الألقاب ایفع نشه كمساو لضاحب خخطاب اللساواة ٠‏ وأحس 
دوولذاك بسمادة عظيمة » وبلغ من عناية الدوقة به أن دعته ليكون فى ال کاد يد 
الفرنسية فتعلل بديانته ١‏ ب . فلما. أظهرت .له أن كل شىء ممكن إزالته 
بفضل الذوق: وصنداقته. للملك أصر على الرفض .قائلاً. إن الأكادميات اتى ترفض 
أن بكرن من بين أعضائها أفاضل أمثال تربسان وملك بولتیا لیس من کبیر 
الشرف الانتساب إليها . 
۲ ا ريده نهنا راع تیان را 
أن جلسه هو وحاشيته فى البرج الذى يشتغل فيه معرضين ققارس البرد ولافح 
الزنهرير . فلما عاد وحادث الدوقة واتصل ما بينهم وبين روسو غرضا عليه أن 
بقوما بإصلاح ببته وأن يقيم هو فى أثناء ذلك فى القصر عتدهم » وله الخيار ما بين 
غرف القصر نفسه أوالإقامة فى القصرالصغير . وهو بناء منعزل قائم وسط حديقة 
القصر المتسعة البديعة بنتشر فوق مرتفعاتها ومنخفضاتب! وبين بطونما ووهادها أنواع 
الزخر والشجر وبرك الماء ويتوج أرفع بقاعها بناء” القصر الفخم . أما القصر 
الصغير ففائم بين أشجار البرتقال من ناحية وبرلك الاه من ناحية آخری فوفق عمد 
نظمت بحيث اطواء ويذهب علبا الرطوية . فإذا أنت نظرت 
إلى هذا البناء من الجهة المقابلة للماء خيل لك أنه جزيرة مسحورة أشبه الأشياء 
با جزیرۃ ابميلة ( 8611 عامعا ) فى البحيرة الكبرى من البحيرات الإيطالية . 
فى هذا السكن البديع كتب روسو قسيأ غير قليل من كتاباته وبالأخص 
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. والقوت‎ Res 
ونا ھم جميعا اهټامهم بترتیب طبع_ کتاب‎ 
فى أواخر اسنة 2170 وأوائل ستة ۷۹۱ والثاين جمیم أشد ما يكونين تشرقا لها‎ 
ما نشرنه عن مدام دلکسمبور ئی البلاط وندام دودئر ق باریس ۰ وبا کت‎ 
آن ظهرت حی تارتا الأبدى لأعجب با ناس أ (عجاب وصادفت أعظم‎ 
النجا . لکن بعفس حساد روسو م يمتتغوا عن الطعن بنبپا . وحرضص م ال رکیز‎ 
أحد الحيطين به فكنب أربعة حطابات ضدها : ولکن تجاحها کان‎ Pee 
. حاساً وبا بحیك مخرالتاس من هذه الخطابات ومز غيرها يلم يعير وها التفاتا‎ 

وى هذا یقت آیضا ظهرت رتالة من Pun ees e, d‏ الدالم ) 
رد علبپا فوتیر دا يعتبره روسو سخيفا مضحكاأ ۔ 

یقول ریو ان gli Ou us‏ لا فپه بده رضبعك له غه طالع 
السعد بدات مدام دلکسمبور مله وتقصيه » ویعزد ذلك إلى تقرب بعض 
Ji dus Vo ijs‏ لديا وانتقاصهم منه عندها . علا أن مراتلات الدوقة 
تدلنا قاطع الدلالة على أنبا كانت له كما كانت من قبل تعمل لزضاه وتسكن 
رقیق توفا غضبه ونظر فی مضالحہ بقدر ما تسعلع . ما للظاهرز يشو ا 
روسو کعدم الاحتفاء به كسابق عادتها وعدم الاهتيام بأن يكون دائماً إلى جاتبيا على 
ca‏ وکو قغیره من الور نلم بین علبي من b V dej‏ 
للأغلاط الثى كان روسو لا با بقع فيب القت بعد الوقت تجاه الدوقة . صحح 
أن كثيراً من هذه الأغلاط بل كلها كانت غير مقصودة من جانب رونو بل لقد 
کان یربی Cay j‏ الإرضائها فينقلب الأمر عليه ولكن ما عرفه القارئ من 
ایت ھر فف ases Gli‏ و سار شع جا 
الأخرق ولو بإ ad‏ ۰ 

ومن بين الأغلاط الى ارتكبها روسو غلطة مضحكة . ذلك أنه كان 

ل كلب اسمه ( دوق ) . فلما نزل بين أظهر اللكسمبور رأى من اللياقة أن يغير 
امم iei‏ قد زر ۔ وت je‏ اع desde dise se di‏ 
لسخزية عد سیب تفیره لاسم كلبه فکان جوابه خی لا يكون له مثل لقب 





:ن بية ظهرت رواية افلويز 
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رام aS‏ وفى به 
يله دوق فى الكلام ف 





à‏ كتابه عن الترربية - أميل - ومع أن الدوقة لم نظهر 
عه تا لم نظهر من السرور به ما كانت تظهر لدى سماع الرواية , 
cae‏ عند معظم الناس وبالأخص عند السيدات . فإن مماع خخطابات 
وترقع حوادثه أكثر تشويقاً من ماع الكلام الجدى فى مسألة 
ة . مع ذلك فقد أخذ روسو على الدوقة عدم إعجاببا وظن أنها بدأت 
بر صحبتہ وکتب إلیہا بعد سفرها بعض خخطابات ملومة اتب ال ۔ 

عنى أن الدوقة م تغب غل روسو حیتذ ولا e oben de cu‏ 
ال وفل مرضه الفسی ۰ هو الذی ادخل هذا الم ال وهه . بل لند دتمها 
ve‏ پرویر. آن رات أن من الخطأ طبع كتاب التر ية فى هولاندا دون أن 
یچ ف الوفت عینہ نی فنا .يوكان هوعلى غير هذا الى لأ بعض البادئ الى 
تزرها نى « الأميل » وبالأحص مبدأه عن حرية العقيدة والديانة الطبيبية - ما 
سكل عن عند الكلام جلى کناب اترية - قد تصادم الى الال المقرر الدحة 
نسكومة فی ذلك الحین . ولا لم تكن حرية إيداء الرأى معترفً ہا np‏ فقد كان من 
تمل أن يقبض عل طابع الكتاب وعلى روسو نفسه . لكن هذه المخلوف الى 
er ie‏ لم ترد الدوقة عن رأيها الذى أيدها فيه المسيو مالرب . 
o auis‏ كما بعل القارئ حالم مسموع الكلمة.. فلم يكن من رو إلا أن 
د لرأيجما وسلمهما نسخة الكتاب الخطية يتصرفان فى طبعها كما يشاءان . 

يلا يعجب القارئ من مخاوف روسو فى هنا | 
کت معرضا للنٹی وللاعتقال فى الباستیل اذا 
بت أو الطعن على شخص ذى مركز فى الحكومة أو على رجل أو امرأة من ذو 
ق البلاط . 

Ca ea, ps Jo ct E‏ ققد طمن القمیس مورلیه ملی مدا 
وت فی روایة نشرها فلم بكن بأسرع من أ (عتقلی فی الباستيل وأحوج الأمر 
سررحہ منه توسط دیدرو لدی روبو ورونو لدی مدام دلکسببور ورجازها 
س وبر سان فلورنتان وتوسط هذا الأخير لدى زملائه ومن يبدهم أزمة الحكومة 

حال والسیدات . وکان هذا العصر d OS‏ حالة حرب مستنرة كالتى 























wi 
ودارت الناقشة حول الکان النی یرتحل اليه . ورفض البقاء مختبثاً إلى أن يمر‎ 
من الوقت ما یکنی للتفکیر كما رقض الالتجاه الی انجلترا ونتبی به العزم على‎ 
الذهاب ال سویسرا . وفی تلك الساعة العصيية نام الدوق والدوقة ومدام دبوفلیه‎ 
NE القصر بوداعہ . ثم‎ d ah 
أن ذلك لا ينفعه ولا ينفعها ولم يفض لا بالمكان الذى اعتزم الارنحال إليه . وظل‎ 
إلى ما بعد الظهر يرتب كتبه وأوراقه ثم ذهب فى صحبة الدرق إلى العربة التى‎ 
كانت فى انتظاره لتقله إلى حيث يشاء‎ 
ولقد كان أصدقائه وأعدافه جميعاً يودون أن يخرج من الملکة من غير أن‎ 
يقبض عليه حتى لا يقيم ذلك على الحكومة قيامة العالم . ولا أدل على ذلك من أن‎ 
برلان باريس أصدر قرار القبض عليه فى يوم 4 بونية سنة 17/57 وقرر أن يكون‎ 





هت تريزلفاسير ورجته ان 


القبض فى الساعة السابعة من صباح الوم التال . وقد رأينا روسو يا 
ed) dll e; dy ea‏ بعد:ظهر ذلك اليوم ثم لم يحضر أحد + فلما رکب 
عربه وسار ال ولا بزال علی مقربة من القصبر باحضرین الکلفین بالقبض عليه 
فلما رأوه ابتسموا .وم يقفوا وساروا ى طريقهم وبر بعد ذلك فى. شوارع باریس ورآه 
الناس طرا وسلم عليه معارقه ومع ذلك یتعرض له أحد . فلما خرج من فرنسا 
dj‏ ايفردن من Juri‏ مقاطعة برن بسويسرا عند صديقه السیو روجن برغم 
تصميمه الأول الذى كان يريد معه الذهاب إلى مسقط رأسه جنيف . وإنه فى هذه 
الفرصة لنعما فعل . فقد أصدرت حكومة جنيف قراراً كالذى أصدرنه حکومة 
باریس بتاریخ ۱۸ يونية سنة 19777 . وقد صادره أيضآ السوربون وطعن عليه 
رئيس كهنة باريس ٠‏ وطعنه قرار من البابا ٠‏ وقضی علیه أمر صادر من حكومة 
هولاندا . على أنه لم يبتم ى ذلك كله إلا بمطاعن رئيس كهنة باريس وبقرار 
حکومة جنيف . قرد على الأول بخطابه إلى كر يستوف ديومون وعلى الثانى مخطابات 
ا بل الخالدة . 

ويحب أصدقاء روسو آن ید نویر کانت ذات أثر فى قرار 
حكومة جنيف . لكن المسيو فاجيه لا يعتقد صحة هذه الرواية بسبب تصرف 
فولتير فى هذا الظرف حيث دعا رسو للإقامة معه فى الدليس . .صحيح أن 


روسو رفض لأنه بعلم أن فولتير ليس وجل ثقة يصح أن يعتمد عليه إتسان 








المارشال . وکان فی تفسيره هذا أكثر خرقاً ما لو تيك للكلب سمه الأول 
غر نفیر . 3 
ولا جسم الوهم لروسو أن الدوقة بدأت خیر علیہ فکر ف نرکها وترك مونله 
e 1 ۸ 3 zy‏ 
والانقطاع عن الأدب والانزواء فى الٹریاف . لکن ماه كانت مضعضعة فى ذلك 
الحين ولا تسمح له بل هذه الحركة . وم يكن قد أفاد شيا بعد م کتابه الأميل 
فأرسل يكتابه Tai‏ اترام وقيض فى مقاب 
لا الات فرنك . وقام gla o fl I‏ الكاب بسرعة حتى ظهر قبل أن 
یظهر کتاب التربية سواء فى فرنسا أو فى ۱ 








: کی سے ہی 
او فرب سابل ری اه هم 
ار والمالك بقیة عمره وعجلت سیر مرضه تی ago ue de emi‏ 
إن لم تكن دفعت به إلى درکن , 
ظهر کناب b‏ ظم یاه ناس بالضجة ای قابو بها اطلویز بل 
ابلك AM Jed. rna Oo cb ORE og egt‏ لنی سیحدثه کاب 
یبال ممانه cp el‏ یم ورای الاس قيه پخ بدا يل إلى سمعه أن فى نيج 
الحکومة مصادرة والقيض عل مؤلفه ...ف يأب للخير بادئ ال وصار يضسياك 
من كل من بتقله إليه ٠‏ وكان شد ما یکون lea‏ قال له صديق من 
أصدقائه إنه قرا الكتاب وأعجب به ولكنه يرجوه ألا ينقل ذلك عنه . وبا زا 
فى سكيتته مطمسثا ل رأى عليه مدام دلکسمبور من الطمأيية حتى إذا کان فى 
بعض الليالى إذ أقبل عليه ( لاروش ) من قبل المارشال وأخخيره أ ر القيض عليه 
فى صباح الغد وان لا وسيلة إلا المرب . فذعب من فروة وقابل الدوقة التى كانت 
es tu nar EUER‏ عليهما مدام دبوظيه قادمة من باریس . 
فجملا يفكرون فى الطريق الذى يخاروته . والحقيقة أن القبض على رصر م بک 
بالشی» الخطير لذاته . ولكن علاقة دوقة لكسمبور ولاسیو مالرب بطبہ الکن 
و اهما على لسان روصو فی آثاء التحقيق وما قد یئ رکہ ذلك من الأثر 
لس ضدھا ‏ البلاط وعند للك FIT‏ جه الحادثة من الرأى العام كل 
ذلك الذى جعلهم جبيعاً يجمعون عل فكرة ترك وصو لفرنا . وقد ظهر هو 
هله الفرصة مثال الإقدام والتضحية فلم يتردد فى قبل الرأى الڈی عرضوہ عليه . 
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مقاطعة برن إخراجہ من 








وهذا القرار وقرار حکومة جنیف وقرار : 
لو آن رویو فضل بدل و الود 
أن يعارض فی الأمر لأأن gal‏ قوية كانت don 9 mb de, jams‏ 
الباستيل إلا أسبوعاً أو أسبوعين ثم يخرج خروج القافر ليقم من بعد ذلك فى 
عاصمة فرنسا ملكا على رأس الكتّابٍ والأدباء . 

ولكن هكذا الأقدار وحكمت على رسو أن يحتفظ بمصلحة 
أصدقائه وحماته أكثر من عنايته عصلحه الذائية تية نبال عليه لذلك من كل جانب 
أنواع السخط ويقوم فى وجهه رجال الحكومات والكتاب يصوبون إليه أمر سبام 
اللوم والتقريع ويقضون عليه أن يقضى بقية حياته هائماً على وجهه لا یعرف 
لنفسه قراراً . 

فلما ترك أيفردن إلى موتيه ترافير على مقربة من نيوشاتل تجددت المكاتبة 
بيئه وبين مدام دلكسمبور التى احتفظت له بالجميل طول حاتہا ۔ لکن 
بدأ يشك فى ولائها هى الأخرى حتى كتب إليها لى سنة ۱۸۹۶ عناسية وفاة 
الدرق زوجها خطاب تعزية يقول فيه  :‏ عبتا أحارب نفسى لأمنع عنك مضايقة 
. فقد بلغ بى الألم الذى يحز فی قلى حدًا لا يعرف معه تحفظاً 
أو ستراً . وما كنت لأكتب إليك يا سيدتى الدوقة لو نی عرفت شخصاً أعز منك 
عند الصديق الكريم الذى ققدته . ولكن من لى بإنسان أبسط إليه ألى لذلك 
المصاب غير من بحس به أكثر من كل من سواه . ثم كيف يستطيع أولنك الذين 
أحبهم هو أن يبقوا منقسمين متباعدين وهلا يجدر بقلوينا أن تجتمع لبكيه . 
کی یا مقام فى قلبك فليكن لدیك بعض الاہام با آقاسی من الاب 
dg.‏ )ھا أغر نفسی با أقول سد 
dr‏ پت ا أحيبتكما حب جما تأعددت a‏ 





















تعیس بائس 











الاهتام ی 





بذلك أنواع الأسف , لقد تمنعت أنت بأرق محبته حتى آخر لحظة من حيائه . 


۱۳۲ 
ولكن الحقيقة أن فولتير كان يريد بحماية روو قطع لسانه والاستعلاء عليه 
قجاء رفض روسو جواباً قاطعاً طریق ما أراد فولتير من عمله ۔ 

فلما كتب روسو خطابات الجبل تیر فنشیٹ بذلك بينهما 
عداوة لم تېدا ZU‏ فیا بعد یوما من الایام ۔ بل ظلا يتبادلان الردود حتى آخر 
حاتېما الکتابیة ۔ 

على أن هذا الفصل لیس موضع النقصیل فی ذلك . 
الکتاب ما نرید ذكره منه بعد شرح ن 
عل بینة ما یذکر أمامه ء ولك ريد أن مختم هذا الفصل بالكلام فى مالين . 
الأيل قرار برلان باريس بالقبض على روسو والسبب الذى بنى عليه . والثانية علاقة 
روسو یعدام دلکسمبور 

يعلم القارئ أن مما از به gt o‏ عشر عن القرن الدی «ej dp‏ 
إلى النقد الدینۍ وإلى الالحاد . وأن طائفة كثيرة العدد على d) es‏ كانت 
ali ut‏ بأكثر ما تعض لا به ريو وتېکم عليا وعل رجال الدين أشد 
الب ٠‏ مع ذلك فلم يتغزض غده ابماعة أحد و صدر ضد واحد منهم قرار 
کالی صدر ضد روسو . فما هی الحکمة ی ذلك وا هو السیب ؟ 

السبب الذى ذكره البرلان فى قراره هو أن رصو نشر ONE Usi‏ 
العقیدة انحترمة فى المملكة ووضع امه على الكتاب الذى نشر تلك الأفكار فيه . 
ولو أنه لم يضع اسه لا تعزض لہ أحد ولا مس بسوه . بل لقد كان فى صعه إذا 
تدخل رجال القانون مع ذلك فى الأمر أن ينكر الكتاب وكان ذلك فى عرف 
أهل العصر كافيً لعدم مؤاخذته . وهذا ما کان بفعله فرلتیر E‏ 
e as, ol‏ اسمه ولا بای أن يتكرها إذا ہو سثل عنہا مھما علم الناس طرا آنه 
گیا وہنا اع بد ی عالندالعام و کل جلي لايك تون قي 

شرة سلطان . فمصارحة روسو بأن الأفكار آفکاره واحتاله تا وذکره 
اسم اك ان هب من زب مر 
السالدة من أن يمسا أحد أو أن يعرض ها إنسان من الجهة الأخرى ٠‏ ذلك هو 
ما دعا البرلان لإصدار قراره . وقد رأبنا أن الناس جميعاً وأعضاء البيلان من بينهم 
کانو بودون لو ينفذ القرار وأنهم جميعاً مرُوا بشرار رصو لأن انقبض عليه كان 























۱۳۰ 


ةما طعن فى ولائها . وظل بعد ذلك قى تجوال وارتحال بقية جياته 





الاق هذا الففل أهم أزينة حياة رسو : فيه ظهرت كل كنب 
ت العام قوته. apis.‏ ق الفضول 





القيمة التى ندت je‏ الزمن عظم> وأ 
BY‏ .وال سیڈ الزہ الثانی من هذا الكتاب - ما تحتويه هذه الكتب 
iod‏ صور وأفکار کما نجی» للقارئ على ما بی من تاريخ حياة ر رجل بد 
نا مات Ces bts‏ رقفی حیانه مریضا أ محزواً ولکنه ترك للعا ې ثریة 





. العالم وسيبى يتئم على حسابها عصورا رأطولا‎ used 


wt 

ية . آما آنا نقد نقدتکنا 
ci‏ 3 کی ajo cies‏ 
الدرقة على هذه التهم الموجهة فى ظرف غير ملائم بأرق العبارات وأكثرها نواضعاً 
قالت : كنت أود أن أخلط دموعى بدموعك وقد حسبت أن ليس لى من عزاء 
عن مصانى إلا فيك فإذا بى مضطرة بدلا من ذلك أن أبرئ نفبى آمامك ۰ وأكثر 
أبرئ مسيو دلكسمبور الذى ا 
یعتبر لنفسہ فی العال م صدیتاً أعز منك ؛ فلقد مرض مدی أر أشبر مرضاً 
اه EE ET‏ 
إنك لو كنت فی مومرنسی بلشت للاقامة هنا ( فى باريس ) . وقد قرأنا اله حطابك 
الأخير فلم iie d‏ .إلا قالها عنك . فأنصح لك الدوبة عن ظلامة أسأت 














چا لاه ون كان مرته فجأة قد مع عله أن يفك فى أى شيه فى ماعاته 
الأخيرة فإنى أكرز لك أنه أحبك وأحبك من كل قليه حتى لكان بذك عن قله 





الديار من أشى الأشياء وأشدها على نفسه . فلم يبق طويلا بعد سفرك حنی' اعتلت 
صحته وحتى حل به المرض ٠‏ ولست أطيق أن أدخل فى تفصيلات مرضه الألمة 
التى يخبرك عنها لاوش متى شعت . تصور يا سيدى أفى لم أتركه حت آخر أنفاسه 
ثم لا أحب إلا أن أسكن الغرفة التى مات فيها » وإى أشكرك على ما تقوله عنه 
فى خطاب مطبوع فذلك موجز وہؤٹر ء أما عن تبرة نفسی فانك لا di Ss‏ 
أنا التى كتبت إليك أخيراً وأنك لم تجنى وقد مغى على ذلك زمن طویل . أما قل 
فلا شك أكيد فى محبه رقيق فى ولاثه . فبلقه لا ترهقتى رأنا فى مصانى الألم 
باطراحى وراء ظهرك واعلم أن لك من الحب دائماً أرق ما فى قلبى . . » وقد رد 
روسو عل هذا الخطاب بشی» من السکيتة والطما أن مدام دلکسمپور 








ل تنقلب عليه يوناً كما انقلب غيرها ولا لته بل کان هو کأنه یتیز الفرص 





مناعب آملا أن يزداد عندها بذلك إغزازاً ومحبة ‏ 

وبقيت علاقاتها به كأحسن ما يكون اليد والعطف والإخلاص حتى سن 
۰ وان کانت قد قرت بعض الشیء من أيام اتقطاع روسو عن فرنسا.عى أن 
الفتور لم يبلغ با أبداً حد النسيان + بل لقد طلما شملته الدوقة بعنايتها وحمايتها 
فى سوبسرا وإتجلترا وفرنسا . أما بعد سنة 1017١‏ فقد نسيته مام النسيان أو كادت 








3nd p 


صصح بت 
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رأينا فيا سبق من فصول ها الکتاب کیف بدا رسو 
برضع خطاب العلوم والفنون وخخطاب التفاوت وکتاب الاظر . 
القطع للأدب و لیف حتی ظهرت کنبه الکبری : جول ولتربية ولعقد الاجتاعی 
ورأينا أخيراً كيف قضى باعتقاله وكيف فر من باريس وكيف طورد فی مختلف 
الممالك بسبب هذه الكتب الثى أصبحت من بعد ذلك تاج مجده وموضع فخر 
فرنسا . فلیس من بد آن نقف الان ترجمته لتعرض على القارئ صور هذه الكتب 
الكبرى واحداً بعد الآخر حتى يرى مواضع عظمة هذا النابغة الشنى . 

أول هذه الكتب جيل أوهلويز. الجديدة . وجول هی رواية روسو الفذة 
التى هزت أدب قربا وأدب أوريا مدى القرن التاسععشر c‏ والتى لا تزال إلى 
الآن علماً و دب العا م جم الأثر .. وهى کتاب ضخم تربو صحائفه على الألف > 
جخ رو یئ فتيه العواطف الحائجة والمشاعر المضطربة والأفكار الثائرة liy‏ 
الفلسفية والأييقورية الزاهدة والتزعة لتحكيم الشعور فى العقل ووضع ذلك کله 
بأسلوب موسي بديع . فلعلنا نوفق إلى استيعاب ما حوته على نحو تتجلى معه 
صورة الرواية وما احدشت من ورة پ . 

كان أول ما فكر روسو فى كتابة الخطابات التى يتكون منها القسم الأول 
من الهلويز فى ربيع سنة Wen‏ + بعد نشر خطابه عن عدم الساواة » وبعد عودته 
من جنيف ومن نزهانه حول بحيرة يمان ٠‏ وبعد مقامه نى الصومعة التى أقامتها له 
مدام دبنای . وکانت قدمه قد استقرت diode‏ الأدب ما صادف خطاباته 
من تجاح وما لته روایته رملاك القرية ) من |عجاب . لکنه کان قد بدأ يشعر 


وقیعة به . فلما قويل خخطابه عن عدم المساواة 
























بحسد الحاسدین ویفسرہ بحب غيره 
فى جنیف بالاعراض انکمش واستسام لیله الطبیعی للوحدة وانقطع فى صومعته 
مسروراً عناجاة تفسه , وفیا هو فی وحدته ذکر جمال سریسرا الساحر الذی غاب 
عن ناظره مدة مقامه فى باريس والذى ملك عليه له واحتل کل قلبه وهاجت فيه 


۱۳ 





غرام اشتد فى نفس اله 
de A3 Ub, JS Car esee LE‏ : 
على نحو ما كان متعارثاً Ue Bru acra S‏ 


ان یتصل وڑبھا 








لير هذا الحل وبلة مته التروربه . وکل هرد 


ما بضمره الستقیل بویا من جد.وعظة وقانت 

T‏ 1 لیکون لس 
i‏ الخطيثة أن مختص امراة لك ا سو د 

کی من ذمن منج إل الأملات Eun JU! dis SC‏ 
و جه ! 


ies‏ انال صياح الأطفال وة الراضع وضجة الخدم ٠‏ ثم ات 





1 آرجتیل Argentuil‏ من غیر ان 









j‏ ن دنیس حت شينه . على أنه مع ذلك 
3 وی کر فك dcn‏ وصل إليه من سوه ےچ 
ما ملب کا ا ود سا ی حبه باعل به وصاحت قاق 2 
تعلی آنا ani a d‏ ال الناز أو ألحقه إلا cel dod, E go‏ 
cuui‏ ی الکيسة دام تعلقها به ۰ ثم بودلت.بن PM‏ فيا تى ذلك من 
ہے یت رج یم تلاپ ی کر 
هه نفسه . رطلا عل عهدها حتی مات أب بر فی سنة ۱۱8۲ . ویقیت هی بعده 
a‏ وعشرين سے كانت فيها معال الطهارة فالت من إكرام القديسين والبابوات 
مالغ حد الاعتاف بقداستبا  ١‏ ۱ 

: وقد كانت خطابات هلويز وأببلار مكتوبة‎ 
V» d o9 eui ug ce vei sai الفرنية‎ 








. ثم ترجمت اف 








We لاشيز‎ 


للعشاق والمغرمين . ےی EIAS. ea‏ 
ل! کانت روایة رو جموعة عطابات ہین عاشقین وفانت مگ CU‏ 
i» a E. RENE‏ 
IIa Lbs sdb soi‏ یو tZ‏ - 
بحیث تستحق من الخلود 


GS RIDE ge qua i TAN‏ لو 
لیپا اسم هلوی 


cab‏ لبد یوبا من الأیام حنی غاد إل 





به نع الطرف به مدى الأشير 
لأربعة التى قضاها فى جتيف . وزاد الربيع فى هده العواطف با جنع أام 
لیام ۰ واف اتد کو خلت 
بام حياته أن يفكر فى الحال التى وضل Vi‏ نفسه فى متحدر العمر فريسة 
آلام قاتله » و Jy atr c cia‏ ينق فوقاً كاملا أباً من اللذات 
آنی پریدھا قلبہ ؛ فاستعاد قی ذاکرته صور من عرف من السيداث والأوانس + 
ووقف متهن عند صورة مدموازيل جالى وصاحیبا جرافترید : وجعل من الأول 
ملاك ہواہ . . . ثم جمع قی خیاله بين مناظر سویسرا والربيع احیط به ومثال هذه 
الآنسة البديعة التكوين الى أسماها جیل وأسلس لعاطفه اللبية العنان » وجعل 
یتخاطب فى تجراه' مع هذا المثال ویسطر علی الورق الخطابات الفوية الرقيقة 
التى تكون المزأين الأولين من أجخزاء الروایة ۔ 
وقد زادت علاقات رو عدام دودنو هذه الخطابات قرة ورقة وتركت 
فیا مل الأثر acr‏ بنا الإشاز ةليه قّ الفصل السادس عن هذا الكتاب . 
والرواية مجموعة ضخمة من خطابات متبادلة بين عاشقين هما جولى وان برق 
وبینہما وبين المتصلين بهما بسبپ هذا الحب . ولذلك ظهرت الطبعة dV‏ 
منہا فی سنة ۱۷۹۰ تحت غوان ( خطابات عا: 





مخیاتہ من ذکری الطبيعة البديعة ومنععای" اقیی وا 














يقطان مدينة صفرة ق سفح 
جبال الألب جمعها ونشرها جان جاك روسو ) وم تسم بالاسم المعروقة اليوم به وهو 
جول أوهلويز الجديدة إلا بعد ما انتشرت ونالت من الإعجاب نا جعل بطلتها 
علماً على الغرام تدعى به كل عاشقة وكأنها ليلى المجنون أ جوليت رومبو أو هلويز 
دابيلار . وهذه الأخيرة هى علم الغرام فى فرئسا من قديم الزمان + فكان طبيعياً أن 
يطلق على عام الغرام الجديد اسم هلؤيز الجديدة . 

وحديث هلويز دابيلار بطلة أشبر الأقاصيص الغرامية شبى طويل . 
خلاصته أنها ولدت فى باريس سئة 11١١‏ مرة لغرام غير مشروع فاحتضنبا 
خاها القس فلبير Fulbert‏ وعلمها اللاتينية واليوتائية والشعر . ثم عهد بها 
إلى صديقه القس أبيلار صاحب الصيت الذائع لبلاغ» وطلاقة لسانه وعذب 
حديثه وجميل قوامه وما إلى ذلك من صفات جعلته يزهى بأنه لا يخشى أن ترفض 
امراة شرف محبته . وكانت هلويز تتلق عليه الفلسفة . وسرعان ما تصل بياپما 
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وق هذا المركر المخجل JE‏ 
٠‏ خجل ولا استحياء . ولر أن العاث 
دی ببا ساث برئ .من قبل والى اعتيرها أساما للفضية: الضحيحة وللشرف 





2 . وتا عارها وفسادها ان الأمر : ولو أنهما بدلا نبادئهما وذهبا إلى أن 
الزواج نظام لا محل له وأظهرا من الاقتدع.بذلك ما يعذرضا عن مؤائاة الرذيقة 
التى أقا من قبل أنا الرذيلة لصح أن يكون فم فى ذلك ب العذر . لکن خطاباتېما 
الطويلة ظلت مملوءة بانتم الطهر والفضيلة والسعادة القائمة غلل الحکمة الصحيحة ؛ 
وظلت ملوءة بها على طريقة روسو الخطابية الى تعدت فی جول حدود كل ما راک 
القارئ فى كتبه السابقة وکل ما سیر قى كتبه اللاحقة . وم تكن جو ولا تراك 
ead utl iss a aes i‏ ی کی من ذکر أصافا رقاحة میجح 
أن يتصورها الإننان تحت ريشة غبر ريشة روسو وش قرن غير القرن 
الثامن عشر » ذلك القرت الذى اضظريت فيه كل العواطف وأصبح حظها من 
الألفاظ dole‏ مکانها من اللفوس أضعافاً مضاعفة . 

فليس من شك فى أن الجب النی کان بعروفاً بل ذلك العصر كان 
حا علا القب iz Li‏ عل اللسان . وکان مظباً من مظاهر ضعف 
النفس الا بها ستره . وكانت العقراء التى نحب ترى عفافها فرق 
حا كما كانت الرأة المتروجة تضع واجب الزوجية فرق عواطفها الشخصية ٠‏ 
ن القرن الثامن عشر ظير بمظهر فى الحب جدید . فكان حبه كثير الكلام 
اشد تعلقاً باللنان منه بالقلب » وكات يعتبر وسيلة للذة لا غاية سامية لذاتپا . 

أن تہ لم تبلغ فى العصر کله ما بلغته ثرثرة عاشى رو . قما نحسب عبارة 
م ب يلعاي nio sodio A AM‏ 
ولا خيالا مته ٍلا وصفه روسو فى خطابات روايته بإسباب واستيعاب . ولعل ها رأى 
القارئ قیا مر من صور الحب وين أزواج کالوا أکبر أصدقاء عشاق زوجائهم 
ون الزوجات الغرمات برقيقات أزواجهن يكنى ليعطيه بعضاً من الصور الى 
مرت بوهم مؤلف الهاويز فى أثناء كتابته إياها . 

ھا ess cui ae‏ عالب cnm pub Y bur V‏ کم صورة 
من صوره یز القلب. وتستهوی الفس . اسنفه مثلا ی خطاب من سان بري 
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لکنه رأی آن الشرف الصحیح يمتع عليه اقتضاء التق من الأب واستفلال 
قلب البنت الى تحبه ويحبا . فذكر ذلك صریحاً فى كتابه وأشار إلى أن 
توافی قلیما وتقارب سنيهما واندفاع كل ملهما نحو صاحبه وخسة کل علاقة 
بينما غير مشروعة تجعلہ أمیل للنظر فی وسيلة آخری لاجتاعهما . ولیست هذه 
الوسيلة إلا الزواج . 

غير أن الباروث ديتانج كان من أشد الئاس تثيثا بميدأ الکقاهة فی الزواج + 
فلن بزوج cp e‏ آفاق کسان بری + هو مهما بلغ من de‏ وحذل وفضيلة 
ان پسرا من عامة الناس وین سواد الشعب . وغو فرق هذا قير معلم . 
وقد أدخل هذا الرأى إلى قلب جيل من الم ما أمرضبا حتى استدعت صاحہا 
تراه حشية أن بحل أجلها وهو عنہا بعید ۔ 

وقد أعانت کلیر , موب مرزون صدیقتها واستدعت سان بری وألحت 
فى استعجاله ‏ ثم بلغها أن مربيتها فى خطر اموت قتركت فى 76009 صافرت . 
وبعد زمن من سفرها جاء سان بری وتقابل عفیة مع جل وحرضها على الفرار 
وإياه من البيت الأبوى ٠‏ فرفضت مخافة ما يصيتٍ ذلك أبويها من سرہ وعار » 

خشيت أن تيث هذا الرفض صدر محب وامق » فاستسلمت jy d‏ 
فی أحضانه وزاد به وبها الوجد فى بعض سويعات سكرة الحب ففقدت عفتها . 

كثير من الروايات والقصص الى كتبت بعد الفلويز والتى أخذت Ve‏ 
غرام dun‏ و الشريفة تتبى بعد هذا الحادث بحادث حاسم كالانتحار 
آو القتل آو ما إلیہما ۔ وبعضها يترك للحب عتاته ويدفع بالفتاة gl‏ سقطت 
فى سبيل الغواية قتبجر بيت أهلها بل المديئة التى هم فيها لتوارى عارها ولتمتع کل 
شهواتها وملاذها غير حاسبة للنتائج حساباً . ولقد کان ذلك فى مقدور روسو لو 
أنه أراد .. لكنه رأى أن تركه سان برى وهو صورة تفسه قی هذه الحال يستنزل عليه 
سخط الساخطين ولعنات اللاعنين . ومهما كان من حق كل ساخط أن يلعن 
الغواية فقد كان ذلك عزيزاً على روسو قلم يطق احتاله . 

هذا ظل سان برى زمنأ يقابل ويكاتب جول بعد ضیاع طهرها وعفافها 
ug‏ حملت منه وحتى اضطرت لإجهاض نفسپا ۔ وش هذه الحال المزرية 


















وت 





د فل خطره "ن UE et dec ed Malt‏ لا مأوق .له ولا عنندة 
أل بت إلا عن الدقة وهنا ci‏ روسو تفه عى لسان ميلورد بإعلاء 
ن كاتا أصلل الشَرِف والنبل والفضل وبالطعئ على العائلات 

. أجل :شما سک لج با ار لادم 
eq)‏ ہے ہے 








وهل عن ل E Les‏ وی ده مس کدی 
الأخرق الذى تملأون الحو orla amt‏ ؟ أهو فى خدمة رجل وى العيش على نفقة 
الحكومة ٩‏ . 

على أن هذه الحجج ومثلها وكل ما فى 
الطعن على نظام الأشراف ومن إعلاء شأن الإن 
والفضيلة والعقل والحكمة أساس كل نيل وشرف لم 
فى آفکار طالفه العتقة الخاطة و FEM‏ 


أبدى إلى 





التفاوت وخطاب المناظر من 











تزعزع شيئاً من عقيدة البارون 
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وذهب لتوه إلى ابنته وإلى أمها فكبلهما يالمهانة وبالازدراء + 

پزوجها الا من صدیقه الشریف فیلار ولو اجتمعت وس پری 
إنجلترا ۔ ومنعھا م EE‏ مخاطبته ما عاشت . 

بعد ذلك توسطت طت كلير فى الأمر oli gel‏ دورب بأمكن ها 

أن نقنع سان پرى بضرورة مغادرة الدیار ففادرها هو وبيلورد إدوازد قاصدين 















إلى هتا تى ليزه الأول من اللرواية . وقد افتتح روسو الجزة الثاتى ts‏ 
لححظة (لا آظل نفسی نی حاجة 
فى هذا الجزء الثانى والجزه الذى يليه 
وغذا عنى ميل رد إدوارد فى أثناء السياحة بالتر وبح عن نفس سان برى 





ان ألفت النظر إلى أن العاشقين وقد افترقا 
بخلطان ويخبطان آن ضل صوابهما ) . 
ما استطاع ۔ 





M^ 
حال المخاللة وهو يقول لها : ! إيه يا ماكرة ! أكذلك تكرن‎ US e 
حيطة الى وعدتنى ياتخاذها . وهل يكون كذلك رفقك ی و,عازدملامح‎ 
جمالك ؟ الا کم عهودك ؟ وی ما كان من ذلك زینتك . فانك ۸ تتزینی‎ 
قط وت تلم ك آشد با نکن ق هذه الحال خملا ثم مشه اټيق‎ 
المتواضع الكفيل باستظهار کل ما فيك من معاتى الجمال . وكلا. مك القلیل‎ 
الو زون الآخذ بنصيب من الظرف أكثر ^ بل عادته حی ی‎ 








منخفض يزيد غناءك رقة حتى يصل وهو غناء فرنسى ليئال إعجاب ميلورد 
أدوار My Lord Eduard‏ . ونظرتك المخجولة وعيونك الناعسة الطرف ببغان 
أحياناً من خاطف البق ما يثهر عندى قلقاً لا سبيل إلى دفعه . وبالجملة ذلك 
الروح الساحر الذى لا تعبر الألفاظ عنه والذى نشرته حولك فخلبت به ١‏ الألباب 
من غير أن تبدى أى عناية به أو تفكير فيه » ولست أدرى أى شىء تصنعين 
لتکونی كذلك . ولكن إذا كانت تلك ھی سبيلك لتكرنى أقل ما تكرنين جمالا 
فإنى نذيرك بان ما عندك من ذلك يزيد عما يحفظ على ا حیطین بك من الحكماء 

وميلورد إدوارد إنجلیزی شریف عريض الجاه والمال . وقد عرف سان بری ثم 
اتصل ببیت ديتانج ووقف على ما بين سان برى وجول من عاطقة . وعطف علیما 
العطف كله . لذلك جعله روسو واسطة الخبر هما فى كل ظروف الرواية » 
وبعد ما أرضى خياله بأن مكن لبطله من ( الوجود فى قصر تحقّه فيه عناية السيد 
والسيدة وتصبح البنية فيه رفيقته والابن صدیقه والجاور رون ئی حمایته ) ما لم يتح له 
هو ئی حياته . وبعد ما جعل من ضعف جيل ضعفاً يزيد عل المعقرل وسيلة 
لإمتاع شهوات بطل زوايته ( بذیق اللذات التی یریدھا قلبہ) ٭ فگر نیا یکون 
oe v‏ العاشقین واتہی بأن جعل میلو رد |دوارد وسیطا خما عند البارون cue‏ 

لعقد زواجھما + وقبل میلورد ما طلب منه وخاطب الباروت فى الأمر وشرح له 
ird‏ العقل على الوهم وكنت أكثر 
حب لابنتك منك لألقابك فنك لابد معطيا إياه . 

هنا احتدم غيظ الأب الذى اعتبر الطلب سخيفاً غير معقول وصاح : 
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۱ مہ ,اس neo me IS I‏ نس سیا 
RRR ie gm Pe eme np ۳ ۴‏ 
لب سی کر م کو ج Poe is sen rm P‏ 
صخ P fme ik sse ipd‏ ې ېه 
Qaem ge‏ 
m‏ ج ` |r f‏ 
نوف ۱ 
1 ې P Ry mh‏ مد مشک UA mm mm‏ 
۲ جوم به م A (f‏ دوم منم حم PPP qm‏ 














f hne zit 35 d D ul up ip ای‎ cs وم‎ 7 
Ak ع جم ووی‎ M ammo کس بے ب روا‎ 
ہو مې مکی جو‎ I^ mA E^ مہ‎ oe Hp he کې پا‎ 

IL 


۱9۳ 

وتعوف كبف تزدرى وضيع 
إليه هذه الحقائق di Ud!‏ على 
ته السامة ای التقزز من 
أن الكائن العظير الذى شغل به 


3 غير انقتاع E‏ 





4 p x: 
هو ی سیکرزه رزبو یمد خاک گا‎ Leach cr ui 
واضح فى بیان أن روسو كان‎ di الا‎ 3 
فيفسوفاً مم بلله تری بروتستائتيا وعشق‎ ٠ ا بان کما قال فاجیہ‎ 


یٹ 





اعترافاته و بقية كتبه . وهو 





AG Le 7۳‏ كلما 
الیحت. والاجنهاد بروح مستقلة مام الاستقلال ٠‏ واحتقظ من تربيته بالميل إلى 


الدعرة للخلق الفاضل ویکراهیته الدیانة الكاثوليكية والتقزز ما« . 
inn‏ بعد ارشادها صدیقها سبیل الحق وبعد دعوتها إياه إلى 
شوائب الشبوات باعلان انقطاع ما يينهما وبامره 





fL, 
الفقينة الصحيحة الخالية من‎ 
۱ . أن يكنب إن نشاء أن يكنب إلى مدام دورب ابن عمها‎ 
هذا الكتاب إلى سان يرق جن صوابہ وفقدت حياته فى نظره كل‎ ۳۹۹ 
کب ال صدیقه میور ادن‎ e اللخلاص‎ Rs . جا ية فا‎ 5 
Iss Em Je 9و حجج الذین بزعمین‎ 
MB ds Jb cepe ord cin کلمة من صدیقه.‎ s al 2d 
أصيعت أ . اقازداد ها واب‎ edu ls ps j5 id 
أن ساف عار مركب إنجليزية من مواعين أسطيل جارى طفق يجوب‎ 


مدی ثلاث ستوات 














بد حاص فى أسلوبه » وف 
حكم العاطفة المطلق إلى النظر 


















۱۲ 


قات ی داخل نفسی وبقوة مجهوة تولت لاعتبا 





s 
qiue d 
ولا با سل‎ 
d نان من بعد على إخلاض‎ 





قات نطو ام 





ن العین الخالدة الطلعة علی کل شی» 
ن مستور إرادقی ہما سیجیبِ به فمی . j‏ 
با سآخذه الا عی نفسی من عهد مقدس ۰ شم 
الوفاء به »> فهل یستطیع من يعيث بأول الحقوق ان یختیع Ve eU cu‏ 

وتنطلق جولى فى هذا الخطاب البديع الذى نصف فيه تطور نفسبا من يوم 
حيها إلى يوم زواجها تحال نفسها تحايلاً دقيقاً ونستظهر كلل معتى من المعانى التى 
دارت بخاطرها فى أثناء حفل الزواج وبعده وتبين كيف استنجدت القدر Vend‏ 
على محبة الزوج الذى وهبها القدر إياه . . ثم تنتقل إلى وجوب الاحتاء فى حمى 
الدين بإمعان وإخلاص . وهنا تظهر لأول مرة فكرة رصو فى الدين واضحة حلية + 
فقد تقلب ما بين البروتستائتية والكثلكة وعاش فى وسط کله الالحاد والش وع 
ذلك ظل مخلصاً للفكرة الإلمية مؤمتاً بها تام الإإعان » ولعلى هذه العبارة من جول 
إلى صديقها أبلغ ما يعبر عن ,أيه فى هذا الباب : 

«لم أك يوماً من الأيام على غير دين أبداً ٠‏ لكنى أفضل الشخص ولا دين له 
على من يكون ذادين ظاهر لا يتصل بالقلب ثم يطمئن له الضمير ويقع منه 
بصور مجعله معتقداً فى الله بعض بومه ناسيا كل تفكير فيه بقية الوقت ... 

و اعبد الکائن الخالد أيها الصديق الكريم الحكيم . وإنك إذن لمهلك 
فى رجع النفس ذلك الطيف من العقل كل ماله من الوجود مظهر كاذب وهو 
يفر فرار الظل أمام الحقيقة الثابته . فليس موجود إلا من أمر الله . هو الذى 
يجعل للعدل غرضاً وللحق أساساً وفذه الحياة القصيرة تقضى فى مرضاته ثمثاً ٠‏ 
للعادل 


















وهو الذى يصيح بالجناة أجرموا خفية أنهم فی قبضة بده . وهو الد 
نسيه الناس إنى على فضائلك لشبيد : .. هو مثال الكمال . 
ون هذا المثال تحمل نقوسنا صورة إن غشت عليبا الشهوات فإن دقائقها مرتبطة 
بالشيولة الباقية تتمثل أمام عقلنا وتعينه على رد ما غيره الخلط والکذب . dis‏ 
ليخال لى أن حسن الذوق كاف لعرفة كل هذه الأمور . قما كان مرتبطاً بفكرة 
هذه اخيولة ولا يستطاع فصله عنها فمن الله . أما !١‏ سوى ذلك فهو من عمل الثاس . 









oo 





غو 55 جبال di UE uM‏ حبه وبرسل d‏ 
أجواء الیحار تنېدات وجده وهواه كالت جيف فى “حضان زوحها وكان أبناؤها أ 
پا . وکانت السعادة تحیط an VeL‏ الو وه من ارو 


ورجو من رحمة القدر عنه 


ىط الا t‏ 








ماغی غرامها ما کانت لا شتا تذرف علیہ 
دبۀ , وكانت ابنة مها لیر غل نقربة مب تسیا ساعات ذکرها کت 
الا الا تبدی من آمر هذا اماضی ا إلى زوجها حتى لا يدل إلى تفه من اهم 
ما قد یعکر صفو عاثلة منت علیبا الأقدار بالعادة . 

عن اب عمها زمناً ترق مز 





ida 








سیاحته وتجواله . 

کی ود یک او ات فا لک ا کل ا جک 
یں ez je ved ioi‏ قام یک دحل 
لک رسپ ما تک نم نافیل للم له هو ی 
cu‏ حین ارت له اذ Us‏ استغواها مبندً العباب من أنبا كذلك أحب إليه . 
أو أن السیر فولار وكان يوم تزوج جيل 3 9239 وأصبح بعد زواجھا مدیر 
ماما وثرونبا لم ببق لله إلا أن بذعن لكل مظاهر إرادنبا . على أنه كان بعلم كل 


ظا بکلمته 





البما وإثنا رضيه إعجاباً بصفاتها وطمعأ فى محبتا وا 





شی» بل à‏ 


kic zi GU du ae a Cx‏ لات د که 
فیلاز فى UM Ie Del BI cen cag a d e crat,‏ ر 

ار إلى سان پری بأ 
7 النعيد عن مستور قلبېا د وهو يحبك 







مت ما مك . فاحضر نٹریب عليك ٠‏ 
رعتت جيل على ہد لخطاب بخاشبة فيها : احضریا صديق 
nb als‏ جول . . ول مذا الخطاب 
E‏ 








Yet 
ترف مولدها ونسيت الفوارق الاجتاعية ونزلت عن تفالید وسطها‎ 
يشاب من سواد الشعب ولتدخل فى حوز» ومنكه - انتقلت فجاة ساعة وجوده‎ 
ق الكنسة. لترى فى الزواج لا فى الحب عماد. السعاة ولتقدر كل م كانت‎ 
Tn فى أثناء حببا من عماية وضلال ولتستنجد القدر ان يوق‎ 

علاقتہا بمجبوبہا القدیم ۔ 
تلك حرکة نقسیة ن جول الضعیفة النفس المهمنة 
التربية ٠‏ لكنها حركة تدل على دقة ملاحظة روسو”ق هذا الظرف بنوع خاص 
فإن أسرع النفوس للانتقالات الفجالية هى النفوس الضعيفة . ذلك بأن ضعفها 
یقعد بېا عن ملابسة الوسط والتحكم فيه ٠‏ فتخضع لسلطان فكرة أو عاطفة أو فرد 
حتى تشعر بنفسبا وقد جعلها ضعفها سخرية وهزا وحتی ألبسپا عاراً نهین معه 
الحياة . هنالك تطفر فجأة بدافع الاحتفاظ الحيوى إلى مركز جديد يحميها من 

عارها وین سخرية الناس با - 

- ولو لم يقف البارون دبتائج فى وجه ابنته بالشدة الثى وقف با .شم لو لم تشعر 
بعد ما أنت على حياة أمها وكسرت قلب أبيبا بأنبا على شفى الإثم والخزى والعار + 
إذن لما تركت الكنيسة فى نفسبا هذا الأثر . ولو Vi‏ كانت ذات نفس قوية وإرادة 
مدلية وشخصية ذاتية لا اهبث i capa ela eei‏ رڑھا القائٔ بل A‏ 5 
og‏ من الحياة تفن مع قوة Mg Voy) Oba Va‏ وابجهت من زوجها 
خصماً تناصبه الكفاح حيام) » أو ض یفاً تخضعه خا ۰ أو داهية يلعب بالحياة 
وبہا ؛ وق الحالين الأخريين تكون هى اللعيدة . 

ودقة ملاحظة رصو فى هذا الظرف الخاص راجعة إلى أنه كان يلاحظ صورة 
من نفسه . وهل كانت حياته إلا سلسلة ضعف واستكاة ٹم ٹوچ مر م 
ألا تراه وقد أقسم ألا يكين له بكابر علاقة ورفض مراراً دعية REN‏ 
برجم عن عزمه حینما زارہ دوق لكسمبور ولا يكتى برد الزيارة 
























لا 
فجأة بعد ما کان مصرا عل البقاء بېا . فهذه الطفرات هى مز نوع فرة حير 
wb d mte‏ حفل الزواج .- 





وفيا كان روسو تجیب البحار یتادی به السفین ما پین صقیع التجمد ون 





ناييس على ما كان من خلوص نفسه ومن قد سته 





لړ يكن عي في cS‏ الق د افظر تناء دای xj‏ 


ومدام دودتز یدام ادلکسمیور وغرهن من اسيدات القون 
s‏ شرعیین کل م لھم من الشركة ستر الصو 






ازو 


SÉ Je Anh. m con co ul ae Nu eg ta دو لای صر‎ 
كان الزوج يعتبر صورة مكملة في التزل‎ ٠ كثيراً‎ 





صاحبه ولا على تصرفه . بل 
لا یز یہ ها إن وجدت ولا یعنی .| إن غایت . وقد بل مز ذلك حى روى ان احد 


الأدباء من كانوا يحضرون مائدة سيدة من هاتيك الشريفات لاحظ أن رجلا من 





وبينه قد اتقطع عن جمعینپه فاخبرته 





زملائه على المائدة لم يحصل التعايف 
السيدة أن ذلك الرجل كان زوجها وأن القدر المحتوم أصاءبا فيه : وليس هذا 
الزوج إلا مثلاً لأزواج كثيرين فى ذلك العصر . 

ثم إن حياة جان جالدكانت سلسلة من نوع حياة سان برى . فكانت مخاللته لمدام 
دفارنس كمخاللة سان پری جيل قبل زواجها . وكانت حياته مع هدام دبناى 
وتعلقه بمدام دودتو ومقامه مع دلکسمبور حياة وموق وتطلع كحياة سان برك مع 
جيل بعد زواجها . وكانا جميعاً يتكلفان الفضيلة القامية لا حبًا فى الفضيلة ولکن 
احتفاظاً مركز عجزت مواهبهما العملية وقعد بهما فقرهما عن الاحتفاظ به . لذلك لم 
يكن الرکز الذى وضع روسو في أشخاص روابته غريباً عليه ولا على جمعية عصره 
وإن تصورناه نحن غريباً بمقارنته بجمعية العصر الحاضر . وكل ما فيه من الغرابة 
ما هو ذلك الطهر القاسى الذى يتنا مع الطبائع البشرية وبخاصة عند أهل 
جيل إباحى رقیق فهم تام الفهم إن الحياة غاية الحياة وأن طبز هذه النظرية 
الرقيقة القوية نطبيقاً فيه من الإغراق ما قد يشر بعض فاق حمافا . 
ئی هذا الوضع ومن تحکم 








۴ روسو قصد من وضع أشخاص رواب‎ d 
+ الفضيلة فيهم وإعفائهم من غواية الشيطان‎ 
لأهل زمائه على أن القلب الطيب وا‎ 
١ والإقالة من العثرة . وهو بعد أن کب‎ 
قلبه ويروى ظمأ عواطفه عاد فذكر مبادث ونزعاته الخاصة فصمم على آستكمال‎ 
الرواية ونصب نفسه خطيياً ومعثماً وداعيا إلى السعادة عن طريق الفضيلة والأخذ‎ 








عه غاية معيئة . فقد أراد أن يدلل 
الحستة یکفلان PE‏ 


این الأولین من الرواية ليرضى شبوات 

















Yes 


سان پت وحبة له معطت علية 
وعاد سان ببرى بعد ما جوب فى الآفاق رايا من القیمة بالاباب . ول 
ae eh‏ وسار ف طریقه بل QAM‏ + « وكنت كلما 
ن دیسر ازدفت شعوراً اضطرانى حتى كانت اللحظة التى بدت لى في 
Pg‏ اعال الجورا لحظة سحر وبهر وننسمت ریح بلادی العزیزة 
ی P‏ من قبل aps «ul Viper Jh‏ الالب judi‏ الک ۔ 
دم لى اقيق بالغ فى عذويه ما لم بيلق عطر الشرق نل ار 

n‏ ومذا النظر الفذ أبدع ما وقعت علية عين الإنسات .لت لام الساحر 
کا ایم c i‏ ظز الوب السید الحر . یمان افص و 
اس ولف ذکزی لبڈ cid‏ کون مشاعر ب سمت ذا ی 
ا ا می تصويرها des‏ إلى أن قد رد على نعيم التاع 
3 ثم شعر بانقباض وباضطراب وخوف لا قارب منزل قيار . لكن حسن اللقیا 
PM)‏ جیل بددا ad‏ نفس العاشقين 
کی ھذا الوقف بإسهاب e uel ie i Qo‏ إلى الطمأنية فى كنن اليب 
ed con‏ حنى أن أباح للعاشقين تبادل القبل إشفاقا على سان ری ول 
ap ped p die d‏ ; ۱ 


هذا الج 


اقتر بت م 




















3 مس ام اتحل سان پری فزار مدام كلير دورب ثم عاد ولم يطل به المقام 
دی الجدید حتی چاءمت إلیه مدام کلیر دورب هی الاعری . وکذاك اس 
: نكا بن محبوبته وزوجها وصديقته . وظاوا جمیعاً سعداء Las ial Jp‏ 
دع الب برسېم لا يحس السی فلار ئی — 
فی rd de gia ead! eb eder n‏ . . ولا غراية 
ES :‏ نزعات الحس فقد كانت إرادتهم d‏ متايل أيديهم ول تكن 
قلویم من قلوب البشر , 
Y‏ 2 کثیر من الکتاب على روسو سواه فى liy epa S‏ 
,و “نك هل کان روو ملو بمقدار ما ینن . فاعا جه الغابة أن ب 8 
باه من الطهر وین الفضيلة بنا لم يطمع فيه بفتوس Lab‏ 








جميعاً موأ 








ع . ومن ضرورة البر بالفقره : 
FR‏ 1 0 02 رے الأوصاف والصور والأفكار Jer‏ 
Bp cus : bg. PEN‏ 
صحالف الرواية بابداع نی الأسیت wo)‏ ا ونت هرز 
مسحورا على نفسك مأخوقاً بجمال ضيعة اليديعة النى أحاطك به رصو فاحيا 
بی ۰ t‏ .2 24 $ 7 
حولك الغابات باشجارھا واڑھارھا ومیررها وغدرانبا ورقیق نسيمها وشميم عطره 
حتى أنساك نفسك الوقت الذى يبر .ك وأنساك المكان الذى أنت De‏ 
لم تکن هذه الأوصاف والصرر خیالات شاعر ولا احلام کاب ولک 
ا ا ال Judo! sr‏ 0 
الذى يجب أن ينسج عليه للوصول بة إلى السعادة . ولقد سار ى ذلك على 
کو مر 4 سز x‏ 
مثال الأنبياء الذين كانوا يضر بون :دس الأمثال ويجذيم إلى الفضيلة بجميل 
ما يصورونه من آثارها من تاڼه الأعدال وجليلها . فكما رتب بوذا وغيره من الرسل 
صور الطعام والشراب والملبس وله والبر بالفقير وإعانة الضعيف کذلك فعل 
روسو . فلم ينك حركة من حركات لانسان إلا صورها على ما يجب أن تكين عليه 
«m‏ 5 
من الكمال متخفآ عائلة فولار و يحيطون بهم من خدم وعمال وما يحيطهم من 
مناظر ومظاهر مغلا أعلى للإنسائية عيدة . وأعلى مثل لسعادة عنده هو العيش 
السیط وسط الطیعة الجميلة بي عن ضجة الدن وشوضانها وحیث الحرية 
الکامنة الشاملة , 
على أن السعادة بيلوغ التل على عا dui. E‏ 
e LJ) fU em ws als‏ وحيا . والربية وق رفام الطبیعی عند رو 
کت ید اتل M pex‏ لطریق ال 
لا تکون بتقیید الطفل وتمویده (SUY se‏ ولكن بتوجيبه فى الطريق an‏ 
وذلك بأث.يعامل ویعلم طیل مدة «لفيله: على أنه طفل شي Ev tH cie‏ 
لخدمة الذين يستطيعون تركه _ و۰ ۷ پناقش مناقشة الکیار ذوی ال 














إا عى o‏ 


















وأى رجل أجدر من روسو بالقيام ببذه الرسالة وهو ذلك الحقير 
خ ET‏ لذی بق ق حقارته وضعته حنی بلغ الأربمین من عمره ثم : 1 
۱ الفضية وعالج عوج نفسه قضد إصلاحها قوصل من ذلك إلى مقاء 
بغبطہ علیہ کل من کان للفضيلة محا وبها متعلقآ . 
ن الوسيئة إلى ذللثة-صور لنا فولار المسن الحادئ النفس القلل التعلتق 
۳ ۱ متعلقاً بجول ولعأ با . قلما وقف من أبيها"على تماضی صلتېا بسان پری 
iT‏ كذلك أحب إليه وأخذ على نفسه إسعادها . ويسر له ذلك ماحدث فى نفس 
الدداه من التغير والثورة ساعة حفل الزواج . وقد رأى القارئ أا حرمت على 
سا بين مكاتبتها بله زيارتها وأنه يعد سنين من ذلك وبعد أن أصبحت هى أماً 
دكب البحر ثلاث سنین تباعاً فلما عاد کشفت جول لزوجھا ع سابق علاقتہما ۔ 
adi e‏ يدعو إلى متزله ابتغاء شفائه من غرامه . . وكانت حجة فى ذلك 
أن الحب عاطفة سريعة إلى الزوول » وأن جول صان پری انٹرقا بہما ق 
e gi ed oi‏ هذه القوة فى نقسهما برغم ما طرأ على وجود كل منهما خلال 
هذه السنين من التغير . ولو رأى كل ما حل بصاحبه لهدأت حدة عاطفته وهمد 
الحب ق قلبه وانقلب صداقة لا تخاف عوانبا لا تخشی . 

ولا جاه سان پری ورأی مدام فولار زوجاً وما وشعر بما لاه السیو فولار 
فولار من ثقة لم يدر بخاطره أن يتل عن هذا المستيى ليكون مجرماً قدیاً على 
التسعل فى درك الدناءة إلى حد التفكير فى الفتك بعرض رجل اثتمنه و بسغادة امرأة 
۸ ميله إليها شديدا وبشرف أبناہ هذين الزوجين العزيزين . قظل وإياهما ينبل 
مل عاتم . لکن ذکریات الماضی کانت تېز قلبه هزات عنيفات من حین لحین ۔ 
5۶ , جول تشاركه اهتزازاته فتحول الفضيلة دون أن يحدث ذلك من لا 
^ ۰ سرعال م ینبدد لیمحل محله الاغتباط بالحاضر دبا فيه م: 














A 
وسعادة‎ » 
و باسپاب وتطویل بستفرق عشرات الصحائف صورة حية‎ 


در وجھا وبنائها على ما وجدهم سان 
- 
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قهو یصف خدمیم ومزارعیبه 
* سم بؤلاء الخدم والزارعین وصلات الخدم والزارعین بعضیہ بعض . ثم 





وطيوره . وهو بضع ما نين هذه الأوصاف الأفك 


عبه من ضرورة تضامن الأغنياء والفقراء bla‏ أسانه الععنل والرحة 





آن بساقر وان پری ال یط 


ی قلتیف . وکان من حظ سا 







لاضية ابان وجده وهیامه . فوج 
وبين جيل حجابآً كيفاً لم سکن معه من تین 
آدوار بغلافات غرامية بینه وبیل إحدى 
وقد نوقيت الممكيزة يعد زمن ففكر 
ميلورة ق الافتزان بلوز : وهنا وى سان يرى فى ذلك ھا ِحظ من قدره كرجل من 
أشراف إتملترا . لذلك جاهد حتى وصل لاقناع الفتاة أن لجأ إلى الدين وأن 
تطهر ق حمی الله 

آما جول فقد رأت فیا علمته من نذ كر سان يرى سابق غرامهدا وفیا قد یجر 
ذلك إليه من محاذاة المخطر أن تنصح إليه بالاقتران بابنة عمها كلير . وفرعت 
غير مشرفة له . فقدخشيت أن يفسد طمأني تابعاتها وخحدمها باتصاله بهن 











ولكى تبرر هذا المطعن قالت : ؛ لنقل كل شى» ما دام حتماً أن ثقوله » 
وتشدع التواضع d‏ سبيل محبة الۀ j‏ فالرجل لم يخلق 
للمزوبة . ومن الصعب ألا تجر حالة مخا كل المخالفة للطبيعة إلى اضطراب 
روضح أو خنى . ما هی لب لالتخا من عدو لا يما النسان يحمله ف 
ثایا شه . 

+ انظر فى البلاد الأخرى إلى أولئك الغلاة الذين پنخلین عن أن يكونوا 
رجلاً ترى أن الله يجزيهم عن غواينهم فیترکھم وضہم بدعن لضہم الولاية 
وهم أدنياء ينطيى ادعاهم على الرجس والخطيئة ويسقطون إن حقروا الإنسانية 
إلى ما حون الإنسائية » . 

راك تى روو لا يد رة بظھر پیا فقيل البرتستائية على الكتلكة 
إلا اتېزعا) . 8 

عل آن مله الحجة لم تنم سان يرق مز أن يشعر بما ئی خطاب صاحیه 
من الاهانة له وان مر با مر الكرام باللغو . وجيب على اقتراحها حال عاطفته 














«وان من الأغلاط 





جميع الاب 
یحیبا أولادھم je‏ جائب مز العقل من بوم مولدهم 
لا ai‏ والکلام بدعوی أن 
وڈلك ور . وڑھا بجب استعمال کل الیسائل 
ينغت الذهن .. كن أشق ما یصل إلیہ الإنسان وأحوجہ لطيل الزين هو النقل 
وسخاطية الأ JU‏ من pb iue‏ بلفة لا يفهمرن! تمودم عل الاکتفاء 
ما يقوله الآحرون ثم يحسبون أنبه آوتا من الحکنة 
: اساندتېم . ونن شأن ذلك أن مجعله. مجادلين حبًا فى الجدل حتى تراك 
ولا تصل متهم إلى ها كنت تحسب نك واصل إلیہ من طریق المقل الا BL‏ 
الارماب مضافً لها ما تستدعیه غالب الأمر مل اکر و 
وهنا يعرض روسو br‏ من فکرنه فی التربية قد لا بحس 
الکلام عن كتابه ( أميل أو الترب عرضہا عل شکا 





















نسوقبا قبل 
) فثم موضع عرضبا علی شکل أکمل وأنم . 
: ولا فرغ روسو من وضع قواعد السعادة حسب افام الطبيعة ووحیپا سواء فى 
شأن تربية الناشئة أو فى الخياة المتزلية والاجناعية رجع يفكر فى شأن آشخامر 
روايته بعد ما ترکهم زمتاً طویلاً وبعد ما نسى القارئ أو كاد أنه يقرأ رواية قصصية 
تحكى حوادث وعواطف وميول وشبوات الأشخاص النين ألفهم والذين ألفت 

à‏ الذى وصل إليه أشخاص افلويز لا يتحمل نشاطاً 
جديداً ولا حركة . إنهم جميعاً أشخا ص كانوا على جانب من النقص أو من سوء الحظ 
ثم عاجوا الحظ وعالحوا الفضيلة وعالجوا السعادة فوصلا مثا جميعاً إلى كمال 
لا یعرف الإنسان له مثلاً إلا فیا توصف به حياة Re Wi‏ الخلد فلم ية 
لا يعرف به حياة اه ۾ یسل 
غم إلا ان يخلدوا فى هذه الحياة ول يق لرواية رصو مضع للاتهاء . 

ولقد شعر روسو بذلك تمام الشعور . وكان طبيعيًا أن يتعر به وقد يدأ روايتة 
صار فيها من غير نظام خاص أو ترتيب معين . فلما استحى دقة المركز لم يجد 
وبرع با من الأزق وض با روا( یدای که خی iE‏ اد 
حدا لحياة اکثر ابطال الرواية خطراً . 

أما الصورة الى سم با روسو هذا الحادث الحاسم والعواطف التى أحاطها 
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تريد الوصول منها إلى حد الكمال : ووضقه ما تجد هذه sl‏ الفاضلة فى ذلك من 
الشقة . وکیف تذهب الشقة عنها سامة الطمأنيتة . 
واسنا فی حاجة لأن نعيد أن الأسلوب الیتی الطذب ۱ 
امتازت به هذه الرواية كان من أكبر أسباب الثورة Vari gi‏ فى الأدب 
ciel as‏ الأدب ثورة بالفعل . کان الأدب الروائی مقصورً قبلها على 
الوقائع التاريعخية المطولة | الشعب والمملوءة بالمجازر أو الدسائس أو بالغرائب 
3 يذهل أمامها الخيال » ثم تبعثر بينها بعض الأفكار الحافة . فخلقت الهلويز 
أدياً لا یعرف الوقانع الكثيرة ولا يعرف الأوهام والخالات ؛ وإئما يعتمد على 
وقائع قليلة بسيطة متعارقة یقیم عليبا بناء الرواية ثم يملا الباق بزخرف الوصف 
ودقائق التحليل ورقيق العواطف . ويغلو فى ذلك إلى حد يرفع الانسان عن مستوی 
الإنسان فی تفکیراته ول عواطفه وفی حسه واحساسه . ١‏ 
وهذا الغلو من ناحية وعدم التقيد بالوقال 3j JN‏ من الناحية الأخرى .هو الذي 

جعل هذه الرواية طليعة للرومانتزم فى فرنسا . فقد كان الأدب قبل ذلك إنشائيا 
( كلاسيك ) كما سبق بياله bos.‏ للرجوع إلى آداب اليونان »303 
والصدور عنہما وورد مناهلهما واعتبارهما فى الأدب مثال الكمال . على أن 
الخروج عليها بدأ فى ممالك أوربا عدا فرنسا فى أيام ثورة الإصلاح الدينى التى 
قام بېا لوثر وکلفن وکوسوث . وكان شكسبير فى كثير من رواياته رافع لواء الخروج 
إلى ميادين الحرية الأدبية فى حدود العقائد السائدة ux.‏ بقیت مقیدة 
بالكلاسيسزم وی واسین ائٹل الأعل فی الکمال الم ليقيده به أكثر من سواه 
وکورنی الذی کان من أبطال هنا الأدب لم يسلم من النقد لأنه کان بندفع ق 
بعض رویاته ال خارج حدوده . ما مولییر فقد رفع علم الثورة ولكنه بى فى ناحية 
الخزليات ( الكوميك ) فاعتبر صاحب نوع فی الأدب جديد لم 'يؤثر عل كمال 
راسین ولم بنقص شیا من مکانة أدبه . ولا جاء القرن الثامن عشر ویداً لتغیر 
لم يستطع أحد أن بوا سح ع ا سر ا شر 
العصر الذى بعيش فيه ء وظلت الروايات الى من هذا التوع تعتير خارجة على 
معنى الكمال الأدنى . ولم يكن إلا الشريد روسو > ھذا العاشق للطبیعة افائم 
بجمال سویسرا الغع ببحيراتيا العائش nid cds ei‏ القدير على 
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لقد عهدنا رصو فى حياته العادیة غزير الدمع إلى حد قرق المعقيل 
JE 9‏ شی» وللاشی» . پذرفه لخروج درق لكسمبور مع HAE‏ ليسير 
وإياه بعض الطريق معتبراً فى ذلك مر من التنازل ما يدل على عظيم طيبة قلب هذا 
سس » Rp ex cem dis‏ ال ليغى فيراها على جماها مسلمة للكافة 
یلهو با هر وغیره : ويذرفه على أبدى وتخت أقدام مدام بازیل ومدام cov»‏ 
ومدام دودتر وغيرهن لغير سبب يستعير له أى رجل سواه . . لذلك لم يلبث أن 
أطلق لن عنان قلمه فى الملويز حتى أفاض محاجر عثاقہ بدموع مخلصة صادقة 
لا يستطيع ليع قارئ أن عنم نفسه فلا يشارك فيها أصحايها إلى حد قل ۷ 
فضلا عن سداد الهلويز للحاجة إلى الدموع واستخزازها للعاطفة الخالدة فهى 
قد نشرت فى جو ذلك العصر امترف البعيد كل البعد عن مظاهر الطيعة البكر 
أبى صور الطيعة وأحلاها » وبا أكثر ما يتسلى التوف بالصور عن الحقائق” 
وبا اکثر ما تکفیه نق نقوش الرسامین وأغانی الطریین وروایات cott‏ عن AEN‏ 
والأشجار والأطيار والحياة الحية بذهاببا وجیتبا وجماغا وجلافا بأغاريا يدها 
ونجواها . . بيد أن روا روسو كانت أبعد من ذلك أل ٠‏ فهى بنشرها صوراً 
لطبيعة حية ناطقة فى مقاصیر السیدات قد أثارت فى تفوس أهل ذلك الجيل اميل 
للرجوع إلى أصول هذه الصور ودفعتها بذلك إلى حب المتاع بالطبيعة البكر ف 
بکورتہا ذات البهاء وا لال ۔ وما كان أبعد هذا اليل أثاً إبان الثورة الفرنسية . 
0 وقد جر dio Ted EHI D BU‏ بما أبدع ووو عن وصف هله 
البساطة وببيان ما تؤدى إليه من السعادة فى الحياة . والواقع أن أهل العصرکانا 
یشمرون بقل حبل الحياة VE ec IA‏ لا يجدون عنها حول لأنهم كان 
يعتبرونها ضرورة من ضرورات الوجود . فلما صور لهم روسو جمال البساطة 
وعظمتبا بدءوا. يشعرون أن البساطة ليست سيا من أسياب الحقارة ولا الضعة » 

وأن الإنسان يستطيع أن يكون بسيطاً وعظیباً مع . 
على أن أبلدع ما فى رواية روسو ارتفاعه بسان برى ويجيل من درك الدنس 
والخطيئة إلى ذررة الطهر والفضيلة على سلم التوبة والتكفير . ثم معادلته بين 
عذاب الامتلام للخطيئة على لنة هذا العذاب وطمأنية النفس الفاضلة 
طما تبلغ حد السامة : وتصويره جول فى التجائها إلى حمى القداسة الروحية 
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العاشق الذى أسقط فى يده 





إذن فقصة جيت هی قصة الحياة والحب والرت . وقصة رصو هى قصة 
لحب المتطاير على أجنحة الخبال والوهم . وان يك وه بديعاً وخياله ساحزا . 

E‏ د ی میتی 
روائية . فقد لاحظ کلیرون - ونهم مدا أن الزلف كير الظهور فى 
خطابات أبطاله NEU‏ لا بخص أبطاها ولا يتعلق 
mS‏ یس ولاقتصاد الزل والتربية 
وبا سوى ذلك مما مر يك . ويلك آزاء لا تقتضيا مواقف أبطال الروایة . فدسېا 
فیا هو إذن حشو شنيع تأباة الصنعة کل الایاء ء 

كذلك فإن مواقف الرواية ملفقة تلفيقاً مدهشاً 
على أن بين اموقفين من الفرق أن رصو نم يكن يوا من الأيام مختالاً فى حیاتہ * 
على حين كان أشخاص روايته مطلق الاختيار ى كل ظروف الحياة . فهو لم يعش 
إلا كما أرادت السيدات دفارانس ودبنای ودودتو ودلکسببور . آما جول فکانت 
من یوم اقترانہا تعیش کما تشاء ۰ وکان کل الحیطین ببا - حتى سان بری 7 
یکیفون عقوم ee di‏ كما يحبون ويزجون بها فى أعمق أعماق التصور الروائى 
طوعاً وا 2 
وم یکن ذلك بالقریب فیم إذا نحن وجعنا إلى منطق جان جاك . فقد كان 
منطقاً تحكييًا و درجاته أكثر صدوراً عن 
دفعات العاطفة والشعور منه عن وزن العقل للأشياء وتقريره قيمثبا وتحليله إياها . 
وکانت الأشیاء كلها مادية يغشاها أمام عقله ستار من الخيال قيخرجها عن صورتها 
العادية وعن صوونها المعقولة أحياناً . 

هله عییب تبدو لا الیرم جسيمة بالفة . لکنبا لم تضعف من قیمة روابة روسو 
وه تقف سبيل تجاجھا : نجاحاً فاق كل ما كان بطع فيه غره من الکتاب . 
ولا عجب فهی تخاطب الاحساس والقلب بلا واسطة Jem‏ 
وتھز خفایا الجوائح بما تعبر عنه من مختلف الوجداليات وما تنشره من بدائع 





نا ھی آراہ روسو فى البار 








وه لا حیاة روسو للدهقة. 














حيلة الفؤاد 





سور الطبيعة الناطقة ؛ وما تجريه من دموع + وما تثيره من توجعات . 
بر با رصو ادباه عصره 


يزال من بعدنا يعجب يما فيببا من صر 
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الخروج بافلویز لتکون طليعة للرومانتزم الرومانسك ۷ . 

كان طليعة للرومانتزم لأنه ترك الماضى بجملته وتك الیوتان والرومان وانترۍ 
ریه من الحياة المحيطة به وأقام أشخاصها بين الأشخاص الذين عرفهم والذين 
كاننا يعيشون معيشة كل أهل زبانه . وكان رويانسك ( روائيا) لأن أشخاصه 
کانوا فى عواطفهم وى حياتهم وفى تفكيراتهم روائيين يغلون فى كل ما يخصهم 
بحبون إلى حد المنون ويضعفون إلى حد المر يمة ويتو بون إلى حد الطهر الأقصى ويعيشون 
حلم وأمل بحت . ولعمرك هل عرف عرفت أمثال جيل فى ضعفها 
ول عقلها نی منطتها الخطای وق توبتبا بق مقامها ین زوجها وعشیقها ول موتبا 
واعترافها . أم هل عرفت مثل زوجها وفلسفے التى بلغت من تحكم العقل أن أعدمت 
عنده كل عاطفة وكل شعور وكل أثرة وكل غيرة . وسان پږی وکلیر ومیل رد ادوار . هل 
فى الحياة أشخاص مثلهم 0 9 نهم جميعاً خلق خيال متوهج يبلغ من بريقه 
أن یسی القارئ بله القالة عن نفسه ويسلبه وقه وهو يذلك فرح وله مستريح . 

أخشى أن أكين قد غلوت . ققد ظهر فى عال الأدب بعد النتى عثرة سنة 
من ظهور افلویز کتاب صقی الحجم ال جانب الروية الضخة . كان 
( د ومانسك ) أكثر من روایة روسو:۔ وحاز من التجاح ما حاؤت إإن لم يكن tsi‏ 
سن َء آلام فرتره التى وضعها الكاتب الفيلسوف الأمانى جبت js Goethe‏ 
قص حدیث غرامہ مع شارلوت ووضعها ى صو الراسلة ووصف فہاحالانضیة تزید 
فى دقتها الفلسفية على حال سان برى بكثير . ولسنا نريد فى هذا المقام أن نقرن بین 
الكتابين إلا من حيث تشابههما فى الوضع ؛ ولأن فرتر كان يعشق شارلوت المخطوبة 
إلى ألبير كما كان سان برىبهيم بجول زوج فولار ‏ ولأن ألبير وفولار كنا على 
. أما كتاب جيت فيمتاز بأنه أصدق خجة وأقوی 
عاطفة .ويرجع ذلك إلى أن جيت كتب قصة حبه ولا يزال حبه ملتباً . فلا أتمها 
شعر بحبه وقد تلاشى وكأنما كان قد ملك شارلوت بنشره قصة غرامهما . أما روسو 
فكان يقص أحلامه وأوهامه ویحکی فی شیخونه ذکریات شباب منقود . 
كذلك فإن الحادث الحاسم ف دولية روسو سخیف مصطتع . اما و 
من شدة وجده حتى انتحر هياماً محبوبته وحتى نشر يقلك فى جو 
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الانسان طيب بفطرته . و آفسده الاجناع الذی غشی علی تلك الفطرة 
ہما أوغل فيه من صور الحضارة وبابتعاده عن الحال الطبيعية وإمعانه فى ذلك 
حتى بلغ غاية التدهور فى القرن الثامن ولا سیل لاصلاح هذا الفساد 
إلا بوقف تياره والعودة بالأخلاق والعوائد والعقائد والقوائین وکل ما قی الاجتاغ 
إلى أحضان الطبيعة والسير على نظامها وستها . يومئذ تزول من الاجناع سمومه 
ويرجع الإنسان طيباً بالطبع كما كان . 

ومن العبث محاولة هذه العودة من طريق الملوك والأشراف والكيراء فلو exi‏ 
أقنعت هؤلاء جميعاً بضرورة النظام الفاسد الذى هم فيه لا وصلت من 
إقناعهم إلى طائل . فان الحياة والعادة طبيعة ثانية توم قد جمدوا ند VES‏ 
النوع من العیش بعد ما عانوہ سنین طولاً . وإنك لن تنفل رجلاً من الأبيقورية 
المتطرقة إلى الرواقية المتطرفة عن طريق إقناعه بأفضلية مذهب على مذهب . 

ما هى إذن صيلة رصو إلى الإصلاح الذى ينشده ؟ 

وسيلته التربية . فهو يريد أن يدع جانباً ذلك المجتمع الفاسد الذى يحيط به غ 
والذی بخضع هو لحکمه خضوعاً يضطره مع الطعن عليه إلى تملقه » sinl eo‏ 
إلى إكباره » ومع الإيمان بفساده إلى الارماء فى أحضاته . ليمد سلطائه على 
مملكة الأطفال البر الضعيفة العاجزة عن المقاومة المستعدة للتأثر وللانطباع فى 
قاب الطبيعة الذى بهي هنا الصلح الأخلاق ها . 

«لإيضاح هذه الوسيلة وضع کتابه عن الترية . 

Re d edo p E d‏ ۱۷۵۸ وبعد ما وصل من تطهیر أبطاله 
فيها أن جعلهم يعيشرن قانین الطبيعة ویربون آولادهم مستلهمین‌وحیبا عمد 
إلى وضع كتاب ( أميل أو التربية) وانقطع له وعنى به حتى أتمه ولبعه بمعؤة 
السبو (مالرب) ثم آخرجه للناس فبا یزید على الألف من ن الصفحات . 

لم يحدث ظهور أميل ما أحدثته الهلويز فى. الجمهور من ضجة . لكن ذلك 
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يكتاب القرن الثامز عشر ؤ والحس والخیال. ووصف الطبيعة وإن 4 





شارك نحن ولا من بعدلا من أهل ذلك العصر حین جنوا بها جنواً . 

ملقد كان روسو فى خل من أن يتذق لذة هذا النجا کاملة لو أذ نتفه 
کالت مطمثنة ولو له بزدد بنجاحه اضطراً بیت ناضیه الحقیر رغتة الا 
وتردده الذی کان سبب ضطربه , ولو انه من الاقدام ما کان 


معشار ما کانه ابليون بلس بعد ذلك النجاح على عرش أعز قاد 








اللوك یلا قدرت حکیمۂ على أن تصدر قراراً كالذى صدز بالقببض علیه بعد نشر 
كتاب التربية ولكان صاحب اليد والمن على جماعة اللكسمبور بالإقامة بين 
ظهرانهم . لكن شيا من الضعة كان عالقاً بنفسه ممترجاً بوجوده Pi d e‏ 
تقو الظروف على التغلب عليه أو إخفائه . فشعر كأن الناس e ipee D‏ 
'أخذ على مدام دلكسميور شيئاً من جفرته . لكه بتى فى تعلقه با تعلق 
الصغير بالكبير والتايع بالمتبوع يتعزى عن جفاء السيدة برقة زوجها ويحس بضرورة 
خيه وابنه الوحيد وابن ابنه حتى ظهر 
ية فى السنة (vw) det‏ . وکان ظهور 
كاب الم بية بدء عودته للحياة المخشردة ien.‏ إليبا يسبب قرار برلمان باریس 
بالقبض عليه وفراره إلى سويسرا على النحو الى شرحناه فى الفصل السابق : 

والقارئ لا شك سيدهش بعد تحليلنا كتاب التربية للسبب الذى أدى إلى 
صدور قرار البرلان : صيرى مبلغ التطور العظيم الذى تم فى العصر الأخير 
ج:مسور (لاسائا لی بی التشل یہ للثورة: الفرنسية الرى: اتخات روو 
سیحها الهادی وبا الرسل . وإنه بعد ذلك ليزداد تقديياً لهذا المتشرد الوضيع 
الطريد واحتراماً لنبوغ نادر المثال . فانغا نبوغ روصو مصدره القلب ومكانه 
موضع الإيمان قى النقفس . 






۱۷ 





ye E Wi Je‏ فوق المطاعن يعلى 0۳ موضع م لبق لد m‏ راف 
فقد حدق الكبراء به تعجباً راحتقاراً ونطلع الناس إليه. إعجاباً وإكباراً . 
آىن السيدات فمال ہہن ضعفهن إلى العطف عليه والتزلف إليه. .فمالغوعإل - 
ناحيتهم . يدفعه ولعه الجنوى بهن . ولم يمنعه طعنه عَلِيين ٠‏ عن البقاء> ل AES‏ سم 
ولخضوع لكل أوامرهن : ونوثيق عرى روابطه بهن ٠‏ فجلس مين جلیس القس 
eA‏ لاعترافاتين + ويبديين أقوم سبل الحياة ویسدی مین الصح 
إلين » والحق أنه ترك مجموعة نفيسة من الخطابات الى بعث بہا لمتنصحانہ 
تحرى خير الآراء فى شتی السائل وی التربية . 9 

ویدلنا ما ورد فى ( الاعترافات) على أن كتاب التربية لم يوضع قصدًا 
ولا على نظام owe‏ . وإثماه ألفت مجبوعة هذه الملاحظات والتفكبرات الخالية v‏ 
الترتيب والتتابع بة لرغبة أم صالحة قادرة على التفكير . وقد شرعت أف الأمر 
فى وضع مذكرة من بضع صحائف ثم استبوافه الموضوع بالرغم منى فأصبحت 
للذكرة أغبه يكاب هو لا شك ضخم بالنظر إلى ما يحتويه ولكته صغیر le‏ 
بالنسبة للموضوع الذى أعالجه . . . وسيكون ما أذكره عن أهرية الٹر بیة الصالحة 
Sus‏ . كذلك فلن أقف لإثبات فساد التربية الحاضرة ققد أثيت آلف غیری ذل 
من قبل وليس من شأنى أن أحشو كتباً بما يعرقه الناس جميعاً . واما ای آن 
صيحة ارتفعت من زمان بعيد ضد طرائق التربية الحاضرة ول يعن أحد باقتراح 




















ما ہو أحسن منباہ. 

إذن فقد وضع الکتاب بادئ الرأى إجابة لرغبة سيدة: من سيدات رسو . 
وضع ليكين مذ كرة ثم امتدت صفحاته إلى الألف عن غير شعور من مؤلفه ۔ ۔ 
وفع كما وضعت افلویز سداداً لفرام روسو بالنساء ثم امندت صفحانبا بل 
الألق دفاعاً عن رو وتحبيذاً له قمجيداً لحا . 

وکما کان سان پری صورۃ لرومو ؛ فسيكون أميل ومؤدب أميل صورة لروصو 
أيضاً . وكما كانت نقائض سان برى صسيلة سما بها إلى ذرية الفضيلة التى سما 
روم إثيها + فسیکون أميل صورة رسو فى صغره مستكون تربية 








أن يكن راجعاً إلى قيمة الكتاب ونقد القراه لہ . وإنھا كان سيه ما 


x‏ نهامس النا 
0# امسن الئاس یہ 
من أن للكتاب ولؤلفه فى البرلان شأناً وأن البلاط عنه غ 








ا کلم .شیب با لفت حاب نوو 
فاسدة تیر ق امتتموعة. التمزة 141 à‏ 
كتبه ملاحظة للواقع وأقربما لمنطق الفلاسفة. الوضتین یأساها i wa a‏ 

و (التربية) ليس الأ مما كتبه روسو فى pili Us‏ آخره . فقد 
عرض له فى كثير من خخطاباته الخاصة وشرحه بإيجاز فى مقال نشرته الانسيكلوبيديا 
بعنوان الاقتصاد السیاسی وعابله فی رواية اغلويز ثم عاد إليه بعد نشر أميل فى 
خطابہ عن حكومة بولونيا .ولا عجب فقد دفمت الأقدار بروسو فکان أخلا , 
والتربية هى الأساس الذى يجب أن تشاد عليه قواعد الخلق 
كثير من المؤلفين فى ذلك E‏ 

لكن رصو لم یکن Col‏ بیت لا بنوع لین . بل کان أخلائيًا 
بالصادفة . وقد کانت نشاأته الأيل ملا أعل لسو الثربية ء أو بالحری اسم 
التربية . وا ما تقضت فيه سنيه الأيل من ألوان الفاقة والتشرد واليؤس وضعة النفس 
وخدمة الغير وبا لوث ذلك به نفسه من خبائث الكذب والسرقة وعدم الوفاء وسائر 
النقالص لیمده عن کل صلاح لرظيفة الأخلاقى المهنب الداعى إلى الفضيلة 
رن اد اع . کذاك لم تک الوستی إِل سن الأربعین من مھینات 
کت . وإئما هى المصادفة الى أدت ال تجاح خطاب العلوم والفنون 
تد مون ومعارضة الكثيرين له وإجابة رصو إياهم وتحمسه 
0 هذا كله هو ما جعل منه الرجل الأخلاق نصیر 

وهو مؤدب بالمصادقة أن . لعل القارئ يذكر قشله فى تربية أولاد المسيو 
دمابل بليون بعد مقامه سنة معهم ويذكر كيف اتتى بأن مرق نيبذاً من كين 
المنزل ثم استقال فأقيل . 

لک مم کل ذلك تابن . فلم تكد فكرة الحال الطبيعية تملكه حتی ممددت 
فرع E rir ded)‏ رپ آمل کر چم وه 





وکانت موضع بحث 
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الجماعة وتشذب من ذاتيته مخافة أن يتتافر إبداع نظام الاجماع . وتلك ترية 
انعة تلب المره آکبر نعم الحیاۃ . فهى تابه قية المسم ouai m‏ 
مع القواعد والسيدات : وتسلبه ملكة التقدير إذ تجعله لا بری بعینه ولا يسح بأذنه 
وا ی المحيطين به ويس ex‏ . وتسليه PERS‏ 
الجماعة عليه وقته ولا تدع له منه إلا بمقدار يشمخ نب 1 
eS‏ یکنی يسر به اعات یکو به رقيقاً Ve‏ 

هذا الفرد المصقول يفنى فى الجمعية ويعيش يعيش لها عل خلاِف وجل الليعة اذى 
یعیش لنفسه . gu‏ عاش الإنسان للجمعية وخضع لنظامائها انعدمت ذاتيته 
وحلت شخصية نسبية مكاتها . وهذه الشخصية النسبية تذهب بالفرد إلى الاعتقاد 
بعدم وجوده کفرد وبټام ارتباطه بالجمعية التى هو جزه من . 

ذلك تعس لا تعس بعده . أتريد دليلاً لرصو على ذلك ۰ لقد بلغ من 
آثر هذه الترية فى النفوس أن أصبحت الوطنية كبرى الفضائل الإنسانية وصارت 
الذاتية القوية كريبة عند الناس فاطلقوا عليها أسماء M ecu AA‏ زايا 
من شر النقائفض ثم صرت تراهم يتغنون بأ اديث الذين هانت عليهم نفسهم 
Vi ul Lo‏ كان نوع هذا الهوان بحدیت القدمونی پداریت تقدم 
إلى عضوية مجلس Eas ais C) su ju ati‏ أن كان فى وطنه إسيرطة 
ماه رجل شیر منه . وبحديث إسبرطية خرجت نتظر أخبار معركة ها خسة 
أبناء بين المحاربين فيها . ينا عاد بعض الجند سألته وهى ترتعد » فأخبرها أن أبناءها 
الخسة قتلیا فصاحت به : ما عن هذا سألتك آیا العبد الزنم ! فلما علمت 
بأن النصر تم لقومھا طارت إلی العبد تشکر الافة ۔ 

هذا النوع من التربية هو عند روسو إغراق فى نقديس الجماعة على حساب 
الفرد بما يخالف ستة الطبيعة + V)‏ تقفى الطيعة الإنسان ليكين رجلا 
لا ليكون روا لا فنسياً ولا مصرياً كما تقضى بأن لا يعلم صناعة خاصة بذلك 
ذا صار رجلاً صار صالحاً لکل مرکز یضعه الحظ فیه + وأحسنا des‏ لخير 
الحياة وشرها احتالاً هو عندى tel‏ وخيرنا مكاناً ٠‏ 

فإما أن يكين غرض التربية الأسمى تكوين الإنسان لحسن احتمال الحياة 
فذلك ما يقره أهل هذا الجيل الحاضر . . . ولقد انتشرت الفكرة بعد ما كتا 
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لتربية روصو وسيصير أمبل رجلاً فاضلا مثلما صار رصر رجلاً فاضلاً . وليس فى‎ 
ذلك كله من عجب . ققد كان روسو بتوهم نفسه مغلاً أعنى لصورة الكمال الإ کہا‎ 
استبل روسو کات اترڈ یکلب الشوية ويخرج كل شوء حا من ين‎ 
الکائ ثم يعتوره الفساد والنقص بين يدى الإنان . فهو يكره‎ tes 
. أرضأ على أن تغذو نبات أرض اوی رجو نان عسل شمر دج آخری‎ 
ور غاد اتی والفصول ويخصى_كلبه وحصانہ وعبدہ ویقلب کل شیء‎ 
وید کل موجود » وهو يحب الشوه وبھوی الشناعة ولا يرتضى شيثاً على ما صورنه‎ 
. الطبيعة ؛ حتى ولا الإنسان . بل هو يريده مهذباً كما يحب كأنه حصان الملعب‎ 
. وشیا كما يريد کله شجة ق حدیقه ه‎ 
الطبيعة سير الاجتاع وندد فيا‎ & e Reel eio d عاض رتو‎ 
بالحضاوة وبا تجر إليه عن يه و|فساد واتلاف . وهذا التشویه والاتلاف هو‎ 
الدنية وأساس تمس الإنسائية . ولو أن الانسان لم يسترسل مع كاذب‎ vu 
غروره بريد إصلاح ما جعله يد القدر صالحاً يطبعه لظل الناس فى سکیتہم‎ 
الهم والفاقة والتعس ظيرجع الئاس سيرتهم الأول حتى يرجع‎ prices 
والتربية هى وسيلة الرجعة « فنحن نولد ضعافاً فتحوجنا القرة » ومحرویین‎ 
من كل شىء فتحوجنا المعونة » وبلهاء فيحوجنا الحكم «التقدير . وكل ما ليس‎ 
1 لنا يوم نولد ونحتاج إليه حين‎ 
الطيعة وين الناس وين الأشياه . فالدمو الداخلی لقونا وأعضائا يتأنى من تربية‎ 
وعرة الرصيلة للاستغادة من :هذا التمو تتأقی من تربية الناس . ومحصول‎ ٠ n 
اربنا الذائية عن الأشياء التى تحيط بنا إما نحصله من تربية الأشيا‎ 
فإذا نحن وجهنا هذه الوسائل فى سبيل الطبيعة حصل لا الرجل الطیعی عل أنم‎ 


معائيه . 





















لذلك يجب أن نكن غاية التربية عن أى طريق وصنتا آن تنمی نی الانسان 
: عن الملكات ما يستطيع معه مكافحة الحياة بقوة وصلابة وشدة وأن تقبی ذانه 
ی E‏ غاب مع ما ترتى إليه التربية الحاضرة تمام 
اقض . فإنا توجہ هذه التربية الحاضرة كل عتايتها لتصقل الفرذ لى سلك 












۱۷ 


رجهة وطنية صادقة . وأن لاحد للغلو 


EI AA 





ا او > 
لك لان روسو m Ces a‏ ل .بلع ى uter‏ 


وتحكومتها وبساطة أهلها ونوع عيشهم 
تراه بعد ارتداده عن البروتستاتنية إلى 
٠‏ 








يمه وبق 


بزوال سبيها العارض هو الآخر . 





الطرال مم عدام دفارانس وبعد |قامته ف بار 
e‏ 





يکين ذلك نزعة عارضة سرعان ما ذا 


اذن فرأی رو هو ضرو توجیه ! 


ذلك رأيه قب لكتاب التر 


zal.‏ کتابه عن الثاظر فی مدب 
T‏ 
ينمه يكل ما فى سویسرا. فکانت «ناظرها 
رلا عليا فى نظو لما يجب أن يكون . الا 
الكثلكة ویعد عيشه الس 





GP diee ae OE d exu مووي بعد‎ E Xy کے‎ 
می ی ای عل اله‎ Sep E el LO الي أن‎ 


حياته ودافع عنه خر دفاع 





دای ان ما انبلق ی کناب ات مر ور 


ال كتابه 





وما نود له أن يكون سوه | 
اا نعتذر عنه بأن أراد أن يب التریة 
قيمة هنا العذر . 






P‏ هذا الرأى العارض وأن نقول بوجوب إرضاع 


بية طيغ ضورة سياة المجموع فى تقض 


العام أمم مختلفة منافسة فيجب على أهل 
هنا الدفاع بكل ما عندهم . بلا 
ہے وو لالط 
Hell ores ci sy S Lit‏ 
ميسن ِد النظريات القديمة الى ترۍ 
الخير والشر والحق والباطل وتقصدون ما 


لية من كل معنی بطابع هته العانی يلكن بعلم 


en‏ فى حكم Jua‏ الشعرى يرتكن عليه 


LA. ۲‏ لین آمه . فااما الترب و 0 
بو ن سعادة الجموع والفرد e‏ وين باطل الغرور تيدم 


العارض بکل قوته . 





منه أن يداقع عن 


عن المناظر ق جنيف هو سبب ثورته . واعا د 
عل تواعد الطبمة الط لا ro D ss B do‏ و ریا 
قبل الانتقال من هذه النقطة للخوض فبا عه رصم i‏ 








الفرد على خير ما يضمن 
: قما دام 1d‏ 
Joli doy, eS eL lus‏ 


كر أمة أن يدافعوا عن حدودها ون يضحوا ف 


إلى ذلك إلا إذا هم أحبرا بلادهم أكثر 





js‏ بعضهم إن هذا الخلاف وتنك 


Jd E‏ 8 أبها القائلون . إنكم 
المطلق وجوداً فى الواقع وتقرر قواعد 
سوہ ی 
النظر يات وتلك العانی الطلقة دخلت 





wt 
روسو وصرت تقرؤها فى كل كتب التزبية كأنها بعض بديبيات الوضوع . وهی‎ 
روسو لكاها كانت ظريفة يتناقلها الخاصة . حكت‎ pam لہ نكن غريبة فى‎ 
len مذكراتا. أنبا زارت المسيو لينان (1مهمنا) مهذب ابنبا‎ d مدام دبنای‎ 
: السیو دکلو (:0:10) . وقد ناقش دکلو المعلم فى أمر تربية الطفل وقال له‎ 
علمه قليلاً من اللاتينية ولا .تعلمه. اليونانية أبداً فليس فيا له أى فائدة‎ 
لا ريد به أن يكون !' يا أورانيًا أو مصريًا أو یوان أو إسيرطيًا وا‎ 
. أن يكين رجلاً ضالحاً لكل ثىء‎ 

وأما زغبة رضو عن أن تغرس التربیة فى نفس الطفل حب وطنه فلا تعدو 
فكرة الاشتراكيين . وهى فكرة لم تتحقق بعد . وقد لا تتحقق أبداً ولو تمت على 
الأرض كلمة الاشتراكية إلا أن تصل التربية من توسیع أفق نظر الناس جميعاً 
خی يصبح UE‏ كله وطاً هم . 

ول يك روسو مؤمناً بهذه الفكرة . فإن ما كبه فى التربية قبل (أميل) 
وبعدہ ينقضها وينفيها . ولعل ما رأينا من مظاهر هيام سان برى بسويسرا فى رواية 
الهلويز ما يدلنا على مبلغ عشق روسو لوطنه . كذلك جاء فى مقال الانسيكلوبيديا 
عن الاقتصاد السیاسی ما يأتى : و إذا ربی الأطفال جميعاً فى أحضان المساواة 
وأشربوا احترام قوانين الحكومة والقواعد العامة . وأحيطوا بأمثال وأشياء لا تنفك 
تناجيهم باسم الأم الحتون التى تغذوهم . ولا تفتأ تحدثهم عما تحمله لهم ى 
حناياها من الحب وما ينالونه ملها من خير لا بقدر ء وا یجب علیہم ا فى 
مقابل ذلك كله + إذن لرأيتهم :وقد أدركوا كيف یحبون يعضهم بعضاً محبة الأخ 
لأخيه - وكيف یقفون بارادتهم عندما تریده الجماعة » . وهو أكثر قرة عند كلامه 
عن هذا الشأن من شتون التربية فى خطابه عن حكومة بولييا . فقد قال فيه : 
١‏ يجب أن تطيع التربية النفوس فى قالب الصورة الوطنية ون تيجه الأفكار والأذواق 
وجهة تجعلها وطنية بالميل وبالشهرة وبالضرورة . ولذلك يجب أن يفتح الطفل 
عينه أول ما يفتحها على وطنه ١‏ ثم لا يرى شيئاً غيره إلى آنیعوت . وکل جمهوری 
صادق برضع محبة وطنه مع لبن أمه وبولع لذلك بمحية الشرع وال ية . وخذا 
الحب هو قوام حیانہ . فإذا انفرد أصبح صفباً . وإذا لم یق له وطن م يبق له وجود 
فإن مم يمت بعد ذلك فهو شر من الميت ١‏ . 












کو 









۱۷۷ 


ذلك کله رجع رصو عن رأبه الذذى داقع عنه فى كتاه التربية وعاد إلى 
۲ بن. أمه.. ولا يقضد رصو للا تقصد لحل 
من ذلك إلى أن تقصر التربية .همها على تكوين العقيدة الوطنية فى نفس الناثى 
d rugs 7‏ نفب إلى جائب. لاستعداد. النام للحياة الى يعيشها معنى 
نان بالانيبانیة وبحقوق اللإخاء بين 





وجوب إرضاع الطفل حب وطنه مع 





۱ م يجب أن يسزديين انان من ال‎ Lo 
وبضرورة التسامح والتعاون والتضامن بين الأمم كما يجب أن تنمى فى نفس الطفل‎ 
صفات الرجولة والشهامة والاعتماد على النفس وعدم الا بمعونة الغير ولا‎ 
Mb الاستکانة لحمابة اجحمعیة « فليس العيشى كما قال رصو أن نتنفس ونحن‎ 
ولكن العيش أن تعمل وأن نستعمل كل أعضائنا وقوانا وحواسنا وكل ما يجعلنا نشعر‎ 
انا نیش . ويس أطول الناس .مرا أكثرهم فى السنين عدا بل اطوفم عم‎ 
أشدهم للحياة إدراكاً وأكثرهم بالحياة شعوراً وإحساساً ». . لكن تضامن بى‎ 
الوطن الواحد مقدم على تضامن الأمم المختلفة كما أن التضامن بين أفراد البيت‎ 
الواحد مقدم على التضامن بين جموع أهل الدینة . فاذا احکت أمتان وجب أن‎ 
٠ ينتصر بنو كل أمة لها مهما كلفهم هذا الانتصار من تضحيا‎ 
. ذلك را يشترك فيه قلبنا وعقلنا وهو عندنا وحى الطبيعة وهام الحياة‎ 

















الآن ننتقل لنرى ما رسمه رصو طريقا للتربية . 
كنا نتوقع أن تتجه عناية روسو رسول المساواة ونصير الضعفاء والفقراء إلى 
: ة سود الشعب الذى کان مهملاً فى ذلك العصرى فرنسا إضاله اليوم فى مصر: 
ركنا ننتظر منه أن يبين الوسيلة لتعميم التربية بها يسع لجسي الأطقال بحظ مہا 
يژملهم لکافحة الحیا وللعيش مع الجماعة عيشاً مدنيا كرعاً . وكنا نود لو dp‏ 
الدية الفاضلة مشیدة عنده عل أساس من تربیة الجموع تربیة طيبة . لكنا مع 
یر من الأسف نر کتاب روسو عن التربية خلواً من هذا كله . بل نراه يقرد 
أن الفقراء والضعفاء فى غير حاجة إلى التربية لأن مركزهم فى الحياة يكرههم عل 
احتمال العيش الذى هم فيه . : 1 

ولعل ما ذكره رو فى اعترافاته من أنه كتب (أميل ) إجابة لطلب "م 
فاضلة قديرة على التفكير هو سبب هذا التناقض ا معيب بينمركز هكمصلح ديعوقراطى 





"t 


الانسائية فى طموحها إلى الأمام ولا يركن إليه علم بستمد وجودہ من الواقع 







علماً واقعيا بعيداً عن صور الخيال والوهم . وأفكار الإخاء 
الدولية الحادمة للحدود والعالم كوطن لكل بتى الإنسان لا تزال فى حبز الم 
د حتقها لکن لا نستطيع أن نمنع عن الناغئ العلم يما هو حاصل وبوجود 





كم وننافسها , 
١‏ کب ما الآن والأنم يحز فى نفوسنا وكلنا الأسف أن خلقنا فى 
ى كله الأثرة والظلم . ولكنا يحب أن dyes‏ إذا أردنا التأثير فيه . 








'عب أن تعلم أن التربية التى ننشئ أبناءنا عليها ليست هی کل شی» فی تکوین 
. إنما هى حلقة من حلقات لا عدد ها متصلة كلها متشابكة بعضها ببعض »> 
#موعها هو مجموع عوامل حياة الاجتماع الإنسانى . ويجب أن نكون هذه الحلقة 
e‏ الجوانب مع غيرها من الحلقات حتى تثمر وإلا كانت وهماً فى الوجود لا 
أثر له . 

أتريد على ذلك دليلا . ها هم أولاء الاشتراكيين أتفقوا جهوداً طائلة فى 
سبيل هدم الحدود بين عمال العالم ليكونوا جميعاً أمة واحدة » فما لبثت الحرب 
أن استعرت ی ست ۱۹۱۶ تی نزلوا عن فكرتهم وحتى کرسوا جهودهم للدفاع 
عن أوطانهم . ذلك بأن فكرتهم لم تكن متسقة مع صورة الوجود وإن كانت 
فكرة ملايين عدة من رجال العالم . . فكيف يمكن إذن أن تضعها قاعدة للتربية 
ولا تخثى إفلاسها . 

ليست التربية هى الأساس الأول لتطور العالم صِيره نحو الکمال ۰ إغا 
ذلك الأساس الأول هو مجهود العقيل الناضجة الذى يوجه الجماعة الإنسانية فى 
“بیل من النطور البطیء یدفمها إلى غاية من الكمال أو التقص ليس فى مقدور علم 
الانسان وهو على ما لا يزال عليه من ضعف وعجر أن بتكهز à‏ 


البعلىء لا ينتقل بالإنسائية خطة إلى ما بعدها إلا أن تکیت 











. وهذا الط 
رتبطة پا ارتباط الحاضر 
Sag unt‏ المستقبل بهما جميعاً . ولا نزال نری بعيداً ذلك اليوم النى تندك 
meo‏ الامم وتستزج فیه الأجناس واللفات وتتحد العقاقد والصالح . ومادام 
<لث باقیأً ویمکن ان پغیر نزاعاً وحرباً فسيتيق التعصب كميئاً ق النفس الا 
؛اابطلیة لیست إلا عقيدة وإِماا تحتمل التعصب له . 











۷۹ 


پقول بعد الذى نعاه على جمعیة عصرہ من فساد وتدهور .٠‏ 





ولروسو حق ۳ 
لكن رأبه مع ذلك لم يلم من أكثر من اعتراض وجه فأنت مهما فصلت الناشثة 
عن الجماعة وعن الأسرة فإنك لن تمحو قيبا أثر الوراثة ولا أثر الاجتماع . وإذا 
صحت ملاحظة دارون من أن الجنين الإنسائى يمر فى أثثاء تکویه بالات 
لجنينية. للخلائق الى تسلسل منها الإنسان فإن الطفل يمر من أول نشانه إلى حين 
نمام تكوينه بالأدوار التى مرت بها الجماعة الإنسانية خلال قرون الماضى الطويلة 
لیصل حتماً آخر الأمر إلى مشابهة الجماعة التى هو منها ولو اقتصرت المشابهة على 
فضائل هذه الجماعة . أما الظن بتكوي: مخليق جديد يس بيته وبين جماعته 
اتصال فوم لا يمكن تحقيقه . 

وكيف يتحقق وامرى ليس إلا فرداً من الجماعة . ول يفكر رصو ف أن يفرد 

نتاه فى مثل وحدة:حی بن بقظان ء بل ترك للمرى أن یسیر وتلميذه بين مناظر 
الاجتماع وأهله ء وأشرلك هؤلاء الأهل - على ما سثرى - فى أطوار التربية المختلقة » 
ومح لتلمیذہ بقراءة بعض الكتب . فهذا کل کاف وفق الکفایة لیطبع صورة 
الجموع ئی نفس الطفل وی ذهن الناشئ وی عقل اقتی ء وکاف لیعدہ عن 
مثال رجل الطبيعة الذى بريده رصو . وكل ما فيه أنه بضمن إلى حد ما تكوين 
رجل لم تدئسه النقائض لأنه لم يلامسها ء ولكنه لا يضمن حماية هذا الرجل بعد 
أن يترك حراً ليختلط بالجماعة من الارتكاس فى هذه النقائص . وربما كنا أميل 
للأخذ فى هذا الباب برأى قاسم أمين إذ يرى أن النفس على مقاومة النقائص 
تقرى الإرادة وتحمى من الزلة أكثر مما يحمى تجنبها والحذر منها . فقد تقترب 
النقائص منا من غير علمنا فلا تقيى على محاريها لعدم تعودنا هذه المحاربة . 
قال : و فى ميدان الحرب لا يكون ثبات الجأش إلا عند الرجل الذى حضر وفائع 
سابقة ووقف أمام العدو وقائل يوماً مهاجماً وبوناً مدافعاً ‏ كذلك الحال ئی جهاد 
التفس لا تجد ثبات ابنان الا عند الرجل الذی عرض لفسه لاستهواء الشهوات 
وخدائع اللذات ۰ فإذا اختبرها بالتجر بة وتغلب عليها بعد ذلك كسب قرة الحكم 
على نفسه » ولك هی الفضیلة الحقیقیة : خلافاً للرجل 
الشهوات » قانه متی وجد أمام فرص مرغبة فيها لا يقاوم سلطانها إلا قليلاً ؛ وإذا سلم 
نی نفسه مرة لا بستطیع الخلاص مہا ہ۔ 


























الذى احتجب عن جواذب 


یی" 


٠.٠‏ ذكره فى کتابہ . فإن هذه الأم الفاضلة هى لا شك إحدى هاتبك النييلات 
“لات ممن کان یعیش فی کنفھن ویخطب ودهن وبرجو رضاهن , كما أن 
خأ. نفسه به من الطعن على الكبراء والأشراف مع التقرب منہم وانتزلف إلیہم 
له كذلك أثر فى اخنياره غبر قليل . ولو أنه كنب رسالة عرض فيا لغربية 
لم نيت جميلة من النبلاء ولا عنى عظم من الأشراف بقراءنہ . وللنبیلات 

“راف وحدهم كتب روسو من يوم علا نجمه . وملهم وحدهم كان يتقرب وبين 
٠‏ هن کان بولع . 

sh‏ كتب كتابه لطبقة الأشراف جملة.. كلا بل كان هنا الشرد ابن الشعب 
٣<‏ ارستقراطیً اکٹر من S Yea i 3 la. obe‏ إلا بقوع 
اطفل من أهله وربطه مع مربيه برباط ضيق فلا يفترقان حتى يبلغ الطفل ( أميل ) 
nt‏ يصبح رجلا وحتى يتروج وبولد له ولد . 
ختار رصو الطفل الذى أراد أن يعالج تريته نيلا غناً ولد فى طقس 
دل ونشأ قوبا صحيحاً . وهو لم يقم فعلا بتربية أحد آبناء البلاء فى ذلك العصر 
لأن المربى فى نظره يجب أن يكون شاباً أعزب يعرف واجبات الرجولة ويستطيع أن 
يعلمه إياها . 
+ فى هذا الاختيار للطفل وللرنى «هذا الارتباط بیلېما 
“ع مقال الاقتصاد السياسى ورسالة حکومة بولنیا . قد کان رومو نیما ری 
حوب تربية الأطفال جميعاً معا من غير تمييز بين أبناء الأشراف وبناء سواد 
'اشب ۔ وکان يرى ألا ببق المعلمون مع تلاميذهم ومن طويلا . وكان يرى أن 
٠ل‏ الحكومة أمور التربية والتعلم . لکنه فی هذين للكتويين كان يعرض للتربية 
ضا لا قصداً ومن غير تفكير فيما تحدثه آرا؛ہ فیہا عتتد الطبقات الممتازة من أثر . 
۲ كان أقرب إلى الحق وأبعد عن التكلف . 

على أنه كان متفق الرأى فى كنبه جميعاً على ضرورة قصل الناشثة عن الجماعة بل 

*. العاثلة . وهو ئی هذاءتطى مع نفسه إذ كان يرى الجماعة قد وصلت إلى الدرك 
الأسقل من الفساد والانخطاط . وللمثل فى التربية ٹر کییر بل لہ کل الأثر 
٢‏ ترك الأطفال وسط الجماعة أخذوا بعاداتها وأخلاقها وعقائدها وصاروا نثلها وبنها 
طلا انحطاطها ونزلوا إلى الدرك الذى نولت إليه ۔ 






















۱۸۱ 


ثم هم م رکز دائرة عواطف الأسرة الى هم فيبا . فهم يجمعون بين قلوب أهل هذه 
call ie‏ جامعة تقرها الطبيعة وندعو إلييا . ويكفيك أن نرق بضع أأطفان e‏ 
بتضاحکون lb eu etel le p‏ باؤهم ينظرون إلييم بعيون كلها انحنان 
والمحبة والعطف ويتبادلون فیا بینہ۔ مثل هذه النظرات وبنسون خلال ذلك مصالح 
الحياة التى كانوا يقتتلون مز اساعة مضت بسيبها . وهم فى ألناء وجودهم مع 
الأطفال يترقعون دائماً عن متارفة النقالص کب عن أن يراهم الصغار فى صغائرهم 
وحرصاً على تقديم المثل الطيب للناشثة التى يريدونها مثال الكمال . فهذه المواطف 
الطيبة وهذه التربية المتبادلة بين اليل المتدرك إلى الماضى والجيل المتدرج إلى المستقبل 
لا تکون إذا أخذ بنظرية روسو وأفرد الطفل بتيماً من أهله وأسلم إلى شاب مهما كان 
من رجاحة عقله فهو لا يشعر ى حنايا قا بعشر معشاز ما يشعر به أهل الطقل نحوه . 

على أن المعلم أو المرى لن ينترع الطفل من أهله قبل انقضاء زمن الطفولة 
حينما تكفل الرأة وليدها ونحضته » وقد كان ابع بين أص الطائفة الى كتب 
روسو كتابه ها ألا تعنى الأمهات بالأبناء بل يسلمنهم للمراضع وللخدم لتبقى السيدة 
فى قصفها وترفها ورفاهها . فحمل روسو على هذه العادة حملة شديدة الجات 
السيدات لإرضاع أطفافن . وقد غلون ى ذلك حتى كن يرضعنهم فى مقاصیر 
مسارح التمثيل ما بين فصل من الرواية وفصل آنخر . 

ولعل أبدع فصول كتاب التريية هو الفصل JM‏ الذى يختص بملاحظة 
الطفولة . فقد عنى روو فيه بنقد التبع وبتقرير ما يلزم عابة دقيقة .وظاهر سلفاً 
أن ما يزم هو أن يترد الطفل حرا كما أبدعه الخالق je‏ ولكن حكمتنا الدئية 
DM‏ كثير من الأسف أن يولد الإنسان عبداً وأن يموت عبداً نو بم 
L6. dy‏ ق القماط ويوم يموت تقفل عليه أخشاب النعش وهو بين هين اليومين 
مقيد بأنظمتنا وإن ظهر بالظهر الانسانی » . 

ولیس من شأن الشاط وما له من الأربطة نپ جر الدم و بضحف 
الطفل وعنعه من النمو ویقیر کیانه : وهذا کله يو 
وأخلاقه ٠‏ ولو أنه ترك وشأنه وت له من حریة تلب نيجت فل البرك لبن ت 
طيياً صحيحاً معقولاً وإنمت غرائزه الطببة مع نحو جسمه ثم لا احتاج إلى طبیب 


مدى حياته , 





























Me 
ونزع الطفل من عائلته فیه » فضلا عن ذلك : عيب جرمان الطفل من أرق‎ 
معاتى الحياة التى لا توجد إلا فى عواطف الأبرة والأمومة والبنوة . هذه العواطت‎ 
القوية السامية الدائمة النضرة والشباب حتى فى أقسى القلوب وأجفها . والأثر‎ 
المباشر الذى يترتب على حرمان الطفل من هذه المعانى هو شعوره بالجفوة واعتياده‎ 
شیا من غلظة الکبد مع التستر بظاهر من رقة الشعور وقوة الإحساس ابتغاء نوال‎ 
عطف من الناس یعوض عليه العطف الطبيمى الذى ققده . ورصو نسه مثل‎ 
حی للطفل الیتیم الأبوين . فما من أحد شعر بعطف الأمومة وحنان الأبة ليرضى‎ 
طرح أبنائه فى ملجأ اللقطاء . وما من أحد شعر بهما ثم يرضى هذا العيش المزدوج‎ 
عيش النفاق الدائم الذى عاشة روسو طول حباته . ولكن روسو لم يكن ليشعر‎ 
بهذا وم يكن يتصوو » وقد أبدع له القدر أن يشعر بأنه خير الناس وأطيبهم‎ 
. بذلك عنده من ألم الشعور ببصغره وحقارته . وبز نيوغه هذا الشعور عنده‎ 

فلم بقدر مع ذلك مبلغ ما يحرم منه تلميذه بزعه من أهله . 

حبذ أفلاطون وتلاميذه الشيوعية واتنشرت تعاليمهم فى جو الإغريق . ومن 
نتائج الشيوعية إلغاء الزواج والعائلة » فرد أرسطو بكلمة نوردها هنا دا على فكرة 
الإفراد التى نزع إليها روسو قال 6 سا ا الله ولسې 
مت ماء ضاع طعمها الشهى . وکذلك فا ألغيت العائلة ضاع ذلك المعنى الرقيق _ 
الذى يجعل لأسماء الأب والأخ | اصاً » !ِد يصيح ولا محل له ء وحل عدم 
الاهتمام المطلق محل المحبة العائلية . وهؤلاء الشيوعيون يكثرون من الماء المضاف 
إلى شهدهم فيضيعون مته کل طعم وین « وهذا الإقراد الذى يريده رصو يتنج 
مثل تلك النتيجة . وكثيراً ما رأينا شياناً ت تشردهم الأقدار عن أهلهم وعشيرتهم فإذا 
العلاقة بينم و 
يستبقيها الراجب الاجتاعى من غير أن 
ای اثر . 

وجه إلى فكرة نزع الطفل من أهله اعتراض ثالث لیس أقل وجاهة من سابقيه . 
ذلك أن تربية الإنسان تستمر طول حياته . وللأطفال عامة وللأبناء خاصة أثر 
كير فى حياة الكبار والأهل . فهم يبعنون إلى قطوب الشيب-ابتسائ الصغر 
ويحيون فى القلب الذى جف وقسا عواطف رقبقة تجعل الحياة أكثر لذة بعذوبة , 

















شبوا بعد ذلك وكبروا راي 











Mr 
من كأننا أن نصح م فلاف خير ناصح ما دام المال الحکم واللطان ا دام‎ 
. حتى الذم والضمائر‎ ait کل شیء بالال‎ 
على أن واجب الأم ف ى أكبر من واجب الأب . فهما شريکان‎ 
احتال التبعة کما أنهما شريكان فى المتاع بالنتيجة . ولقد عبر رو عن ذلك‎ à 
بخرارة وام دنم بعض القاد ال الق بأنه اذكر سجزمه القديجحين ی باه‎ 
الخمس تاعاً فى ملجأ اللقطاء.: ورأى نف تی نتحدر المر ونط ضحاء‎ 
المجدبة فى نظره وحيداً منفرداً كالتجرة الجرداء سقطت أورافها ونبشمت‎ za 
فروعها وبقی الجذع قائماً ينى العاصفة بكل وا وکل تسا .ال : « کل آب‎ 
يطعم أطفاله'لا يقوم إلا بثلث واجبه . ذلك بانه مدین بالرجال نه » وبالرجالۍ‎ 
الأجتماعيين للجماعة : وبالرعایا للحکومة » وکل أب يستطيع أداء هذا الدمن‎ 
ثم لا يفعل فهو أئم ؛ وهو أکبر اما إذا أداه منقوصاً . ومن لم يطى اداء واجب‎ 
الأبرة فحرام عليه أن يكون أبآ . . ولن يعفى أب من إطعام أطفاله وتريتهم فر‎ 
أو عمل أو جاه .وإنى لنذير كل ذى قؤاد يجمل أيأمن واجبات الأب المقدمة أنه‎ 
٠ ٥ سيسكب على خطيئته طوال الدهر دموعاً مرة ليس إلى العزاء عنها سہیل‎ 
والآن فما هى القراعد التى يجب أن تسير عها الأم وأن يتبعها الأب فى معاملة‎ 
نشأتهم ؟ لعل القارئ يذكر ما أشرنا إليه عند تحليل الهلويز من ضرودة‎ Jj al 
إقناع الأطفال نهم أطفال رأنهم لذلك فى حاجة مامئة لكل من حوفم حتی من‎ 
الخدم والتابعين . ثم لعله يذكر أيضاً ما أشار إله رو فى روايته من ضروق‎ 
وأن تكون طاعتهم‎ ٠ التزام الأطفال الطاعة لما يؤمرون به من غير مناقشة ولا شرح‎ 
عن رغبة ورضا أكثر منها عن رهية ومذلة . وأن يتركوا أحراراً فى اتصاهم بالاشياء‎ 
الممحيطة بهم واستفسارهم إباهاً واستنتاجهم لأنفسهم ما . وعدم التدخخل فى .ذلك‎ 
ولو قصد تعدیلہ مهما يلغ ى الخطأ على أمل أن بردهم استتاجھم الشخصى عن‎ 
. خطتهم فيكون أكبر عظة بأبلغ فى نفصهم أثيا‎ 
ویپ ن يتمتع الأطفال بہذہ الحریة لا بحرموا منها (لا عند خشیة الخطر‎ 




















MY 
ورصو لا يحب الطب ويزعم أنه مظهر من مظاهر المائية كالعلوم وال‎ 
الاس تصورغم للحیاۃ شر ٍفساد : ه ولو ألك‎ Qe لذلك قد أفسد‎ diy Gil, 
آردت الناس ذرى الشهامة فابحث علهم فى الأماكن التى لا يغشاها الأطباء وحيث‎ 
ققد جبل الإنسان على احتمال‎ d 3$ جهل الناس آثار الأمراض فلا‎ 

doe 0 2 1‏ 
الألم صابرا وعل المت مطمئنًا لكتهم الأطباء پأوآمرهم والفلاسفة بقواعدهم 

والقسيسون بدعوتهم هم الذين يستذلون قلبه ويفسدون عليه مماته . 
وب ن تلنیلی فى غتى عن کل هؤلاء الناس والا رقضته . فما أرید 
أن يقسد حلى أحد عملى واعا أريد أن أرى تلميذى وحدى أو لا يكون لى أى شأت 
فی أمرہ . وقد نصح الحکم ٥‏ نا لوك بعد ما أمضى شطراً من عمره لى دراسة الطب 
Uis Uy adi eo obs di ue Vi‏ على صحه من انجرات 














وما كان أغنى الأطفال عن كل دواء لو أن أمهاتهم عنين بهم العناية الواجية 
وم يتركنهم للخدم والمراضع يفسد الأولون ملكاتهم الخلقية كما تفسد الأخيرات 
سم وعبانم الطبیعی . ولیت عاتيك الأمهات حين فرارمن من أقدس 
واحب علیہن القين تبعته على من يكون فی حلولمن محلهن الخطر الأقسل فاخترن 
الراضع وعنین من غذائهن وریاضتین وحافن بما تجب العناية به . بل هن يتركن 
کل ذلك للمصادقات ویترکن الطفل لاظثر تفعل به ما ت و 
غير وليدها أن ئی روحه البريئة عواطف iD iN‏ 
أم أنّى لامرأة أن تجد مع غير وليدها صبر الأم وحتانها . فإذا لاحظت کذلك ان 
هاتيك المراضع الأجيرات هن من طبقة أدخخل الإهمال أو الظلم أو فساد النظام 
بجعت Me IEEE qllod‏ ونع عليا سيل جر ادس العا 
يمب لكل من ترلى طفلاً نسنى لك أن تقدر مبلغ القساد الذى تحاط به نفس الطفل 












من یوم یولد . 
ولم يدر بخلد رصو حين وضع كتابه أنه سينتج م: 
التبلاء تقلع عن عاداتها , فعنى عناية خاصة بما 


لأر ما بجعل طالفة من 
وعنيها : واستطرد فى ذلك 
بإسهاب وإطالة . ولا عجب فا ما غذه الطائفة دون سواها كان يكتب . لكن هذه 
الطائفة انقرضت بانتشار الدموقراطبة وأصبح نبلاء عصرنا هم أصحاب الال . ولیس 
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۱۸۷ 
ثرة الأخذ والرد إلى تعود السفسطة الكاذبة . 





إغراق + 





أن يكين i ual‏ وقد رب آن الطفل_الشی تیریدم 
ليس بالأبله ولا بالسخيف ٠‏ 

m‏ روسو قد ابتعد عن ea LIA banus‏ اختاره . هد ری 
آن برتب الأشياء. حول ل تلميذه وأن بو الظروف علىی طريقة تضمن dry‏ الطفل 
تع کس 5د إليها إذا ترك ونفسه ورأی ذلك من i‏ 
ما عهد إليه بالطفل يربيه فقال : 

و إذا عهد إلى بسياسة طفل كالذى وصفت - ی طفل صحیح قوی غی 7 
اذن لفلت نی نقسی: : إن الطفل لا يناضل الأشخاص ولکنه اضل الأشياء ۔ 
pus uae‏ بة عند احترام كل من كان أكبز منه سنا أو أكثر منه 

قوة . أما الأشياء فلا تستطيع أن تدفع عن نفسېا . لذلك كانت الفكرة الأول 
DPI PENA‏ . ولتكوين 
هذه الفكرة عنده يحب أن يكون له شىء ملكه . وليس يجدى فى ذلك .أن 
تذ کر up Ley at, iine d‏ وان تضرف اق هله Den ARM‏ 
Bb. uai i‏ قلت له إنہا أعطيت إليه فإنك لن تقدمه شيئاً 
فإن العطاء یق یقتضی الاملال . واذن فقد کان ثمت ثمت ملك سابق على ملكه . ونحن 
إنما نريد ا الاك . کل ذلك تضلا عن ان المطاء وابة C‏ 

من الاتفاق + الطفل لم یفهم بعد معنى الاتفاق db.‏ رجو القراء آن بلاحظرا 
فى هنا المثل ول مالة أل من مثله کیف ملا زءوس الأطفال بألفاظ لا معنى لها 
ا ا ا ےہ 
c‏ إذن إلى أصل الملك لترى كين ظهرت فكرنة الأول . فالطفل 
يكون لنقفه وهر ب فى الريف فكرة عن أعمال لمزارع مما لا يحتاج إلا إلى 
النظر والوقت + وله حظ منهما جمی . . ومن طبائع الناس قى كل الأعمار وف 
سنه هو بنوع خاص أن يتزعوا إلى الاختراع والتقليد والإنتاج والإبانة عن مظاهر 
والتشاط , فما یکاد طقلنا بری حرث الحديقة وبذردا وظهو رها ونمو VU‏ 



























القوة 


۸٦ 


على أن هلم التربية السلبية وغايتها كمال الأعضاء ورياضة الحس والوصول 
قوباً سلیماً بل سن التبصر والعقل تقتفی ریاضته ریاضة بدبة بمقدار 
عم + وهذا ما عی به رویو وم بېمله لحظة خلال كابه . فهو فى کل یقت 
يبر بالطفل Db eds JU anas iod pul pe d‏ 
ويعوده المشقات ولا يفتأ يقدم لناظره من بدائغ مناظر الطبيعة ما يخلق عنده 
عشقها والولع بها . . وهو فی هذه وفی-غیرها ما بقدمه من وسال الہ 
إنما يقدم للناشئة مثلا من ثربيته هو . وهو us pl‏ کان فی aX VI JM‏ 
حكاية نفسه ويروى وقائع حياته مشناً أن خير ظروف الحياة الإنسائية هى تلك 
الظروف التى مر هو بها والتى يأنف أكثر الناس أن 
اجتیازها ؛ ولكنبا على الرغم من ذلك كونت بل خلقت جان جاك . وجان جاك 
صورة النبوغ وصورة الفضيلة.. لذلك كانت بالرغم من كل الناس خیر الظروف 
لتخريج غیر الئاس . 

هته الحركات الكثيرة وهذا الطواف والتجوال وهذه المشاهد الى نقع تحت 
نظر الطفل تقتضى منه احتكاكاً بها قد يحتاج إلى صدور أمر المبى له باجتابپ 
أو بعدم مزاولتها ع كما قد تستدعى من الطفل حين عجزه عن استفسارها أن 
يستفسر عنها مربيه فم تقضى التربية السلبية فى الحالين ؟ 
ما نحمب القارئ فی شك من الواب . فإن الطاعة المطلقة أساس من أسس 
التربية الأخلاقية أخذ ورد 
لأن الطفل لا يستطيع أن يقدر سلسلة الأسباب والنتائج ال تدور فى نفس المربى 
ولا يستطيع إذا عرضت عليه أن يفهمها . فإذا هو عود الأخذ والرد قبا لا بفهم 
نعود الجدل السفسطائى غير المنتج وقدر لنفسه فوق مکاتها وحسب تفسه مساویاً 
بربیه فناخله الغزور وقندت فبه خر اللکات رس سه ألا يقدم 
المرى سيب للأمر الذى يصدره . ولكنه یکین کار دق اقا هو قدم السبب قبل 
أن يمأل عه .ذا ستل اكت بم قد حتى يفهم الطفل أن لا يطيع طامة عمياء 
agde EB‏ الطوعة الى tani gt‏ 

وذلك هو الشأن فبا إذا استفسر عن شىء لم يفهمه . قمتى قدم له تسیر 
ما يسأل عنه وجب أن يكون ذلك التفسير فرق المناقشة حتى لا يكون فى شك من 
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فراه یقول : ولیکن الطفل تحت حکم الأشیاه دون سواها . فلا تامره بشی» 
ولا تعلمه | کر مه أنه ضعيض وإنك قرى من غیر أن نقص علیه ای درس کلامی ۔ 





رقم عليه جزاء فھرلا یفھم انج 





تج ru xs iL‏ 
ہو s d‏ القمين أن تنم إراذته هو من لا يحتاج لتمامها أ 1 
آذرع غیه بل آذرع . . الول الصاف s Yi‏ ما يقدر عليه + 
7 رید تطبيقه على الطفولة 9 د , 

أفيكين هذا التطيق بمثل ما تقدم من الحیلة ؟ إذن فأين البساطة الطبيعية 
وين حب الحقيقة وأين الواقع السحیح ۰ ; 

لکن رو أحرص على مبدأ الث السلبیة عند تطبیقہ فى الميدان الأخلاق م 
فهو لا يريد أن يى على الطفل Es‏ باسم الواجب ولا أن يعلمه شی باسم الحق 
ولا أن يتدخل معه فى استتتاجه قضرر كل تدخل أكثر من نفعه + لكنه بر ماج 
أن يطيع الطفل إرادة أيه أو مريه وأن بخضع ها عضوعه لأى قرة من قوى الطبيعة 
. ولا : و فی استطاع الإنسان إتيان ما لا يسوغ له عمله دخل إليه حب 
إخفاء ذلك العمل . وى أمكن لصالح أ یصل منا إلى وعد وكلمة أمكن لصالح 
i‏ بر منه آن لقض کلمتنا وعدم البر بوعدنا » وین ثم تدخل الفاسد ال 
النفس ء ولو أن أبعدناها عن ملة السوه یت فی OV. Wis Cue‏ 
ذلك إلا بتركها حرة تعالج الحياة وتحتمل ثمرات علاجها من خير وشر لنعلم ان 
لشرورة الطيعية هى وحدها الى تقد حربة الفرد وأا لا تقيد حريته فى سيل 


خر وانفضیلة و لحق ۰ ۰ 














RE a ML is RS]‏ مار یسمح له بتريية نقسه حسب 
السط المحيط به . وأن روصو قد رأى لذلك وجوب ترنيبٍ هذا اليسط بطريقة نضمن 
بحسن التيجة فى تربية ناعم الظفر . ولكن الترك المطلق كما قدمنا محال ».وهو إن 
أمكن فى السنين الأيل - إلى الثالثة أو إلى الرابعة من العمر - فهو بعد ذلك غير 
مکن . لذلك وجب أن يتقدم المعلم إلى الطفل شيا فعيئً لا بتعليمه الأشياء ولكن 
بإلقاته ها وإظهار الدهشة لعدم معرقته إياها بنفسه . على أن هذا الإ 
بكرن للأشياء ا حیطة بالطفل لا بالاشیا التى لا يقدرها إلا توضاً . فلا تقل له 





ت يجب أن 





ات ريو كثيراً ما رنب الأشخاص والأشياء والحوادث ليدخل 
j‏ شعور باستحالة مرور الطفل 
يكيف هذا الأثر على 








ذلك على رصو : وأخذوا عليه أنه تعارض مع نفضه فترك 
القر بي ۱.د جَاتباً ولجأ إلى وسيلة لا يضمن أحد حسن أثرها كما لا يضمن أحد 
إمكات ede‏ مهما جاهد ليتبع تعاليم روسو . وهى فضلاً عن هذا سبل أن 

يكشفها ااملهل . وى ذلك من الخطر ما فيه : 

۱ قال فبلمن فى عرض كلامه عن كتاب التربية : وهتا یظهر وجه الخطأ 
ER‏ فى طريقة الولف . ومرجع هذا الخطأ وجيد الصتاعة فى تلك التربية 
الطبيعية وتوزيع الأدوار ووضع الأشخاص ف الأمكنة اللاثقة بهم . وإذا كان روسو 
لا يسمح لتلميله بمطالعة الكتب لأنها كاذية فما باله يرقب حوله كل هذه المناظر 
وهى فى صناعتہا اکٹر من الکتب كذباً . أفلا يعلم أن فالأطفال سلیقة حادة يكشفون 
بېا عما يصنع هم من صفاثر الحپل ویدرکین بېا مبلغ المد معهم . فإذا کلفوا هذه 
الحيل فقل عل التربية السلام . ورصو لا يفنأ يحاقى هذا الخطر فى طريقته » . 

وا نشك ف وجاهة هذا النقد فلن نكون تربية وجل الطبيعة على أماس من 
الصناعة والتزيين . ثم إنك لن تستطيع أن تجعل الطفل فى صط الصتاعةوالتحايل 
ابدأ ونضمن تأثر الطفل ببما من غير أن يصل إلى كشفهما . 

عل أن لرصو بعض العذر عن حط . فقد کان مشتفلاً مدة کابة أمیل 
لشکر EE‏ قاعدة الخلق على أساس التلاقع مع الأشياء المحيطة . لكنه 
2 برك أبعاد ما خلفته المدنية وأوجده الترف من صناعة لم يكن فى حل أن 
یحیط الطلەل, بمظاهر هذه الصناغة كما أنه - وقد كان يسعى إلى تكوين رجز 
الب 

















غرضه يتعارض مع رجل ذلك العصر - كان من الخطاً 
لذى يطعن عليه ركان واجباً عليه أن يكت بامحيطات الطبيعية الصرفة 








أن يقرر روسو هذه النظرية ثم يبتعف فى التطبيق عتها . والحق أنه 
e‏ ینقض الطرائی العروفة بأحسن مما يثبت به صلاجية طریقته 


Mr 
العلوم والفنین داعیاً برجمة ال الطيعة . فقد طعن عله برد یستانسلاس وقیرها‎ 
بومثذ بأنه بقف قی طریق التقدم ویدعو ال الخراب : واضطرھ فعدك عن فكرنة‎ 


تبقاء المكائب والمتاحف من غير أن تكن س لوف ولا یجره 








من الفساد . وما کان روسو لیقع م جديد فى خخطله القديه . قجعار بوضح لأهل 
عص السیل لمحو الفساد مع الامشمرار فی طريق التقدم العزيز على العلماء 
والكتاب جميعاً 
وصيلة ذلك فى ترية تلميذك الذى تعدى الثانية عشرة من عمره أن تلهمه 
أن تعلمه إباها . وذلك ١‏ 
بها » على أنك إذا * 
ما يكفيه ویقنعہ بل قرب منه المسائل ودع حلها له . ذا 
eli‏ له واا يجب أن يعلمه لاأنه فهمه من تلقاء نفسه ge viai.‏ العم 
ولكته يبدعه » . . على أن من الواجب ارشاده بعض الشیء : وبعض الشیء فقط ۰ 
s uh deg‏ لا RU Uoc ea‏ سان سله د 
بل انتظر مطمئنا حتى يتاح له أن يصحح ما أخطا فيه أو فرتب له فرصة غير محسوسة 
تجعله بحس بخطثه . ولو أنه لم يخطئ أبدا لما أتقن تعلماً ٠‏ وهنا يرنب روصو من 
صور الطبيعة ومظاهرها ومن الصور المسرحية التىمر بك مثلها ى قصة البستافى 
ما بيين به طريقة الاهام واٍارة الشغف واستبقاله . 

إلى هذه السن لم يقرأ أمیل کتاباً الا کتاب ١‏ 
وهو فى هذا مختلف عن روسو الذى كان ولا 
اللبل كله يقرأ هو وأبوه روايات كانت أمه قد خلفتہا ق 
شديد لرفبة عن الكتب + لأنه کان بعتقدها مثالاً لبيثة الاجتاعية كاقياً ليفسد 
على الأستاذ كل تعليمه وبخاصة إذا قرأہا الطفل ول تتکین عنده منکة الحکم 
ولا يفد من المعارف ما يسمح له يتقدير ما فيها من صحيح وباطل . لكته إذ بلغ 



















٠‏ الذى لا یکذب أہدا و ء 











فى السادسة من عمره يقضى 


ل وفتب . إلا أن روسو كان 





ره کان ای ان دخ لہ پالندبز يعفل الشيقء:ولذا 
وجب النسامح معہ فی قراءة بعض الکتب de‏ 





zie ji 






MY 
إن الأرض مسهديرة بلا إن قطرها يبلغ طوله كذا وکذا من الکيلرمترات لا ان‎ 
المسافة بين. الأرض والشمس مداها کذا کیلو متر ما ذهنه ويغشى على‎ 
بصيرته . بل جاهد لتجعله دائم الالتباه پل کل ما بمسه مباشرة . وإلث إذاً لواجدہ‎ 

رأ عل التصور والذ کر وعل التعقل أيضاً . وهذا هو نظاء الطبيعة 

-والأشياء التى حمس تلميذ رصو هى المناظر الطبيعية وامزارع والقرى المنشأة 
با . وق هذه المحيطات موضع لعلم واسع بلاحظہ التلسیذ پنقسه . فاختلاف 
سعة المزارع والمنازل والأماكن يمكن الطفل من تفهم القاييس والأحجام : 
ومختلف الساحات وبا إليها فسا تلهمه مبادئ المندسة . والقرق ١‏ 
ینشاها ij‏ نزهه ورياضاته وما بينها من بحيرات وغدران وجبال تفتح عینه 
للجغرافيا المحلية . وأخلاق الناس وعاداتهم وأقاصيصهم تدله عل نارهم , 
وهو منی استطاع أن يفهم ذلك' كله من الأشياء المحيطة به مباشرة تاق پطبعه 
إلى فهم أشباهها ونظائرها فسبلث دلالته ومان إرشاده . 

فإذا سار الطفل ى سبيل التطور على هذا النحو حتى بلغ ا ipte xl‏ من 
LEA Uo d d co di qi Gib ve‏ مكل 
ووجب البدء فى تعليمه , وذلك لأنه فى هذه السن دونه فى كل أدوار العمر بملك 

من القوة ما يزيد على رغائبه وشهواته . فيينا يعجز الطفل ويستصرخ لضعف جهده » 
وبينا ينوه الرجل بحمل مطالبه ورغائبه ومطالب من يعول ورغائبهم ٠‏ الفتى 
للی قرب aa ao ti ad 4j dfc‏ المي لا ال كليل 2 الب 
لأن شب ا جاصیة لا بنفجر يوعهاولأن اراد نمو يقاوم كل ما يستوجب الضعق 
ولأن ما أفاده من العلم بالمحيطات به يلغ حدا صار معه ئی حاجة لتبو لتبويبه وترتيبه 
وتعميمه إلى ما لما لای تحت د . وهو لا يقدر على القيام بذلك بنقسه . 
وإلالكانواجباً أنيبدأ كل فرد من أول الطريق الذى قطعت الإنسائية وهو من غبر 
شك أعجز من أن يلم وحده بمجموع ما كدسة'المافى من معلومات توضحت 
وتفصلت بالزمان . فإذا وقف فى منتصن الطريق عجز عن ملابسة الجمعية 
ول يفده عجزه شيئاً . ومن الواضح أن تربية هذه نتيجتها هى تربية خخائبة . 

ولعل القارئ يذكر ما وجه لروسو من قارص النقد حين نشر خطابه عن 














aceti‏ ال 
لشتتة الى 



























۱ 
بل ما لنا نرجع للثورة رة وهذه حرب العالم الكبرى ولا يكد ينتهى العالم ما . 

آرایت ما بلفته الامم خلافا من جلال وبا باهت به بعدها من فخار وجد 
أسمعت كلمة إمبراطور الألمان أول الحرب ( ويل للمغلوب ) وهى كلمة لا نظير 
ها إلا فى نذر الآة ۔ ا معت خطب لويد جورج وكلمتسو وبا تستفز به حمية 
الشعوب وتستدر به عبرات الإنانية . وهل تذكر خطب ما alb ae‏ مترددة 
بين الوعد والوعيد وصوت البشير وصيحة النذير . إن كنت تذكر كل. هذا 
فاجلس ساعة إلى نفك واحتلب عصارته جميعاً بعد أن تمرره بمصفاة عقلك 
قل لى هل ترى فيه من خير يعدل ما فى سطر من كتب رصو أو قصيدة من 
شكسبير أو من كوميديا دانت الإلهية أو من تواليف جيت يشلر . ولا غرابة فی ذلك . 
فالإنسانية ما تتج طيب آثارها وهى فى حال من طمأنینة البال وسكيئة النفس 
وى شی» من الرغد ونعمة العيش . فإذا هى استطير عقلها طاش صوابما وتحكمت 
فيها شهواتها الحيوانية فأصبحت الخطب زثيراً وصبيلا والتفكيرات طفرات واندفاعات 
والعواطف سلائق وحشية والرحمات رياء ونفاقاً . وبا كان لأحد أن يطالب الإثسانية 
بغير هذا . فإن للوسط على أكبر الأثر . فإذا تليد الجو بدخان البارود 
فاحتجبت الشمس وإختنى القمر وتسمم النسيم وقلبت الأرض عاليبا سافلها وغطى 
الجدب أكثر بقاعها ربض الإنسان وصط ذلك كله وجلا مضطرباً متحفزاً للوثبة 
كله عيون ترى مواضع الخطر وآذان تسمع ہزات النسم وکان على هذه الحال 
ولا فرق بينه وبين النمر أو الثعلب أحيط به وصط أدغاله وأحراشه . 

كتب التاريخ الى تقص خبر هذه الفترات من حياة الإنسانية ليست إذن 

من طيبات الكتب التى تقدم للناشئة حين تربيتها . لككن الناشتة لیست ئی غنى عن 

كتب التاريخ . لذلك فضل روو أن تقدم إلبيم كتب التراجم . فإن المؤرخ 
يعنى بتتبع من يترجمه فی کل فترة حت" فى الفترات الى يود المترجم الخفية فيا 

والاستتار . وهو لا يترك له فرضة ولا صورة إلا عرضها أمام عين الناظر الناقد . 

وهو أشد عناية بتعريف الناس إياه حينا يظن هو أنه اختى عن كل عين . 
لعل القارئ يذكر ولع روسو بلوتارك عن حياة العظماء 

هذا الولع الذى أدى به بمدح فكرة قراءة التراجم أكبر المدح ويشايع الكاتب 

الفرتسى الكبير مونتتی فی محبته إياه وفى التشجيع على قراءنه 











چ 








ME 
ونتضعه لأفكار لم يحصلها هو بنقسه وتجعله لذلك ألعوية فى ید سواه وندقع به‎ 
إل التقليد وإلى مجاراة الوسط 1 ن غير تفكير فى تقدیر ما یجاری غیرہ فيه‎ 
اعتماداً على أن هذا الغيرأكثر منه مقدرة وأوف علماً . والطفل إذا امه إلى هذه‎ 
الناحية فقد ذاتيته وضاع كل مجهود أنفق فى نكوينه وتربيته وصار مغرساً صالحاً‎ 
, لكل مفاسد الاجتماع.‎ 
Lidl c i c d d ویر کب ای بقدر میا‎ 
وليس عن شك فى أن هذه الأقاصيص س الى تنسب إلى يزوب اليونانى والتى نقلها‎ 
الحيوانات وبالأفكار والحكم‎ 3d de en لافونتين إلى الفرنسية هى ببساطتها‎ 
. التى تحنويها خير ما يصلح لرياضة عقل الطفل الجافييتا ولطراقتها ولجماها‎ 
. وطفل روسو ومن كان على شا كلته يستطيعون لا شك حسن تقديرها والحكم عليها‎ 
لكن أقاصيص لافونتين لا تکنی وحدها غذاء لتفس الطفل المحتاجة إلى‎ 
i y الغذاء العتل . ولا كان حتماً أن يكون الطفل لنفسه فكرة عن العالم وعن‎ 
بعد ما کون فكرة عن ركن العالم المحيط به وعن أصول وقروع أصحابه وبعارقة‎ 
فقد أباح له روسو مطالعة كتب التاريخ مفضلا مها ما كان مقصوراً على تراجم‎ 
الافراد . وحكمة ذلك أن تواريخ الأمم لا تعنى من قترات حياة الأمم إلا بأوقات‎ 




















الحروب والثورات والمذابح وما ها من ظاهرات تدهور الانسانية . فان الشعوب 


السعيدة لا تاريخ ها . والرجوع إلى هذه التواريخ المولعة باليحث عن المجد والإشادة 
باسم الذين وصلوا إلى ذررته مقسد للروح !۱ یدقعہ لپا من حب الدسيسة 
والخدیعة والکذب والفاق . 

وإنا لنؤين ببنه الملاحظة وتعتقد أن العصو 





السياسيين هى أنعس عصور الانا 





ف تاريخ فرنسا - ساعة الثورة الفرنية ب ووقفت عندها و 
ما كان فيها إذن لما رأيت إلا کلمات جوفاء وإلا عظالم مكفسة بعضها فرق بع 
وإلا السياسبين ذوى المطامع الذاية یدوسون باسم ten dil‏ وأحاها رقاب البشر 
یظلمون باسم العدل ویقتلون باسم السلام العام وينهبون باسم ثروة الدولة ويرتكبون 
کل فاحثة ومنكر پاسم الفضيلة الطاهرة وببیٹون الأمة الثائرۃ تطلب الحربة 
لفبول ظل نابلیون وطفیانه . 





Mv 


أميل من آن السمی آساس التملك ون البطالة لیس غا جنى إلا العلل 
الیدن أمر جر الفائدة كل ذنك يجعله برى أ الصدعة 


فی نفس 
والأمراض وأن رياضة 
اليدوية ما بسل به وقته, وما پرید.په netu SU) d‏ المباواة مج اعرا وا 
كدهم كما تشعرة ترببته الراقية المساواة مع الأرستقراطيين فى سرائهم ول حکمهه 
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إلى هنا انتبى روسو من تربية تلمیله الأول فانتبت الأجزاه ان 2d‏ 
الضخم . وهنا وقف تلمیذہ عند حدود ما بين الف واج يبدأ ال 
الصحيح بین جنسی الرجل والمرأة » فيخرج الأول من طف 
مظاهرها من تعومة فى الصرت وخلو ئی الفؤاد وإہہام فی النظر رخضوع واستسلام 
ویټی الثانی مستمرا فی طغولته بکل مظاهرها إلى ختام حياته . 

هذه اللحظة هى أدق لحظات حياة الرجل . فنحن ( نولد مرتين أولاهما 
لتوجد والأخری لنعيش ٠‏ أولاهما للنوع والأخرى للجس ) فإذا تفتحت 
فى الشاب ينابيع حياة الجنس كان هنا مولده الثانی . وبس هذا المولد أقل 
خطورة من الأول . فإنك ترى الشاب فى إبان هذا التطور وقد تغير طبعه وكثرت 
اندفاعاته ولج به اضطراب النفس وصم عن ماع كل صوت ینادیه للسکينة 
وأصبح de ual Ja ut, c Y eg d ui irs‏ حكماً فلاعجب 
أن يكن واجب المرى فى هذا الدور من أدوار الحياة مضاعفاوأن يكون كل ما قام 
به من قبل فى سبيل التربية قليلا إلى جانب ها تقتضيه هذه اللحظة الحاسمة . 

عود روصو تلميذه الطاعة:ق كل أدوار حياته » وجيب إليه رياضة البدذ 
ورياضة النفس ء. وغلمہ حرفة یدویة يقثل ا الوقت ويستعين با إذا قضت 
الحاجة ٠‏ وقدم إليه طبب الكتب ا بقرأها ویحکر علبېا . ول يترك لحظة 
من وقتہ إلا vm Y de es uat‏ اللمیذ پہذا التحکے : بل pie‏ 
يعتقد أنه حر مطلق الحرية يصرف وقته كما يشاء ويعمل م يريد نان le‏ 
اذن الا یفکر التلمیذ یق شىء من صلات الجنسين قبل هنا المولد الدنى . 
وما دمنا قد عودناه الحکر كر على الأشياء وامعان النظر فیبا فان هذه الساعة الخطبرة 
ستمر بهذا التلميذ من QUE ice DUM EN. e a6‏ 





















- 1۹۹ 

على أن كتب التاريخ العام وكتب التراجم لا تقتصر على ذکر الوقائع 
ووصف حالات التقس . بل كثير ما يوجهها حكم الولف على الحوادث 
وچهة خاصة . وبا کان لزرخ مهما بلغ من حياده ومهما نظز إلى الحوادث 
بعين مطمئئة لا تعرف الفزع ولا النشوة أن بمحو ذاتيته من كتابته : فإن للوقائع 
التى يسردها وللرجال الذين لعبوا الأدوار المهمة فيا ولظروف لاجناع التی أحاطت 
بها ولتصاريف الأقدار ا وها ملفا Lu‏ . ولم يبلغ العلم الاجتاعى بعد من 
الدقة ميلغاً يجعلنا تؤمن بالقوانين التى تصرف الحوادث التاريمية والاجتاعية إيماننا 
بقانون الجاذبية . فكل مؤرخ وكل مترجم له رأيه ى منطق الحوادث وله حكمه على 
كل رجل من رجال التاريخ . لذلك كان الناثئ ى نعرضه لحذه الكتب عرضة 
لأن يتأثر بحكم غبره . وهو وان بلغ سات تسبح ل يصن القدير فإنه لانيزال ی 
درجة من معرفة العالم أدنى من درجة هؤلاء المؤرخين eee vo. um‏ 
هو ما يخشاه روسو وٍن کان لا يجد من الالتجاء إلييم مفرًا . 0 

يلتجئ الطفل إلى كتب التاريخ والتراجم ليعرف سيرة الاسانية والسبل الى 
سلکها الناس فيها من قبل وكيف قدروا شأنها وأثروا فيها وتأثروا بحوادثها . 
ذلك كل شأنه من قراءته ليس يعنى بتمحيص التحوادث ليضع يوماً مؤلقاً فى التاريخ 
ولا يفحص صور الأمم لينشئ نظريات فى الاجتاع , لأنه فى الحالين بكون معيناً 
على انتشار العلوم والفنون وانتشارهما فساد وشر عند رصو . ليس يعتى من قراءته 
بما قد جره من الفائدة المادية لأنه على ما رأى القارئخ بادئ الأمر شاب غنى من 
أسرة عريقة فى ا وم ووو ا ا 
من وسائل العيش ما ترده الفأس على الفلاح والكير على الحداد والمنشار على النجار . 
هذه الدراسة أو بالأحرى هذا الاطلاع على بعض الكتب الخاصة وتقهمها 
الك ع يراد به المزيد من حسن تكوينه ليصبح أكثر مقدرة على ما 
أعدته له أرستقراطبته من التریع علی عرش ١‏ يجب له من العظمة المحسنة 
وين fe‏ انحبوب . 

ES‏ ۳1 عرض ولأرستقراطیة مظهر والتحكم المحيوب ليس مضمون 
ميل لم يصل من قراءا» ليفيد عرض الحياة . لذلك زأى رسو أن يعلمه 
صناعة يدوية حتى إذا قعد بن لزمن كانت 4 e‏ على امن . ثم ان ما بقر 














الق 
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۹" 
جنسین وما برثیط بها فواجب ألا يثية إلى شىء منها حتى يبى فى سكينته وحتى تمر به 
العاصفة وهو قری علب بلقاها بلا خوف ولا وجل . 

لکنك J‏ تقمن ذلك . فلطفال مسائل بقرنپا فى .هذا الباب عن 
برع وطها تکیت جیهم عنبا . أثرانا تكذب أم نلزمهم السكوت م 
تار خی الأ رة بيا 

آما الکذب فبتیض ال نفس روسو وهو لا يقره بحال n.‏ وت 
فذلك ما عیل الیه ۔ وہ دام الطفل قد اعتاد الخضوع هذا الأمر فى مواضع أخرى 
من تربيته فلن يراه فى هذا الموضع غرياً ولن يثير عنده أى دهشة أو طلعة 
على أن الأفل من ن الأمهات من تكتى بإلزام طفلها السکوت . بل هن على الأغلب 
iR‏ بعبارات النشويق والترغيب كأن يقلن هم : ستعلمون ذلك فيا بعد . 
أو ذلك سر المتروجين . فييق الطفل تتقلب طلتہ على أشواك الحيرة يود أن 
يعرف« اليوم ما سوف يعلمه من بعد ويريد 
من أمه أو مربيه من يدله عليه + نأ إلى الأطفال أمثاله . وهو لن يعدم أن يجد من 
ينهم طائفة فاسدة الخلق تزين له من أمر هذه الأسرار تی يي الکبار أ رح 
با ما يجتل الطفل dil dis V SRI p‏ مزيا اباه بصور خاصة من dE‏ 
معتبراً فيه طلسماً فن أبواه بفتح کنوزه أمامه . ولو نیما کلماه فى الأمر بصراحة 
وبيساطة كنا يكلمانه فى كل ما سواه فقالت ل أمه حينا سأطا كيف تصيع 
الأطفال أن النساء يلدتهم متجديات.فى ذلك من الآلام ما يذهب أحياناً بحياتين » 
وقالت له ذلك على نحوما تقول له ی شىء آخرإفن ارأیت ت طلعته وقد اطمأنت 
ثم لرأبته وقد انصرف عن التفكير فى أمر هذا مبلف من السخف أو إن شع فقل 

من القذارة والتكر . 

لکن العرف یی ذلك ۰ والسبب عند فاجیه داجع إلى تفسير الأشياء 
الطبيعية بشىء من الحدس الدينى ( فإن الطفل لا پذکر یا ما اصابه ولا ید کر 
ما كان حتى الرابعة من عمره . لذلك خيل لآبائنا اذ أن الآلحة أرادو أن بينى الإنسانٍ 
b;‏ طویلا جاهلا كيف وجد هذا العام gal‏ على سألة الميلاد حجابا 
مقدساً ظنوا رفعه أمراً غير جائز ) لکن الحجاب القدس الذی بأیی الأباء رفمه 
نام عبن لطفل یلا حاجة اتداخل آبرید . فا زملاء المدرسة وخلان 























تفكيرهم فيا . أما إن هر وجدوا عنها منصرفاً 


MA 
يدها نيم ف س الل غا سیه‎ 
يشغقوا بأعمال وتفكيرات أخرى فإن ساعات العاية لا تمر بهم أبداً . . لأن‎ 
. تجاهات الذهن أکبر من کل شیء ألاً على حركات الجسم واندفاعاته‎ 
وبا دامت هذه الاتجاهات عند تلمپذ روسو بعيدة عن صلة ما بين الرجل والمرأة‎ 

فإن خطر ساعة بده الشباب يكون غير مخشى العاقة : _ 

وإنا لنشارك رصو فى ملاحظته هذه عن إمان وعلم ونقطع وإياه بأن مفاسد 
الشباب فى المدن إنما سببها هذا التبرج النسائى وهذه الصور المخجلة الى تعرض 
لا على مسارح التمئیل فحسب ولکن فی السبل والطرقات وفی حوانيت الباعة 
وف الزيارات العائلية وفى الأحاديث العامة والخاصة . دعنا إلى جانب هذا من 
دور الدعارة ومباآت اللهو ومن تلك الأماكن العامة بمرح فیا اد من کل جنس 
لاهم طم إلا إثارة كوامن الشهوات . فكيف ترجو مع ذلك أن تمر بالشاب ساعة 
جنون الشباب فلا بندفع وراء الرغائب الجنسية الثاثرة فى نفسه . بل كيف ترجو 
ألا يفكر الأطفال قبل العاشرة بل الثامنة من عمرهم فى صلات ابنسین » وکیف 
تراهم يقمعون فى نفوسهم طلعة الطفولة التى تدعييم للسؤال عن كل ما تقع عليه 
عيونهم فإذا هم فهموا هذه العانی على النحو للشیق الذى تقدم به فى الدن 
تواردت صورها إلى أذهائهم فهاجت نفوسهم فعجفت الساعة الخطيرة ولا يكتمل 
هم من توازن قوى الجسم والعقل ما يضمن سلامتهم من التورط فى الزلة والارنكاس 
فى حمأة الرغبة الجنسية والتأثر بكل مايجىء ذلك به من فساد فى الطبع وضعف 
فى النفس وانحطاط فى جميع القوى . 

أما فى الأرياف البريئة من كل هذه القامد فسن بلوغ الفتیان ہے 
متأخرة عما هى عليه فى المدن (وإنه ليدهشك أن ترى فى قرى سويسا 1 
شباناً فى قیة الرجال ولا یزال صوتہم حاداً يتقهم ملساء ٠‏ يفتيات كاملات 
التكوين لا تؤاتيين عادات النساء . وهذا الفرق الواضح بين هؤلاء وأهل المدن إما 
اسبيه أنهم فى بساطة أخلاقهم يحتفظون بخياهم هادث مطمتا فتأحر اختار دمهم 
وتظل طباعهم أقل حدة ) وما يصدق على قرى سويسرا يصدق على كل مكان 
تسود فیه البساطة وطمأنینة الخیال . 
























فإذا ظل التلميذ مشتغلا بر ياضائه ولعبه وقراءاته وحرفته عن التساؤل عن صلات 
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تكون فاعدة الخلق عندرجل الجماعة کقاعدة الخلة الى فرضناها لحى 






ملاءمة الرسط الذى يعيش الفرد فيه على طر مع فطرة احتفاظ الفرد 
بحياته وبعاونته على احتفاظ الجنس Ms‏ وبتطوره وبملاءمته للوسط الذى 
بیش فه . 

وهذه القاعدة أكثر + ر عل.تعدد صوره ؛ وهی ما بریده 





وا 





روسو قاعدة لآدابه مع شىء من الطرافة خاص به ومز له عمل 

وقد يلاحظ هنا أن هذه القاعدة هى القاعدة العامة الكل أثواع الخلائق »> 
فلن يحتمل الحياة موجود لا يتلاءم مع ظروف الحياة الحيطة به . ألا ترى 
إلى السبع والثمر على قوتهما وجرأتبنا كيف ببجران الأماکن النی لا e‏ 
طباعهما مع طبيعة العيش فيها . فما الفارق بين الإنسان وغيره إذن ؟ 

الفارق أن طبع الحیوان أصلب وأقسی من طبع الانسان . الانسان قدیر 
على أن يتشكل بشكل الظرف الذى هو فيه . وهو قدبر على ذلك عن إدراك وشعور . 
أما الحيوان فأقل مروتة وهو لذلك أسرع إلى الانقراض عند تغیر الوسط . ومروفة 
الإنسان وشعوره ببذه المرونة هما أساس الخلق الکسوب القائم إلى جانب الطبع 
والسليقة عنده . 

وقد كان من تطور حياة الإنسان أن تزايد التفاوت بين جماعاته وبين 
أفراد كل جماعة فاقتضى ذلك نضالا دائماً تمت الغلبة فبه للظم أكثر الأحيان » 
وباء Opal‏ بعخينهم يتعثرون فى أذياها ويشعر كل: منهم بقارص ألمها ٠‏ فتككون 
عندهم تبادل العطف بسبب الألم التبادل » وعرف كل منهم أن أخاه البائس 
يستحق من الإشفاق ما يشعر ہو فی نفسه بأنه ستحق له » لم حفزهم أللهم 
لمعاودة الكرة وللثورة من جدید فی وجه الظلر ۰ فاحتاجوا للقیام بثورتهم إلى 
ولتضامن d aua! Jb es V‏ القول والاخلاص فى التضحية » 
لكنبم لم يظفروا من ثورتهم الجديدة إلا بما فازو من نضالر القدیم ؛ فعادوا 
آدراجهم واجمین ۰ قفکر جماعة مهم ق القناءة بحظهم مکتفین بالنظر لمن 
دونہم uus‏ کانوا أکثر منهم مصاب . أما الآخرون فنظرو إلى من غزوهم 
نظرة الحقد ثم فكروا فى إنزال غضيهم بأمثالم الضعفاء الذين عجزوا بالأمس معهم 
عن مراجهة الأقرياه . وكذلك تجدد الظلم والعدوان وكذلك نشأت العواطض. 








vt 
بإبداعه وذ کانه عل اختراع ما یی به تقلب الطقس ۰ فذا وصل ای ذلك كله‎ 
العدوان وحصل المعاش كان ما يأنيه بعد ذلك من تفكير أو تصور أو عمل‎ E 
per oru عليه‎ Pus! ael لا حکم لعدة من‎ 


غنى غيراته معتذل الطقس قلبل انعوادی من حبواذ وطير كان فى غنى عن القرة 





وعن _الجيلة وعن الإبدلع ٠‏ وكانة«غير ملوم.ق Nd‏ پصورہ 
له خباله من gi pt pl‏ لا کون لشۍ» ا مه قواعد الخلق حكم عليه . 

لكن الإنسان النفرد لم يكن ولن يكون . فإذا وجد حى وكروزو e‏ 
وكانا منساویین قوة وحيلة وذ كاء اق كل نعم الحياة مع صاحبه من غير عدوان 
عليه لأن عدوانهما الأول أثبت لما أن ليس لأى منهما من وراء العدوان فائدة 
وأن العدوان ضار هما جميماً . كذلك تعاون كل مع صاحبه لدفع العوادی . . 
فإذا حل بأحدها الضعف بجاهد صاحبه ليفيد على حسابه . فإذا تفارنا فى القوة 
إلى حد إذلال أحدها للآخر لم يكن للذليل بد من أحد أمرين . إما الخضوع 
رجاء gh de dean‏ مع بعض التاع اللى يفيض عن ماحيه . 
وإما الاحتاء فى الزهد واحتال الحرمان من كل ما قد تجرد به الحياة الميطة من 
نعم أو مسرة » وهذا الاحتياه من الظلم ‏ كنف الحرمان ہو عندنا ساس القشن 
والزهادة التى أصبحت فیا بعد مذهباً أحلاقيًا ذا قوام وي وقواعد . 

ولا عجب أن يصبح الزعد مذعا كان التفاوت وعدم المساواة فى عصور 
V‏ قبل التاريخ ٠‏ وكان الظلم ولا بيزال قاعدة التعامل بین الأفراد والأمم . وإلى 
الیم ا کل الجهودات الكرعة نی أنفقث لمعه أو لتخفين وقعه . 
وكثيراً ما استفاد الظلم عل حساب هذه الجهردات وخرج بفضلها ظافراً من 
كل الحروب الى أعلها وين الحروب القليلة الى أعلنت عليه . 


غير أن العف للا ب 

















تع طيعة الحیاة . ولیس من منقشف إلا وصدف عن 
se‏ طمع بعدها فى الخلود آو هو لوی عنبا وجهه تقرً ما وتا با 
و خضوماً s ifi ar‏ والنخل من ed‏ تاقض لا تلیقہ الرس 
فى معروف الحياة » لذلك كان مذهب الرواق عل يفيع جماله غالا شم 
اما ما هو واقع تحت انظرنا قيدلنا على أن الحياة غاية الحياة وأن ما تفسر به 
صو رها بعد ذلك إا هو حدس لا دلبل عليه 





فقده من غير ألم ؛ وأعجب ما يظهر لى عجياً فى اعندال مزاجها الجا 
ناخذ فى قصدها بالأسباب الى ندفع. بالشهرائيين إلى تطرفھم . وهى تقول إن 
الحياة قصيرة حقًا ويجب لذلك أن نتمتع با إلى عيبا وأن نتصرف فيها جميعاً 
بحذق کی تفید منہا أوفر حط ممكن . ولو أن أضاع عليتا متاع عام 
لكان من أتعس صور الفلسفة أن نتقاد وراء رغائينا ناسين أنا قد نصل إلى 
ضعفنا قبل أن نصل إلى مدى وجودنا وأن قلبنا قد يميته الضعف قبل أن نموت , 
وهؤلاء الأبيقوريون السخفاء الذين يريدون' ألا تضيم منیم فرصة یضیمون الفرص 
Oe‏ يحل به 
الخراب لأنه لا يحسن الترل عن شیء بقضی الظرف بالتزیل عنه . آما آنا 
تآخذ بنقيض هذا الرأى مع مبل للشدة فیه وميل عن التراعی اکن مقداره. 
وقد صادقتی أن وقفت دون استكمال بعض ملذات رأیتی شنقت با قلما عدت 
بعد ذلك إلييا حصلت منها على ضعف التاع وم آل جهداً خلال ذلك 4€ oi d‏ 
أجعل لإرادق الحكم على نفمى مفضلة أن أرمى بالتشيث من أن أدع لشبواق 
E‏ : 

يذكر القارئ إلى جانب هذه الصور من أنواع ملذات جيل صورة معامتها 
لزوجها وأولادها وأصدقائها وأتباعها على نحو ما وصفتاه قی الفصل السابق » 
ولك کلها هى قواعد الخلق التى يراها روسو . وتلك هى عنده فضائل الحياة 
ومفاتيح السعادة . لكن استفزاز هذه العواطف وتيت هذه القواعد فى نفس iet!‏ 
لا یکون باملائها علیه ‏ اذ لا بقاء لعاطفة ولا لقاعدة لا لفكرة على من غير أن 
يكون لها أساس متين » بل هى أسرع ما يكون للتطور والتغير لتلائم مزاج صاحبها 
ونزعاته. النفسية ٠‏ فلابد إذن من تركيز إحساس معين عند التاشئ تتفرع عليه 
العواطف والقواعد يطبعها وق ثمرها كما تنبت الفروع من الجزع ثم تزى أكلها 
roi pat iov ens‏ 

والأساس المين هذه العوطف والقواعد هو الشفقة والکرم . والشفقة عند 
روسو عاطفة طیعیة لأن أساسپا IM‏ ۔ آیکنی أن يعرف الطفل أن أمثاله یألون 
کا پا نان لم الأنا عناسة + ٹر انبم عطيقون' بالسلق elu)‏ 5 
اقا تعهد الأستاذ هذا الاحناس الطییعی فق تسن الطفال بأن عرض عليه 
















7 فى الوقت ويدعون القصد فيه شان‎ i ee 









٤٤٢ 
النى رأى القارئ + فأقامها الناس قواعد لخلقهم فى النضال اليومى الذى لا يقل‎ 
عسن ذلك التضال الآخر بشاعة وقسیة والذی لا از عنه الا بأن اسنانه دق‎ 

وأحكم : فرخزاتها أقوى وأقتل ولكن فى خفية وتحت سنار الاسام 

ولرلا التفاوت ولولا النضتال” 4 کان :شنیء delis ae‏ الخلن ولا الآداب 
ولا الفضيلة » بل لعاش الناس عيش أهل الختة على eias e‏ الواصفون . 

على أن ما سنه الناس قواعد للخلق قد اذ را اشکالا عدة : وکل انسان 
ميال بطبيعة مزاجه وبظروف حیانه وبتکوینه الفسی: وبحکم البيئة إلى, صورة 
من هذه القواعد خاصة تختلف قليلا أو كثيراً عن الصورة الى يميل إليها سواه . 
وقد كان روصو ميالا إلى نوع من الفضيلة الزاهدة فى الترف مع نوع من الاعتذار 

» ال ٠‏ نصيب يسمح له بالتخلص من ضرورات العيش 
مطمئة إلى نفسه وإلى تفكيراته وتأملاته من غبر أن يذل هو له وأن يستذل لذلك 
من سواه من الناس .. ولعله عبر عن ذلك خير تعبير فى رواية الهلويز حين قال عن 
جيل : ( وجول أنفس وجسم يتعادلان فى دقة الإحساس ء فعواطفها وأعضازها 
كلها الرقة . وهى قد خلقت لتذوق كل اللذائذ ولتعرفها . لذلك مر بها زمن طويل 
کانت نحب فيه الفضیلة حا جا على با آشهی الشبوات . ومی تبل الیم 
من هذا المتاع الأسعى ولاه رفض ما سواه من صور التاع ما لم یتعارض معہ ۔ 
لكنها تسلك فى الماع باللذائذ سبيل القصد التى يسلكها من يرفضون اللذة . 
وفن المناع عندها هو فن الامتناع - على ألا يكون امتناء ألا يجرح الطبيعة ولا يرى 
فيه خالقها إلا تحية سخيفة أحرى بالازدراء والتحقير . بل امتناعاً معتدلا موقو 
يحفظ للعقل حکمه ویحفظ بالسرور ق حدوده ۰ فیلن عته التقزز منه والإسراف 
فيه » وهى ترى أن حاجات الحس الى ليست من ضرورات الحياة يتغير 
طبعها إذا انقلبت عادة فينقضى العهد ببا كلذة وتصبح حاجة لازمة وغلا يتقيد 
الإنسان به ومتاعاً يحرم نفسه منه . فسداد الرغائب ليس إذن هو وسيلة إقناعها » 
بل وسیلة قتلها . لذا 7 فتجعل بذلك 
للرغبة المجابة قدراً يمنا وتحفظ على نفسها قتا ولا نی بالاستلال لته . 

ولا من الامتتاع غایة آشرف هی حکم نفسبا وتعويد شہوانہا الطاعة ورغائيها 
الخضوع ٠‏ ونلك سبيل طريفة للسعادة » فإن الإنسان لا يطمئن للمتاع إلا ا 





عنه ولصيب من الرہ 














تراها جیب واحدة من عشر 


KM سب‎ ep gm D am 
emo dm mer m 

4 ey I هنو‎ 
جو م‎ ym n eme Stt 
چم‎ ۰ PO E oam mt e Y* P مو‎ 
۹ میم‎ qm کې‎ Inh هم مع‎ A دې‎ P £8 
رن ہجو‎ [ny er rt n i m Ff P 
e ig موا م ې پې م پک می‎ mp هه د‎ 








ras KÊ هه‎ e M 
۳ + سیا خم‎ jo ۳ ۲ 
مت‎ P aem omo e^ e QUT m 
٤ ne A e ۳د‎ e هام مهال‎ FF 
عن جا مني‎ each oes (me^ mcs کم‎ d 
که کم وچ‎ o Puma EE 

پل D‏ د حوب وې ې دې پو 
تپ em‏ زو ري نر جر ۶ مس 
کر grr‏ خي ما ننس ع ee AP‏ ^ 





+ تمض مي 





رش دم 
تاك حرج ب ١‏ مدې لیم ev‏ 
"۹ چم مص mom m. A0 oe‏ و موس سےا 
er‏ مخ زر ng in oe‏ سک Ve ie‏ 
٠ age‏ ېې ge maf ume emo Pm‏ 
کح euet ers so e tee NP Po‏ 
حم re‏ ۳ ۲ مہ فی ودب مہ ہیں وب A‏ 


۸4 


۰ 


emp e FR eng‏ ره يد کی ېب ې وم 
ir ۳‏ م Fre |o f‏ ۴سس جک raf‏ 
m‏ کے RP OR‏ پشېشم بک مډ دوم مه یی پټ 





دوس مج pce iy pem qf sip‏ 
۲و مب کوک ۳ پس سرت یز رن سا 
sf any‏ ہیں سی ہ لخ terapie o mmm‏ 





۳۲۳ se f P afi سر ومد‎ 
و‎ inf eiat y 
pem اوہ ہی کک ہے یہ تس ہے کم کنا سم تیه کم‎ 
سم ہے عو مز یکم و‎ n mpm 0 0mm 
pya rê O Aer qe vet am e fr A مې ع‎ 
d£ donem ap p qm em aem P Y am 
بس اک پټسې ؟ وک ۲ بی کک‎ iP am ee ime 

e gro eot eg C ges‏ کن و کم 
کي , nf m‏ اسیا ان ارت 
Y RP‏ مس Gef f hre foe f O f ° qr‏ 
نر خو زاو ني 
پک کے n PP mesa!‏ کب P mH‏ ”میں 
MS IPF IR qe pein‏ را ^re ^ per & es‏ 
تک nto impen‏ کے جر ہے کد ې بو 
gg mr age f e pA vm mS mm‏ 
ne fem‏ مسم pnt P n‏ مب جه حرو خي 





gm CO حي‎ ١ 








cim fme 








om‏ بج ep‏ [ میک جم 






۰ یی ومېس وې‎ re 
ې ېه ۱ : مو ۶ و۳‎ T am condo مج‎ 
hk eto e A fa f r چې م‎ > m^ 


۱۹ 


up 2‏ 
ئی رای زوو ئى كب التازيخ وى تراجم الأبطال بما لا يدع محلا للعودة إليه 


أو للمزيد فيه . ۱ 

ما أشك فق أن القارئ قد ساءل نفسه غير مرة والمسألة الدينية ؟ الإله » سر 
الیجود ء الأبدی » إننی لم أسمع: بعد عن شىء من: ذلك کله Lie‏ وقد سمعث أن 
روو رجل مین متدین مولع بدینه وبالبخث فیه RE‏ دی تلمیده 
ئی ظلمات ا جهل من هده ابلهة وکالی به بريد تخر زندیقاً ملحداً . 

رويدك يا سيدى القارئ .01 Ys;‏ 34 ان یمرض Hal! de‏ شید 
ليحفظه عن ظاهر قلبه من غير أن يقهمه . ذلك بأنه پر أن عرض ال عل 
بن ل ممم ف یا بد SH Uy diy idi Ves‏ 
والمسألة الدينية ليست فى متناول العقول الساذجة ولا ما تستطيع عقيل الأطفال درکه 
وفهمه . فإذا أنت عرضت على الطفل أية فكرة عن الله رأيته قدس الصورة فى 
خياله من غير أن تقرها ملكات عقله . وخطر ذلك صريح واضح . فالطفل المقدس 
بخیاله يصبح متعصباً تعصباً أعى كارهاً لإخوانه بنى الإنسان الذين لا يدينون بدينته 
لغير يفهمه . ولعمرك هل ترى فراً ین تعصب مسلم الآستانة وسيحى باریس. 
نأيبما على الحق . ولو أن مسيحى باريس ولد عند قرن الذهب من أبوين مسلمين 
أو لو أن مسلم الآستانة ولد على ضفاف | ين وألقيت إليهما فكرة الدين قبل أن بصل 
أحدهما لإدراكها أفلا ینقلب الحال فى شأن التعصب . ثم هما فى تعصیما 
على الباطل جميعاً وإن كانت عفيدتاها منقارينين تحويان من الحق مقادير 























متعادلة . 

ذلك يقيل ریو ذ بږی فی عرض عسائل الدين والفشفة على الأعطقال 
خطاً غیر قليل . وحجته فى هذا أن عاقبة تلقين قراعد الدين للطفل أن يبقى طوال 
حياته طفلا ى تعصبه لا وغضبه ببن أجلها ونفوره من لا يشاركه فيها + أو أن بتفر 
من هذه القواعد مت بلغ رشاده وينقيها جميعاً لا بخالط حقها من باطل تقف 
يجمود بعض قواعدها فى وجه الحياة وى سبيل العلم . 

وليس من شك فى أن حشد الخيال إبان الصغر بالأفكار العالية الخاصة 
بالزوح وبخلودها وبالاختيار وبالجبر وبلله وبصفاته بما لا يستطيع الذهن له 
إدرا کا ما نی العدة لبحث هذه المسائل إ بان الرجولة إذ تصبح فى VES GS‏ 


۸4 
الاس من-الإمعان فی الفساد حنی لو نك ترکت الناشئ يحكر علیبم بالنظر 
الم والبحث ف حتزنهم لانتهى به الأمر للتقزز منيم. ونكرقهه .. آما ان عرف 
“ أنهم فى الخطيئة عن غير قصد منهم . بأنبا ظروف التطور هى التّى دفعت بهم 
إليا إذن لأخذته الشققّة من أجلهم والرأقة بحاهم . ثم لفكر فى سيل الإصلاح 

الواجب اتباعها للخروج هم من شقائهم . 

ويل الإصلاح التى يريد رو أن يلقنها تلميده هى تلك السيل التى نادى 
ہو بہا من قبل فی خطاب العلوم والفنون وی خطاب الفاوت وق خطاب الناظر , 
فالانسان طيب بطبعه والمساواة حال طبيعية أفسدها الناس فی جماعاتیم لم هم 
لا يزالون يتشدقون باسمها . فهم يتكلمون عن المساواة أمام القانون و الساواة 
فى الحقوق وهى ليست إلا خيالا ووهاً . . فإن الرسائل الى أعدت لصيائتها تعمل 
على هدمها والقوةالعمة تفسد بانحیازها لقوی کل توازن أقامته الطبيعة بين الناس ۔ 
والروح العامة لقوانين كل البلاد تميز القرق على الضعيف ومن بملك على من 
لا ملك . هذا عيب لا مفر منه ولا استثناء له » وإذ قد ترتب على التفاوت ما ترزح 
الإنسانية تحته من شقاء وتعس ٠‏ فلا بد من |عداد الناش2 لتخلیصها من هذا الهم 
القتال . ولن يكون ذلك إلا إذا وجهت عواطف النشء لإقامة جماعة لا يكون 
لطائفة فيها امتباز على طائفة ويخضع فيبا الكل للقانون على السواء ويكون حماة 
القائون فيها أكبر من أن تؤثر فيهم الاعتبارات الخاصة وأحزص من كل من 
سواهم على جعل الشرع مظهراً للإرادة العامة حتى يكين کل رد اما 
إرادة هو فيا شريك سلطاناً هو من بين أصحابه . وبذلك يمكن أن تتحقق فكرة 
المساواة أمام القانون على نحو ما يريدها متشدقو ذلك العصر ‏ 

لسنا بحاجة للدخول فى تفاصيل النظام فسیکون موضع ذلك عند الكلام 
على كتاب العقد الاجتاعى . وإنھا نقيل إن وسيلة تعويد التشء على اميل إليه 
وملاحظة الجماعات والشعوب » ولیس من شك فى أن رصو أميل إلى الشعوب 
والجماعات الصغيرة : وقد رأى القارئ من ذلك اليل شيا غير قلیل ف 
الهلويز وعرف أن سببه ما کان عند رصو من الهيام بوطنه جتيف هياماً کا 
السانت ولالام فیة تأصلا . 

إلى جانب الأسفار می قراءة کتب التاریخ وقد سيق بنا الفول vb d‏ 

















١٢ 
ما دام الشاب قد وصل من ملاحظاته ومن سنه إلى مقام يسمح له بفخص الأشياء‎ 
والأفكار وبتغديرها قبمتها . أقلا كان من الولجب أن تطرح عليه أوجه النظر‎ 
المختلفة بله الممناقضة لیمحصہا ولیختار منہا با بشاه , وإذا كان رصو قد انتقل‎ 

من البر ون يس لس بو اوه 
إل رأ بجة » فل ا یسح اذہ تل لہ الحریة فی البحث والنظر . 
ان نظریات التدین والالحاد والشك 
اختلاف يسمح لكل أن يكون ذا شخضية مستقلة بارزة وهل نظرة كل منا إلى هذه 
المسائل إلا متعلقة بعزاجه وبأمنته فى السعادة . . أو على الأقل فى الطمأنيئة 
فى الحياة . فالمعتزل والمتقشف يبغى من عزلته ومن نقشفه ما بنه لوف والتطرف 
فى الأييقورية من نعمة السعادة . ألم تر قوماً نزلوا عن كل معائى النعمة واخذو 
بأسباب الزهد طمعاً فى السعادة . وهل لم تر آخرين کانوا قد زهدوا فى الحياة 

nr‏ سخرية وهزاً فرجعوا إلى الحية ونعيمها معتبرين الألم عرضاً مهما 
Datus‏ بساعة النعيم مقدر بن فيها عوضاً عن كل شقاوة وتعس 

والزاهدون یقیمون رأیہم فی الزهد علی إحدى فكرتين مت dai. cs‏ 
عن لذائذ هذا Qu‏ طمعاً تق نعم العام الآخر » أو التخلى عن كل نعم ولذة 
لأن اللذة والنعيم هنا أساس الشقاة والألم . كذلك یقیم الناعمون رأیہم على فكرتين 
متناقضتين . . الاقتاع بان هنه الحياة الدنا هی دار اللعم . و del di‏ 
للدنيا كأنك تعيش فيا Gl‏ وللآخرة کانك توت غدا . فأى هزلاء جميعاً 
على الحق ؟ ور تريد بتلمينك أن يأخذ فى سبيل ربما كانت أضل السبل إذا 
قرنت إلى مزاجه ؟ 8 

لکن رسو لم يفكر فى هنا الاعتراض b‏ يعن به : هو قد وصل ال رای 
اعتقده حقًا . وهو يرى وجوب الوصول بتلمیلہ لدرك هذا الحق . 

ما هو هذا الحق الذى سيعرضه روسر على تلميذه . إنه يرى فى الأديان 
جميعاً ساماً لحقیقة . ويرى التعصب لأى دين سخافة لا تغتفر . وبری الابعان 
أمراً لا يحتمل الك . لهذا فهو سيعرض على تلميذة الذى رباه ليكون رجل 
الطبيعة ديا هو الدين الطبيعى : صيعرضه على لسان قس من السافوا مخاقة 


























٢‏ من خصائص الأطفال . فإذا نحن عتينا ببحثها بعد ذلك واجهئا حشاً بعض تفاعات 
وسخائف ما کانت طفولتا تقضى بإضاقه غل هذه الأفكاز السابية حنی یستطیع 
خيالنا الغض أن يسيغها . فإما رجعد أمام هذه التفاهات إلى حرز الا يمان والتسلم 
وبقینا فی تعصبنا القديم » وإما تقزز: بسبب هذه السخائف ما كنا من قبل نفر منه 
فقیناہ والأقلون. منا هم الذين 'يصبر بن ويصابرو لتمحيص نلك الأفكار تمحيماً 
جديا من جديد . 

على أن روسو لم يسلم فى هذه المسألة من اعتراضين عمليين : أوهما قالم 
على اعتبار العقيدة والدين قاعدة للخلق وصيلة عملية للسير فى الحياة > 
فهما يكبحان جماح النفس ويحولان بينها ويين النقائص لتفر برما حرمتها ولبیان 
ما یترتب عليها من الجزاء فى الآخرة . وهذا الرأى الذى أبداه جول لخر لا يقوم 
عند كثيرين اعتراضاً على رو . فقد جعل رسو من تربية الحوادث ما يقمع 
فى النفس ثورة الشر إن راضبت الشاب على حسن تقدير التتائج بعد فهم 
فالشاب الذى رباه رسو لا برتكب الشر إشاحة بقلبه الطاهر عن الشر 
لما يترتب عليه من النتائج السيثة ولو فى مستقبل بعيد . وليس من شك فى أنه فى 
هذا يفضل امبتعد عن الشر لغير سبب إلا مخافة عقاب الآخرة ۔ 

أُما الاعتراض اض الان فقائم على أنك لن تضمن بقاء الطفل بعيداً عن المسألة 
فى أمور الدين إلى أن تعرضا عليه . فإن طلعة الصغار شديدة وا خشى مفاجأة 
أصعب السائل . وأى طفل لم يسأل من أمور الخياة فى أدقها ؟ فكيف كان 
الماء ؟ أمطرته السحب . وکیف کانت السحب ؟ کونا مخار الء التصاعد بسیب 
حرارة الشمس . ولکن كيف کانت الشمس وکیف کان الاء ؟ هذه سلسلة 
من السائل التى ترد على اسان الأطفال والنی یر أکثر الآباء منہا عن الله بعرة 
فكرة یضل فیا خیال الطفل زمناً ثم يكبرها يسبب هذا الضلال ثم يؤمن بها 
بسبب اركباره إياها ثم نصبح عنده عقيدة على نحو ما سبق بيائه . ولا سیل لائقاء 
الخطر إلا بإلزام الطفل السكوت . وما دام تلميذ روسو قد اعناد الطاعة فهو 

لا يمد فى هذا السكوت خروجاً على قاعدة سابقة ۔ 

إلى جانب الاعتراضين العمليين السابقين يوجه إلى روصو اعتراض عام , 
اذا يرى ضرورة عرض المسألة الدينية على الشاب عن طريق التعليم والتلقين 














nr 
- ذلك رأى رسوء فما رأى القارئ فى طريقة روسريما رأى روسوى طريقته ؟)‎ 
کو ا قت باجا عند اوت‎ di ال ما وصل القسیس‎ 
مستعياً فى ذلك بنور نفسه لا عا لغيره من لألاء حاذب + وقد داه تور ت‎ 

ن اول الأمر إلى b cab oey‏ تکن هدایته ‏ > 
x di‏ نظریة عظيمة مسلیة تسمو بالنغس ومع للفضيلة اساسیا وقواتھا ۔ 
می کذلك واضحة جایة لا بجد الذھن الإنسانى فيا من التعقيد ما له په 
سخافات الأفكار الأخرى . وما دام قصور الذهن الإساى يعجزه عن حل بعس 
الاعتراضات التی توجه لکل النظریات فلا يصح اعتار هذا العجز حجة قائمة 
ضد أية نظرية يقرها العقل ويبدى إليها نور النفس . 3 

UY RE V. AN LEA dg WU ذلك تدليل قيس‎ 

3 الحياة فقائمة عنده على أن الحركات ME Sponan& ij:‏ 
GREE‏ + ما النقلیة قترجع ال سيب خارج عن الجسم المتحرك * 
وأما الإرادية فقائمة به . والتقلية كحركة الساعة لا تتحرك إلا بدافع غير قائم بېا . 
أما حركة الحيوان فأدخخل عند روسو فى باب الحرکات الإرادیة ۔ 539 

ob‏ أن تعلم كيف عرف رصو أن هناك حركات إرادية فهو یقول 
لك : « أنا أعلم بها لأنى أحسما . أنا أريد أن أحرك ذراعى تأحركها من غير أن 
یکون مت سبب مباشر الا ارات . وب بحاول من يريد إقامة ا 
eue i LLL Us gne‏ أو ت ل عام راا لمح اغا 
بة ی آننی ۶ sen‏ 
d PE c:‏ النور الداخلى ليس عافياً هنا كفايه ف النظرية 
الافیڈ . لأن الحركة مظهر محشوض مصدرہ الادة اضوة . فذهب إلى أن 

7 فی الادة السکون وإلى أن الذرة الحية ليست من الأمور الممكنة هم 
سڈ وما دام السکرن هو الأصل E Lu ilb d‏ عرض خارج عہا لا یتاق 
إلا بإرادة غير AS XUL‏ . وهذه الإراذة فى بالنسية للعوام قرة الاله انسيرة للکون 
P 7‏ ع وبالئسية للإنسان إرادته الذائية المختارة فى حركتها S ٠‏ 
لا أريد أن أعرض لنقد هذه الفكرة بأكثر من أن ما عجز رویو عن تصوره 
ue,‏ الحية وحركتها قذ أصبح حقیقة لا تحتمل abl‏ . ومن ان الستن 
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أن يؤخذ هو به 





یذ کر القارئ آن روسو کان أيام تشردہ فى إيطاليا بعد ثركه مدام دفارانس 
قد دخل ديراً فى تورين وقد قابل بعد ذلك قسيساً اسمه جيم قال روسو فى اعترافاته 
إنه هو الذى هداه فى عقیدته وانه هو قسیس السافوا الذی ضربه مثلا لصاحب 
الديانة الطبيعية فى كتاب التربية . على أن مراجعة تعالیم قسیس السافوا فى کتاب 
A‏ نا أن هذا القسيس الداعى للديانة الطبيعية هو رصر نفه . وهو هنا 
کأمیل فی التربية وکسان بری ف افلویز وکالرجل الطبیعی فی نطاب التقاوت : 
تلك الصورة المحبوبة التى يعشقها روسو من كل قلبه : صورة ذاته على ما تیب 
لذاته آن تکون . 

ولد هذا القسيس مزارعاً فقيراً مهيأ بمركزه الاجتماعى لفلاحة الأرض واستفلاطا ء 
لكن أبواه أرادا أن يخرج من هذه المهنة ليكون رجلا من رجال الدين . وها 
م يريدا ذلك حب فى الحق ولكن طمعاً فى مركز أحسن لابنهما . 
بلغ الغلام ما واد أب آن یلنه » وأصبح قا ومنع عليه أن تكرن له زوج 
أو أسرة . 

de‏ الرغم ما پییحه له مرکزه من الاختلاط بالعائلات فقد کان شدید 
الاحترام لفراش غیره . لذلك انفضحت آغلاطه وغشب رئیسه علیه نشعر بالظلم 
وثارت نفسه ضد ما غرس فيبا من تعاليم الكنيسة عن العدل والحق والشرف وشك 
فی کل ما کان من قبل مقتتعاً بصحته . 

«تلك حال حرجة ألمة فليس من شأنها أن تدوع . واا ينا عندها 
مقتضى النقص أو خمول الفؤاد . وم یکن قلي من القساد بحيث أستريح فا . 
وخیر ما بحفظ علیتا عادة التفكير أن نكون أكثر اطمثناناً لأنفستا منا لحظنا » . 
فع يفكر فیا عرض عليه من قبل مطرحاً أقوال غيره جانباً : «فما من 
مفكر إلا بعلم أن طريقته ليست أحسن من طريقة سواه ولكنه يؤيدها لأنبا طريقته . 
وین متهم بعد ما عرف الحق من الباطل إلا يفضل الكذب التى أبدعه على 
الحقيقة التى كشف Me‏ ترى ذلك الفيلسوف الذى لا برضی لمجده أن 
یضلل مخ بر كل لذاته أجدى عليه من تلث الطرائق 
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s ٦‏ ا بالنوع الإإنسانى كله 
الى :وضعها أصحابما سلماً للمجد ووسیلة تلشہزةہ ۔ 








> 
بستطیع ملاحظتا والحکم علیا ولتحکم فیا . لکن أفضليه علي لا تدعو إلى 
كبر ياء ولا بى مد وفخر . بل إلى اعتراف بمجد الله وبحسن صتيعه 
هذا اُخلیق المفضل . هذا الإنسان الذى بحكم عل غيره ويتحكر فيه 
هذا الجالس من الوجود فى الذروة إلى جانب عرش خالق الوجود . هذا الإنسان 
مع عدر مکاه متعا ره من حیوان ومخلیق من سعادة . هو 
أثنى مها حميعاً . هو الذى يقامى آلام الغارت وشقزة الم والتفس +«فكيف 
كان هذا التناقض , 
الحقيقة ألا نناقض إلا عند الادیین : واعا هو الاختلاف بین الروح 
والجسد . قالروح تتعلن بالحقائق الخالدة وبالعدالة وبالعالم النقسانى الذى يعيش 
العاقل الحکیم فی علیا مناطقہ . وا سد ینزل إلى حكر الحواس واشبرات وكل 
ما هنال ما فى عام النقص والفساد . . ولیس من روح إلا للإنسان . أما الماديون 
الذين بقولون بأن الحجر يشعر كما يشعر الإنسان وأن القرة ليست إلا مظهراً 
من مظاهر المادة فإتما يحكمون على الأشياء الروحية التى لا يسبل على العقل 
الانسانی درکها حكر الأصم على الأصوات ينكرها لأنه لا يحس ببا وهى مع ذلك 
حاصلة . كذلك ينكر الماديون الروح لأنهم لا يحسون مها ذلك السلطان 
الصرّف لحوادث الكون . فكما أن الأصوات توجد برغم إنكار الأمم كذلك 
توجد الرو- برغ إنكار المادى . 
a‏ سر زس أن يكون الإنسان رويًا ليؤمن ببا وليقدر مداها » 
كما يجب أن يكون الإنسان مع لیقدر حجج السیع والأصم ویحکم ما . 
ذلك مع وجود فرق بين الحالين ؛ فالسمع حاسة تتصل بالوجود المحسوس فى 
أثرها وتأثرها . والروح التى يعبر عنها روسو قرة تتصل بالعالم المعنوى من غير أن 
يكون ها فى العا م انحسوس أثر محموس . 
وجود الروح يننی التناقض الذی بزعمه الادیون ؛ ذلك بأن الإنسان 
ما سق القل مريد بفغتان . فيس یالتار الصرب ق تيناء لقوق .+ 
0 لست حرا نی الا آرید الخیر لفسی . ولست حّا فی إرادة الشر 
لنفسی . واا قوام حریتی VE‏ آرید الا ما یوافقنی أو ما أراه من غير أن يكون 
لشىء سوای مدخل فی اختباری . ویس فسبر الاختیار على هذه الصو رة بالعجیب , 











MI 
ui علا الكون تحكم الجماعة الإنسانية وتحكم الفرد حكماً‎ ER 
جموع‎ d الحرية وهم إن امک تصور خياله فى الجزئيات الافهة فسحال تصوره‎ 

. ٥۱۱ عل هذه الجزلیات‎ ENS IL 
والآن فلتتخط هذه المسألة ما بعدھا . . ہ إذا کشفت لی الادة اف رة‎ 
عن إرادة فإن الماذة اشحرکة وة ثابتة تكشف لى عن يصيرة - والإرادة‎ 
عمل مو جود تراه عيوننا فى السماوات الدائرة والنجر الفی» وی کل حی‎ eth 
وهنا ينطلق روسو يذكر الوجود والمرجد بقرة وحرارة إمان‎ . ٠ و کل مظهر‎ 
کاتب من قبله . وھٹا برنعش أسلوبه قارة وینزل عل الادیین‎ vate JE قل ان‎ 
خی آخری ثم برتفع بتصوره إلى ارتباط ما بين الكائنات ارتباطاً لا يمكن حدوته‎ 
لرجال الكنيسة فى فرنسا السبيل للأمر بالقبض عليه كهرطيق‎ m 





خارج على الکنیسة فیفر من آفرنسا ويقابل فى کل مکان باللتة فرطقته اربع" 


قواعد الاعان . 

«هنا الوجود النی بريد ويقدر والقائم نشاطه يذاته . هنا الوجود 
النی یحرله الوجود ویدبر کل شیء هو یا ان کل ووی الذى أسعيه الله . 
وإل هذا الاسم أ صور البصيرة والقوة i illi olo‏ تترتب حا عبپا . 
بلکنی ۸ أعرف ماهية هنا الموجود الذى أطلقت عليه ذلك الاسم بل ہو خنی 
عل حسی وعل ڈھنی سواہ بسواء . وأنا كلما فكرت فی ازددت رة ks‏ 
أعم قطنا d‏ موتو giis di qe ad ga dy‏ لوعردہ . dy‏ 
كل الأشياء التى أعرفها شأنها فى ذلك شأ . نا أرى الله فى کل مكان تدل عليه 
audita cle ue o. de V did ac d c AM ME dl‏ 
ق مه وابحث عن مکانه وین ماهیه وكيانة غاب نی ور نی الفطرب 
من ذلك شيفاً » 

هنا لا محل للبحث قبا ليس للوضول إليه سيل . وفذا تقل قسيس السافيا 
للنظر فی أمر الإنسان . فرأى أنه خير الخلائق M‏ من i p eee Vas‏ 





ج كك 

)راج ا مطلا uoa dinh at sad d‏ یل رای من :بل التعلف ۓة 1۹۱۷ 
بعتوان القدرية وابقيرية ( نشرت هذه المقالاث d‏ الفصل الرابع مق کتاب الژنان والممرفة والفلسفة سنۀ 
٤‏ - للمؤلف - الناشر) 
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«هل الروح خالدة بطبعها ؟ ذلك ما أجهله . فإن ie‏ المحدود لا يسع 
شیتاً غبر محدود . وکل ما d AV Y‏ عنى . . ولا آحسب أن الروح تبق 
بعد الجسد أمثا یکفل حسن النظام . ویس من يدرى إذا كان الأمد يمتد إلى 
الخلود ؛ ولكنى إذا قدرت علی تصور كيقية هلاك الجسد SU‏ 
فلست أستطيع تصور هلاك کهذا للموجرد الفکر , وبا دمت لا أستطيع نصور 
كيفية هلاكه فأحسبه لا يبلك : وما دام فى هذا الظن لى عزاء وليس فيه ما يتناق 
مع العقل فلست أدرى ما الذى أخشاه إذا أنا أخذت به . 
5 . . إذن فالروح خالدة إن كان الدليل على وجودها مجرد إحساس روسو 
أن لیس ed‏ على هلاكها من دليل . 

هذه الروح الخالدة تحيا حياة طببة بعد هلاك الجسد » وهى تحيا سعيدة 
أو شقية با قام به صاحبها إبان حياة الجسد من خير أو شر . ذلك بأنها وقد 
جاورت الکالن الأسمی وخلصت من هموم الحياة الدنيا نرجع إلى نفسها تحاسيها 
عما قدمت ثم تقيسه إلى الحقيقة الخالدة البادية أمامها وى كانت فى مثالا لها 
على الأرض . . وليس يعلم قسيس السافوا إن كان ثمةا جزاء للروح غیر السعادة* 
أو الشقاء فى جوار الله . وهو لا يعلم كذلك إذا كان a‏ لأرواح التعسة خالداً ۔ 
وهو تكفير ينتى بالغفران . ولكنه يشعر بأن السعادة فى جوار الله خير نعمة تجعل 
العيش على هذه الأرض لذة تدفع إلى معالجة الفضيلة ومجاهدة الشر فى أثناء 
الحياة . . وكيف لا يكون ذلك لذيذاً . وهل لذة فى الحياة إلا لذة المجهود الشاق 
ينتى بنعمة السعادة الخالدة , 

جزاء الروح نتيجة أعمالنا فى الحياة الدنيا . فإذا كانت روحنا قوية فأسمعتنا 
3 فخضعت لحكم الجد 
ت الروح والشېوات صنوت 


واذن فلأی لستمه ۴ 
ox.‏ نستمع 

















صوتا وأحذنا به ظلت سعيدة . وان كانت اخ 
واعضعتتا لە کانت 
الجسد . قهل عجب أن يغلب على هذین الصوتین | 
ما أكثر ما يضلنا العقل حتى لقد صار من حقنا الثابت أن نرد حكمه . أما الضمير 
فلن يضلنا .. هو مرشد الإنسان الحق وهو للروح بمكان الفطرة من الجسد + 
فمن اتبعه أطاع الطبيعة ولم يخش ضلالاً» . 

الضمبر صیت الروح ء والروح من أمر اللہ ؛ الله لا یرید إلا الخیر ؛ 







. » ذلك بان الضمير 





٢ 
. فإن الله خلق الإنسان على صورته . والله لا يريد إلا الخير لتعلقه بطبيعة وجوده‎ 
. والخير هو التوازن وهو نظام العالم فالشر خروج على النظام وإخلال بالترازن‎ 
مهما تعاظم فلن يصل من الإخلال بالتوازن إلى شىء قى أمر العالم العظم .هذا‎ » 
لا محل للتساؤل عن سبب عدم مداخلة الموجود الأعلى لمنع هذا الشر ولكبح جماح‎ 
الفساد . وفذا کان الإنسان أکٹر 1 ار وأثقل مسئولية . سوب‎ 

اختیار الخير أساس السعادة . أما الشر فلا يلد إلا يسا وتعساً : وأحزاننا 
V] Uy tae‏ تصیینا من عند أنفستا , والشر الخلتی هو قطعاً من عملنا 
كما أن الشر الجسمى لن يكون شيثاً لزلا فسادنا الذى يجعلنا نحس هذا الشر 
اونشعر په . الا ترى إلى الطبيعة كيف جعلتنا نحس بحاجاتنا حتى يظل وجودنا . 
لا تری ان الام المادى إما هو آبة ارتباك جسمنا والنذير لانقاء هذا الارتباك . 
si‏ ال فهو الدواء لما توقعك" فيه أعمالك من الشرور . ذلك بأن الطبيعة 
ارادت ألا يمتد بك الألم إلى الأبد . D‏ 
۲ وها أقل ما يلقاه الرجل الذى يعيش عيش البساطة الفطرية من مراضع 
» فهوییش من 2 عرض وین غیر شبوة وهو لا یتوقع الوت ولا بحس به . 
فإذا هوأحسه کان ف بقدر حبہ فی الخلاص من شقوه وآلامه : وکان لتلك 
لا يرى فيه شرا » ولو ث خلصت الناس من هذا التقدم الزعوم ما جره علييم 
تن شرور وتطیا نم لو نك رجمت بهم إلى عيش الطبيعة ووحها إذن لأنمينهم 
من الشر ومن العذاب ومن خرف الوت . 

واختار الخر من عمل الروح والارنکاس فى الشر من تزوات شبوات ابلسد + 
يما نتزل إليه من درك الشر طوعاً بحكم الشبرة وخروجاً ی آمر الروح هو اللى 
يسرع بجسدنا إلى الفناء وهو الذى يجعلنا نشعر يألم الموت ‏ وأولئك المتعمون الذين 
بظلمون التاس وبضربون بالفضيلة عرض الأفق ويزعمون العيم على هذه الأرض 
الذين يقاسين هذا الأم أکثر من سواهم » ذلك عدل الخیر الیصیر . 
يهم تفترق الروح عن الجسد برجم الا کامل نشاطها + فتبداً بالتکنیر 
سا سبق ها من ضعف فى قياد الجسد ومن d des‏ تغليب الخير de‏ ال ۔ 
ہوم ترى الروح الى كانت مثقلة الجناح إبان عيش الجسد تحيا حياة طببة 
oe‏ »24 


























۲۳٩ 


الفروسية ثم أصبحا من بعد ذلك جريمة تجرى بأشد العقاب . وقد بلغ احترام 


املك الخاص مبلغ العقيدة العامة فى الماضى القريب » وها هو ذا اليوم موضع 
الطمن واتضال من کل جانب . صحيح أن القواعد الأساسبة لحياة الجماعات 
Sx.‏ تغبراً جوعربأً فیا نعلم Ob.‏ الفطرة الحا کمة فطرة الاحتفاظ بالوجود 
لا ثزال نوجهنا سبيلنا وتوحى إلينا بطرق سلوكنا . لكن هذه الفطرة ليست من آمر 
الروح . وهى ليست إلا ملاءمة الجزء للكل الذى يشمله ملاءمة مادية أولا : وهنه 
p‏ رها بتمور وجود الكل . وهذه الملاءمة هی التى نشكل الضمير 
الفردى على مقتضیانبا . 

سل رم فآ نات d Mie‏ ۷ 
لا تفر مع حسہ وشعوره ؛ وہأنہ لیس id Sos‏ تب أعمالنا على مقتضى ضميرنا 
وإدراكنا . ثم قضى عليبا قضاء أخيراً بھذہ ااصیحة الخطابیة الشعریة البدیعة : 














بین الخير والشر لی با متجل انا شم باق . أنت الأساس لطبعه 


الطیب ولتأدب اعماله Ba eeu‏ برفعنی فیق الیہائم إلا ما امتاز به 
من الضرب فی الضلال مستعياً بذهن لا نظم له وبعقل لیس له من أساس 4. 

لکنه یشعر باعتراض آخر بحسبه ذا خطر . إذا كان الضمیر هو صوت 
الروح والرشد للخیر فلم استعبدت الروح للجسد استعباداً یجعلها فی نضال 
مستمر معه . وبعبارة أخرى لم كان للشر مثل ما للخير على الأرض من سلطان . 

إن القطع فى أمر الاعتراض لا يكون إلا لمن دخل فى علم الله .. أما علمنا 
فبرشدثا إلى أن الشر إثما وجد على الأرض ليكون الخير ولتكون الفضيلة وليكون 
اث بتبما بالسعادة الخالدة فى الدار الآخرة بوضع . 

ولا سبيل للاستماع لصرت الضمير ووحى الروح إلا بالخلوص من حكم 
الادة . وان یکون خلاص لا بالعودة للحال الطبيعية ۰ فان الدنية وأذیاها من تروف 
e‏ وه.. علوم وفنون ومن فلسفة وتفکیر لا شأن ها الا آن تغشی je‏ الضمبر ونحجب 
وحى الروح وتزيد فى حكم الادة وتقعد بالفس عن الاتصال يملكوت الله 
فإذ نحن الجونا من حكم المادة اتسع نطاق المالم أمامنا وامتدت إلى اللانبابة آفاق 









MIS 
فالروح لاتعمل إلا للخير . والروج هى أساس وجودةا یھی وهى افوة التى تبعث‎ 
الحياة فى الجسد الكثيف . إذن فالخير فى أساس وجودنا . راذن فالانسان‎ 

طیب بطبعه . 

الإئسان طيب بطبعه je Iran iia ple‏ 335 . لقد رها فی خطاب 
عدم اللسراة ورأيناها فى كل ما كتب بعد ذلك . وها نحن آولاء لبوم نراه یدلل 
bera V‏ بعد ما دلل عليا تدالا ار : 
بیدی ف أبسط صورة هو على ما رأيت أن اله نخان الإنسان على 
صورنه . والله طبب بطبعه , فالانسان‌طیب بطبعه . ولیس فی مظامر ١‏ 
٠‏ يزيد أن الشر ليس إلا خب يفطى الأصل الطيب إلى حد إعفاك أحيا 
ولكن من غير أن يحل محله أب . وهل رأيت نفساً مهما يلغ من قسوتها إلا متأهية 
العمل الخير عند سنوح الفرصة . وهل pieni ue‏ 
po‏ 
.بل زا جا قرح ایر Dp‏ یر بر 
سی ن الثاس جميعاً . الق بنظرك على كل 

أمم الأرض وراج كل التواريخ تر أفكار العدالة PIN‏ كما ترى مبادئ 
و والشر هى هی بعينها فيها جميعاً : ذلك بأن مبدأ العدالة 
بالفضيلة أصيل فى أعماق التفوس ٠‏ ونحن على الرغم من قواعدا نقیس عل 
مقتضاہ أعمالنا وأعمال سوانا وعلل مقتضاه نفرق بين الطيب منها والنييث » وهذا 
المبدأ هو ما أسميه أنا الضمير » . 

هنا يشعر روسو بالاعتراض يرجه یه من كل جانب . فهو یری » أو بالأحرى 

. القائمة بالنفس الإنسانية من حين خلقها‎ ó 
ديرى لذلك أن الخير والشر والحق والباطل والطيب والخبيث صور وأفکار‎ 
ابتة لا يعمل فبها زمان ولا مکان . أما غيره فيقول إن الضمير الفردی لیس الاصورة‎ 
وجدان الجموع منطبعة في نفس الفرد . ولا کانت آی يمان المحموع أفكاراً‎ 
نسبية هى الأخرى لأنها ليست إلا التعيير » ان أحسن الظروف الى ,عك للمجموع‎ 
أن بیش فیا فسکن بر بل حاصل ان آی الإیمان مختفق من جيل لجبل ومن آمف‎ 
ألست ترى أن النبب والسلب كانا مجدًا فى يمن من . الأزماذ وعلماً على‎ E 
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۲۳۳ 
إلا للأشياء السخيفة غير المعقولة ولہ تثهمنا إلا عواطف الخضاء لأمثالنا والجزع 
من أنفسنا و تصور ر لنا إلا إها مفضباً غيوراً منتقماً محابياً كارهاً للناس إله حرب 
لا ينقك: بقص m‏ العذاب, والعقاب 
ل قلي إلى هذا الإل ايع ولحرصت على 
ذلك ندین ما دام لا محیص من الاختیار » . 





الديائة الطبيعية لا أتركها ize‏ 
وهذه الرسالات كلها تزعم أنها عل الحق وأن غيرها على الباطل . وتذهب 
ال رمۍ من لم لم يعتنقها بالكفر وتهديده بعذاب الآخخرة الغليظ . “هذا على أنك 
لن تستطيع أن قد إلى دین رجلاً ولد ى دين من این اختلطت عقائده بلحمه 
ودمه ثم ظل فی سذاجة وم یجد من ١‏ ومن العرفان ما يمكنه من بحث الوف 
المجلدات التى كتبت ف الديانات المختلفة ليرى أصلحها . ولو أنه يلغ من العرفان 
هذا البلغ لا كقت حياته كلها لوصول إلى هذه التيجة Sg.‏ الناس طرًا 
أعمالهم وواجبات حياتهم للقیام پہذا البحث ښ ورا هم سه سن p‏ 
أرواحهم وإن هم فلا ذلك آتراهم يصاون إلى شىء من هذا السلام ؟ أم تختلط 
أمام أقهامهم ألوف الصور المضطربة التتى وضعها الروحجين ولمتكلمون والفلاسفة 
والشعراء فيزدادون ضلالاً وينتى بهم الأمر إلى الجنون . 

ا تولك فين لم تسل غم ایال ؟ هم بجر بعدم علمهم ؟ إن 
ألوفاً من ملايين البشر يدينون بغير المسيحية وبغير الهودية وبغير المحمدية »* 
فهل أرواح هؤلاء حتماً ال سقر . وهاته الأديا الثاثة ؛ أيها على الحق . 
وا ذب من ولد مسلماً بإسلامه وما ذب من ولد ود بردي 1۶ 

JN ol qe‏ بخاطب قلب قسيس السافرا ولا بستطيع له ددا ولو كانت 
حياة سقراط وموته فان 

o i,‏ سر رض (imas‏ لكنه تشكك غير 
e‏ لأنه لا يشعنل خطير مسائل الحياة العملیة ؛ E JS‏ اليقين فى المبادئ 
des mh‏ . فأنا أعبد الله بقلب ساذج ولا أبحث عن علم مالا يقتضيه 


سلرکی ۰ 











يسوع وموته لاله 





تلك تعاليم قسيس السافوا وتلك أسس الديانة الطبيعية . وقد احدثت رجة 


YY 
منه بما ثبت به رسالة أنييائه . وبم ثبتها ؟ بالمعجزات . وأين هاته المعجزات ؟‎ 
ف الكتب . ومن وضع هذه الكتب ؟ . رجال . وین رأی هذه المجزات ؟‎ 
ينقلون إل ما نقله إلیہم‎ de; » رجال شهدوا بها عجاً . شبادات رجال دائماً‎ 
فلننظر على كل حال ولنبحث‎ ٠ برهم ۰ ما أکثر الرجال بینی وبين الله‎ 
قارن» أو لو أعفانى الله من _كل هذه المشقة كنت ترانى أقل إخلاصاً‎ 











رض أن العظمة الإية رضيت أن تنحط فتجعل إنساناً واسطة إرادتها 
المقدسة ٠‏ أترى من العقل والعدل أن بفرض على الجنس البشرى كله طاعة هذا 
الرصول ما لم ببين الله للناس أنه رسوله » وهل من الحق أن يكون كل ما لديه من 
دلائل الإقناع بعض مظاهر خخاصة يقوم الرسول بہا أمام تفر من الناس لا قيمة لهم » 
ثم لا يعلم سائر الناس عن هذه المظاهر شيئاً الا بالتاقل والاشاعة : ولو أنك 
صدقت من المعجزات ما يقول الشعب والبسطاء من كل أمة إنهم b‏ لكانت 
كل طائفة هى طائفة الدى.ولكانت المعجزات أكثر من الظواهر الطبيعية عدداً 
ثم لكانت كبرى المعجزات انعدام المعجزات حيث يكثر المتعصبون الذين يلقون 
العنت ق دینہم ء تلك سنة الطبيعة لا تبديل فيها وهى تدل على حكمة اليد 
المدبرة للطبيعة » فلو آن الستختیات کثرت لضل بى التفكير فيها ء وإن isl‏ 
بالله لأجل من أن أصدق هذا الجم من معجزات لا تليق بحکمته ولا پکرامته ۰ . 

ولو أن الرسول الذى يزعم أنه من عند الله بل سته فأطلع الشمس من 
المغرب وأخلض نظام الفلك ودك الجبال وغير معالم الأرض لصدقناه أن أى 
فى الكون بما لا طاقة لغبر بر مبدع الکون به . أما سخريات السحر فلا معجزة فيها + 
أو ما ألق سحرة فرعين عصيبم كما ألنی مربى عصاه فانقلبت حيات كلها ؟ 
وهل كان السحرة رسلاً صغاراً أو كان موسى ساحراً كبراً . وإذا عجزت المعجزة 
ات الرسالة فكيف تثبت الرسالة المعجزة » أم تكون بذلك فى حال من التداول 
لا تدل على ش 

١‏ يجب أن توسم الرسالة الآنية من عند القه بسیما الألوهية . فلیس یکی 
أن تستير بها الأفكار المضطرية ألتى يلهمها التفكير لأذهاننا 
علينا عبا 

















أن تعوض 
ن صفات الله . فإذا هى لم ترشدنا 





وادباً وقواعد جديدة للا نتصو ره 





"e 
تصد از حاة اللهو واللذائذ . وأول ما برنکبونه من‎ 
Jie o ys is اب من أعر منابرهم قواعد السلول‎ 
مقدار ما يسمح لأول ظرف ولأول فرصة‎ 
لأن هؤلاء الخطباء "يكتفون بإلقاء الفكرة‎ . 


من الآبات 





وتعزیزها بحججهم + أما ظروف الغواية فتجر وراءها جنداً 
الى تغرزها وتؤيدها . وتجر وراءه للذائذ والشبوات والمثل الفاسد لابسة كلها براق 
لوب الجمال والظرف والنعمة والمرة : أفترى تلك الحجج إلا متطايرة أمام هده 
الدلائل الرقيقة » وهلا تكنى النظرة الضاحكة والابتسامة البديعة والثغر الحلو ولفظه 
العذب لننى الشاب أبلغ الخطب وأطوفا . 





لذلك بری روسو وجوب بقاء الأستاذ مع تلميذه ؤوجوب ملازمته إياه فى هذه 
السن ملازية ويقة ۰ على أنه بتقله هنا من فركر الأستاذية إلى مركر الصداقة 
ویعلہ مع تلمیذہ بحيث يتباحثان ويتناقشان فى كل أمر من الأمور ٠‏ وهذه 
الصداقة وتلك الملازمة تضمن ابتعاد الشاب عن الأضاط السيثة وما تقدمه من مثل 
فاسد كما تضمن أن يظل على خلاق حسن . 

كذلك من أغلاط الذين يريدون توجيه الشباب توجيماً حكيماً یحمیه مزالق 
لشهرة أن يبغضوا إليه الحب وأن يجعلوا مجرد التفكير فيه ى تلك السن جریمة 
ve‏ كان الحب للعجائز ۰ «ومذه التعالم الضلة ای یکذہہا القلب 
gi‏ أبداً , وترى الشاب تقرده فطرته الأمينة ليضحك مرا من هذه التعالم 
دی لوغ علا de‏ الى مل في عل نقیضها : ويم 
يواجهون الطبیعة Me HH gpl Seit ow M‏ 
إلى الغابة الى بريدون بلوغها فلست أحشى أن أملق فيه العاطفة الرقيقة التى تلا 
ما ى الحياة من صور السعادة لأنبا هى كذلك 
٠ة‏ الحسن كنت قد كرهت إليه الفجور وجعلته حكيماً أن جعلته 












؛ وا أقول للشاب : إن قلبك يحتاج إلى رفيقة فهلم نبحث عمن توافقه » 
وقد لا يكون وجودها بالأمر اليسير ۰ فإن الفضل الصحيح نادر لكنا لن نتعجل 












٢٢) 


مت pa) de sid e WS‏ کما سبفت بنا الا 
فق فصل عقيل ٠‏ وهذا الدين هو فى نظر العلماء 00 
لعفل التجريدى وبظهر احتضار اد اللإيمان القلی : ذلك نك منی ی . - 
دنت پل حکم الفقل رزددت ال الفرد رید زیر PET‏ 
از یکم انام مل اایحٹ ولحکم أ ون نض 3 
3 احثين والعلماء اء مع نظر قسیس السافوا ألا Jui aed aig‏ 
سو d) done eu‏ أو لمیر من یم اللحد 
ولادی , فأی ضمان لہ فى إيمان الجميع بيع بالدين الطیعی الذی پدےر 
هر مادام قد أطلق العقل من عقا ie)‏ م ورفع عنه سلطان الکنيسة يز 

سے وش وا دام حرا فلن ٹکوٹ شعریاٹ قسیس الم 

و die Ji‏ سيس السافرا یت كنت ار ںوت 
اد والفلاسفة والفکرین . وسینادی لدانتك NS‏ 
تحت gi o ui Rm oe d ٩‏ 
وستکون هذه الدعرة لذلك سا لمطاردة الكتبسة إباه بقبة حياته , ۳ 

















تت إلا ا عاك أل الود اديه ٠‏ ورفه بعد ما تکونت ملکانه زی ين 
2 امن الحکم عا »ول حا ات دور اعقو ولترية فل لم بي أ "m‏ 
je aene des le t id d‏ 
dictu RA GHI.‏ ار ی نم و ون 
E‏ المن أحوج ما یکین للمرشد الخاصر p‏ 
القدرة على حكم الأشياء فان شهراته الناشئة قد حکمه ۳ 
وتدفع به فى أسرأ x ۷ /١‏ 
اسوا السبل ۰ فى هذه ال. ن لنفتح یناب ابيع الحياة الجنسية ال 
جرف ممه حياة الشاب ثم تذره خاواً + ولل هله السن ينفتع القلب للحب 
يكن له من ذه مرشد بهدیه السیا PTT‏ 
الجماعات وبين الشباب النی یقدم له الز الس باندفاعه d‏ تيار الد 
وإنعانه فى تحصیل کل با يستطاع ما . 
3n oie‏ فو ا ایی شید PE‏ 
p 7‏ 





سط 


رت 





٧ 


هذه المساءة الصغيرة التى وجهها رو للنساء ليست إلا مقدمة Ao d‏ 
e» à‏ خر من کاب التربية عنین Y oo‏ من eti‏ النابق الذی 
عرضناه عند الکلام عن خطاب الناظر . 

يږی القارئ فیا olas‏ صوفيا سكين خخلاً من كل ثوب لاإدعاء لأا 
ستكرن صورة منمقة جملة لتریزلفاسر . 

ذهب روسو dE us‏ باريس وطاف وإياه فى الصالوئات وديس لياه 
أخلاق النساء والرجال وكل همهما مل ذلك البحث عن صوقيا » وقد استغرق 
ذلك زب كافياً ملاحظة الشاب مالم يسبق إلى ملاحظك من أخلاق أهل زمانه 
وعواندهم » وهو م يقابل صوفيا كل هذه الأثناء لأنبا كما كان الأستاذ يعلم لم 
تکن مقيمة فی باریس وژعاآراد روا يعرض صور الدنية علی تلمیذه الطوع + 
ونا ندرى کیت دن هذا الأستاذ ألا يتعاق قلب أميل بباريسية تقابله فى 
الجتمعات والصالونات قبل الوقت الذى حدده وقرره لغادرة باريس إلى حيث 
نقم صوفيا ء فإذا تعلق قلبه بباريسية رقيقة فما هی Mob‏ ء وهل يضمن 
ريو ٍذا هو انتزعه من ملاكه ليقذف به على الملاك الذى أعده له ألا ينقلب ما 





پریدہ من سعادته شقق وتعساً . 

لكن أميل ليس إلا رواية التربية » وأشخاص الرواية هم من خلق JU‏ 
المؤلف + ولخيال المؤلف أن يصرفهم على ما يشاء . 

لذلك كره أميل باريس وعظمتها وضجتبا وأخلاق نسائها ورجاها وذهب إل 
الريف وقابل صوفيا وكان من حظهما ١‏ قلبه با كما تعلق به قلبها وأن 
أعانت الظروف على تيسير خطبة الفتا له . ولا نصل الحب پینہما لم پر 
روسو أن الوقت قد حان ازواجهما ول پر أن دور کنرب قد انتى + يل أخل 
ناه قطاف به بلاد JU‏ ستتين تباعاً تعر الفتى فى أثنائهما لفین أوثلاثً من اللغات 
الحیة وجاس فيهما خلال الممالك المختلفة دارساً طباع أهلها واطلع فيهما على النظم 
لحكومية مختلف الدول : وظل SS Lise‏ صوفا ونکاتبه : وا اک 
ما يضرم البعد من لاعج المحبة والشوق وما آشد ما تفعل الكاتبة فی نفس المغرمين ٠‏ 

هذه ملاحظة تقر علیا روسو ۰ فلیس پیدو من محبويك وهو io don‏ 





v" 
ولن نيأس + فليس من شك ف وجود من توافق قلبك وسنجدها آخر الأمر أو نجد‎ 
. ۷ من نقرب متا‎ 

وبصف روو لأميل من يحسبها أوفق من تصلح له ویدعوها صرفيا ویسعی 
وإباه للبحث عنها » وفى خلال هذا البحث يذهب رصو بتلميذه إلى المجنمعات غير 
gie‏ ا ا که من نکم وک بن و اتاج ا کنا 
أنه وهو فى بدء الصبا يستطيع أن يعرف أخلاق أهلها وسائل الأخذ لد مهم 
des‏ التصرف فيا يعرض أمامه من أمورهم . ولو أنه غشى هذه المجتمعات 

صغيراً لتكونت فى نفسه عادات قد لا يكون هين عليه أن يتخلص بعد ذلك متها . 
وإنما خطر هذه المجتمعات ما تزينه للشبوات من خادع المظاهر + لکن إشراف 
الأستاذ على تلميذه حصن يقيه هذا الخطر وضمان لبقاء سلطان العقل حاكماً كل 
سلطان سواه . وسلطان العقل يدعو الشباب فى هذه المن ملاحظة الئاس ملاحظة 
دقيقة » وليس أفتق للذهن ولا أدعى لدقة الملاحظة من الصالونات الجامعة . 

«فإذا درس الناس وأخلاقهم فى المجتمع كما درسهم ودرس شرواتہم 
من .قبل فى بطون التاريخ كانت آمامه مواضع للنظر فبا یستبوی القلب الانسانۍ 
وفیا يصده ؛ وتلك فلسفة مبادئ الذوق ٠‏ وهى أليق القلسفات به فى هذا الوقت 
من حیاته . 

5a‏ ة مابين الجنسين هی الّی تجعل الذیق الحسن أوالقبیح يتشكل 
: ة . ذلك بان الذوق نتيجة لازمة للغابة ای ترمی هاته الجماعات لها » 
لكن الذوق يفسد ابتنل الدلال » وعندى أن هذا سبب من 

الأسباب الؤاضحة التى تعلق الذوق الحسن بالأخلاق الطيبة . 

sp ۱‏ يستشار النساء فى الأمور المادية التى يستطيع الحس الحکم علیا 
كذلك فاغا يستشار الرجال فى الأمور الأخلاقية المتعلقة بالعقل . ولوأن التساء 
كن ما يجب أن يكن لاقتصرن من الأمور على ما كان من حصانصین ثم لصح 
سو سی + لاعن عم أبن تفسبن حكماً فى الأدب وأبحن لأنفسين 
تقفیر الک واکارناون نلیفهاافقد فقدن کل عم کل E Kb pe‏ 
الذين يستشيرون النساء العالات فی أمر کتبهم علی نقة من سوء الشورن . ولیکن 
الظرفاء الدين يستشيرونين فى أمر زيهم على ثقة من سوه هندامهم ۷ . 









فقد ذکر روو ی افلویز أن الحب ليس عماد السعاءز ق ترواج . کذلك 
فإن الفرقة والتخاطب یوحیان إلى كل من انين بما عبه صاحيه مز حسر 
فإذا رای کل sedie neus‏ تخالطه سیت له نکن 2 
ثمت خطر الالقلاب . وما أئمس محيين استیحال حیېه .ی ثقيفه , أقلایحل 
إذن أن يكين التعارف يليما تلم أن يطلغ كل على كل صور نفس صاحه 
وحالاته حتى يكرنا فيا بعد یمأمن من کل طارق . 

كنت مسافاً من لوسرن بسويسما إلى إيطاليا ‏ وكان منى ى ديوان سكة الحديد 
شاب وفتاة فى مقتبل العمر . وقد تخدثنا وسألت الشاب عا إذ كان هو وعروسه 
بقضیان شبر السل . فابنسم وقال إن من عاداتهم فى 'مریکا أن يذهب الشاب 
ومخطوبل فى سیاحة طویة بل الزاج ثم تن بعدد فى الأمر . وهم يسمون 
هذه السياحة سياحة التجرية . لأن السفر خير ما يدل على أخلاق الشخص وخير 
ما ينئ عن میولم.. فإذا انفق الخطيبان بعد سياحتهما اقترنا معأ وضمنا زواجاً سعيداً 
تزيده ذكرى تلك السياحة الطويلة سعادة با تبعثه إلى نفسيهما من git‏ 
وأحلام وتأثرات مشتركة . وإلا الخطبة على خير ما يكين الوتام . 
قصصت هذه الحكاية على بعض من عرفت من الفرنبین فى باريس ی 
الفكرة وذكر أن سياحة شبر العسل بعد عقد الزواج كثهاً عن أخلاق غير 
محمودة عند أحد الزوجين ؛ وكثيراً ماتکون بده التزاع فی حباة الزوجية . ولست 
أدرى إذا كان روسو قد وقف عل هذه العادة الأمريكية » ولكتنى على يقين من أنه 
لو وقف عليبا لا أقرها » لا لنطرفها فى الحرية ء بل لہا ت تعطی ge n‏ الحكم على 
الرجل . وهذا ما لا يرضاه لجنس أول واجباته عنده طاعة الرجل والخضوع له . 

ولا انقضى الوفت الذى رآه روسو لازماً لسياحاث أميل عاد به إلى صوقيا . 
واقترن الشاب بالفتاة . ومع ذلك ظل الأستاذ على مقرية منهما WC BL ges‏ 
بعد أشبر دل أميل إلى غرقتى وقال وهو يقبلنى :هئ فتاك با تاذ ء إنه يأمل 
التمتع بشرف الأبوة عما قريب ؛ ألا ما أكثر ما سيلى على عاتقنا من صنوف 
العاية وما أشد احتياجنا إليك . وها أريد علم لله أن أدعك تقوم JY RA‏ 


























یف ها نت یفن ی m lada‏ غيرى ببذا الوحب الحلو المقدس 


خی لو ci‏ فى أن أحسن iem V Jae d Joe I‏ الأختبارل : لكن كن أنت 


YA 


3... كتاباتك إلا أظهر ماق نفسة وأخلاه‎ der en Yt 
Hah ,.. فاتحدرت‎ 





بين برابطة المت والغرام . 
قال 
د : «ليست فكرة خلق الحب ز ته 
«n‏ نفس أميل قبل میاحانه من 





m الحادث الذى أهمنى‎ e 

acsi‏ البندقیة أزور مربی شاب من ال مجلیز . وکنا حول لدفأة اتقاء 
ا ات کا افریی خطابنه من الرید ها ثم تلا واحداً Vo‏ على 
9 ؛ وإذ كان بالا » لکی رأیت الفی فی أثناء 

5 لة وېرمی ېا قی الثار واحداً بعد الآ: 

سل بل مکون اد بش دم اه دق a dà qe‏ 
أحدق b aed c‏ فاتظرت بالأستاذ حتى pl‏ تالنه ‏ ٹم أشرت پل 
معصم تلميله العازى وقلت : أفيمكن أن أعرف معنى هذا ؟ 
أن ا ا و ور 
اردت بعد أن حصل على موافقة الشاب . قال 

« إن الأكمام التى مزقها المسيو جون إنما أهدته إياها من زمن قربب إحدى 
سيدات هذه المدينة . وقد تعلم أن خطبة السبو جون عقدت فى بلده على 35 
يحبها * وهی بهذا الحب وبا کثر مه جديرة » والخطاب الذی تلزه هو من 
م الفتاة . بسأترجم لك الوضوع الذى أدت تلاوته إلى ما رأيت من اتلاف : 

إن لوس لا تثرك أكمام لورد جون E O‏ 
وأمضت ساعة العصر معها وأرادت بكل ما فيا من قوة ان تعمل فیا تعمل لوسی فيه . 
لا عرفت أن لرمى قانت ميكرة هذا الصباح فق عاد ga t al d ca‏ 
وجدتیا مشتغلة ینقض ما صنعته مس يی بالأمس . ذاك با لا تربد أن یکون ق 
هدیا غرزة واحدة من ید طبر یدماه . 











۱ وخ واد ونقت روسو علی هذه الملاحظة إلا أتتى لست فى الحق آدری 
انا کان هتا ١‏ : 
هذا الحب المثلهب بثار الفراق هو الحب الياجب لسعادة الزواج 


۲۳۱ 
التقانی ق |خلاصه ۰ والبالغ من الفضيلة والطهارة آقصی الحدود : حتى لبقصر 
جهوده عشر ستوات بل عشرين سنة متوالية على ترية طفل واحد . وهل يستطيع 
هذا الأستاذ مهما بلغ من حذقه ومهارته أن يغير من طبع الطفل أو أن يحجب 
الموجودات عن أن تؤثر فيه على غير ما تؤثر فى سواه وعلى غير ما تؤثر فئ الأستاق 
تفسه . ألم نر أخوين شقيقين بل ألم نر توأمين أحيناً يسلكان فى التربية والتعليم 
سيلا واحدة ثم تختلف نتيجة التربية عند أحدها عن نتيجتها عند الآخر . 
فكيف بك تنتظر التتيجة التى قدرها روسو لکل تلامیذ روسو مهما اختلفت 
وراتم وطبائعهم وميوفم . كيف تننج عند النبيه ما تج عند البليد وكيف تنتج عند 
العصى ما تنتج عند اللمفاوی . ما هو هذا الامتیاز السحری الذی بجعلها تسوی 
بين طبائع البشر وقد أبدعت الطبيعة بينها من صور الاختلاف والتغاوت ما يقصر 
العقل عن تصور مداه . 
ما نشك كذلك فى أن طريقة رصو تحرى ثتى المتناقضات . فهو يزعم 
أنه يخلى بين الطفل والطبيعة مدى ستى التربية السلية . وقد رأينا أن ما يلجأ 
من الوسائل الصناعية يجعل هذه التخلية وثما من الأوهام كما يجعل تربيته أبعد 
عن الطبيعة من کل تربیة سواها . وما ندرى بعد ذلك سيياً لفضل صيلته على 
غيرها من الوسائلی التبعة عند الطبقات الراقیة فی البلاد التمدینة وبخاصة ق 
إتجلترا ؟ ثم لا ندرى بعد ذلك ما الجديد فيا كتبه وم يسيقه إليه 
الإتجليزى لوك © إلا أن تكين صیقة الکتابة وتعالم قسيس السافوا والا قلب 
بعض الأفكار قلا روائيًا مدهشاً . 
قال فيلمن : «لن ينکر أحد علی روسو بلاغه ودقة تحقیقاته عن الطفولة 
الیل . لکنہ کان أقل تجاح فى كلامه عما بعد الطفولة . وهو برغم تکراره : 
انظر کیف یفیق تلمیذی تلامیذ کم -لا بین للفاری ما والیسائل 
ای دت البها من صلة . صحبح أن ما بعود روسو عليه تلميذه من كثرة الرياضة 
نے ےزیو لكنا لا ترق بعد شش و e dM‏ می 
له من صفات وأخلاق . والحز آن الزلف ینقض الطراتق التعارقة بأحسن ما ثبت 




















RAUS GS) ۰‏ یندم نی سکسزین لا 





مأیق 


٠‏ ك ما عشت . وأنا اليوم أشد ما أكون لك احتياجاً أن ادات أعمال 


انت ١‏ وقد قمت با عليك : فارشدنی لأسير على ستنك > واسترح 
مقت الى بحق لك فيه أ 





eum 


۱ أناة الشبان . فانصح إلينا ووجهنا وسنكون طوع بدك 


بار ھی ختام کتاب التربية . وقد آثرنا ألا نذ کر من الکتاب الخامس 





رصو لترية الفتاة إلا ما خص أميل وستطرح أمام نظر القارئ 


لات على طريقة التربية التى اتبغها رصو مع فتاه ثم نعود إلى تربية 


. فا‎ emt 








٧‏ “الى سنوات من نشر أميل كتب dt ad‏ ن إلى روو يقل له إنه اتبع 


١ 5‏ الثربية مع تلميذ له فرد عليه روسو يقول : ولثن صح أنك أخذت 


جاهدت لرسها ف أميل فما أشد إعجابى بجمتك فإن عظم ذكائك 
ان هذه الطريقة يجب الأخذ بها كلها أو تركها كلها » وان خير 


وأنت من غير شك لا تجهل المجهود 


"T 
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او‎ 
الترية العروة قصوغ فر کارا من أن تأعذ يعض‎ gu ae d ۸ 
لأريفة فلا تصوغ إلا رجلاً خائياً‎ 
م الال تكفلت به , فأنت مدی عشر سنوات صقر بالشیة اضكہ ء‎ 


nas 
اب‎ 


د بكل مواهبك إلى تلميذك . فالعناية والصير والثبات هی الصفات 


لا تستطيع أن تتخلى لحظة عنبا من غير أن تتعرض الخطر إضاعة 
إضاعة تامة . ولحظة قلق أو إهمال أونسيا كافية لتتزع منك ثمرة 
عشر سنوات ثم لا يكون لك أن تسترد ما ققدته ولو أجهدت نفسك 


A‏ ۷ أخرى . ولعمرى لو أن شين استحق صفة البطولة والعظمة بين أعمال 
t‏ ۲ ای 


نجاح مثل ما أقدمت عليه ذلك بأن قيمة النجاح تتناسب دائماً مع 
سول de‏ من مواهب وفضائل . .۰ . 
۶ : هن یستطیع الانسان آن یعبر بصن من عذا عن آن 
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عله 
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ie 


“ ! بحتة لانقوم إلا كما تقوم قصور اليهم وهی من سهولة 


ل ,مكن اعتبارها إلا تصو را جنونيا وروابة وة » , 


۲ ان ہذا النقد صحیح فى مجبوعه قاين تعثر على هذا المهذب 
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عند ذلك نرك أميل لا غلامه وهاجر إلى Ju 4: deb gue‏ 





«هنا تقف الرواية فسائل أنفنا 





كان قد عاش عيش مراد بعد مااجاء رق باریس 
بنکر روسو غرالب طربقنه بعد ما وضعھا کما أنکڑ mro‏ 
عز العلوم وعن التفاوت ؛ وهو مخفف من الحدة التى ظهرت فى کناپه ضد حر نت 
التربية المتعارفة کما خفف من حدئہ ضد الاظر بعد إذ نشر خطانه لدالمير عن 
الناظر . 

وم يكن لروسه فى الحقيقة بد من هذا الانکار والتخفیف فقد كان یعلو 
غلا غبر معقول أو ما تختدر فكرة فى رأسه . فإذا واجهه الناس عقوم ومعرونهم 
ارنبك ولم ينجه من ربكته إلا نظام التقهقر أبدع فيه وبرع حتى كان الناس يظتونه 

۳ spes 
لکنه كان يترك بعض الأفكار الغريبة العزيزة عليه حمر من غير أن ,عسها‎ 
بسوء . ففكرتة فى أن يبدع الطفل العلم من غير أن يتعلمه ليست‎ 
بة » وهو مع ذلك ببا مدله یا . وکا برید بل نان‎ 
. أن يبدأ جهود القرون الماضية لیکشف ما کشف اممدود من آسرار الیجود‎ 
وبديبى أن هذه الأسرار لم تسلم مفاتحها إلا بعد أن أخذت عنرة وبعد ما تجندل‎ 
bx a تحت آسوارها ألوف الشعراء والفلاسفة والکتاب والعلما» المثقيين‎ 
رصو تغلق أبواببا من جدید دون فتاه قانعاً بأن یوسوس له منا بشی» من صور‎ 
. النجوم وظاهرات الطبيعة‎ 

لايريد رصو أن عن هذا الاعتراض إلا با أجاب على ما وجه لخطاب 
العلوم والفنون من الاعتراضات . وهو بعد ما كتب أميل لا يزال برى أن السعادة 
الخالدة فى أحضان الطبيعة لا تحوجها العلوم بل هى نقص من أطرافها . وإذا ل 
يكن من هده العلوم بد فقلیلها یکنی » أما القنون فلا . A‏ 

وأغرب الأفكار العزيزة على رصو فكرثه الأساسية . فهو يزعم أن الإنسان 
طيب بطبعه . وهو يرتب على هله الطيبة كل نظامه فى التربیة . یکنی عنده 
وضعاً ينفذ منه الشر إلى نفس الطفل لنجو به ولتكون قد كونت رجلا طيباً . 
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عمرہ ذا إرادة قوية بعد Lo‏ 


وسو على ما يدعيه أستاذه من صفات 
. الشك فى مجاح طريقة روسو فى غير موضع 
۰ السلیپ الارا إلى الخاسة والعشرين من 
أك أيامه لاذبرى إلا يميه و ٠‏ ہیف بعشق الحریة من بی مقيداً عهذبه من 
آلا تراه می خرج کت مع )دنہ ولا یفکر ال بعقله ول تتصور الا یله 
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وامترجا بأهلها , وبعد زر, | 
ا ج على زوسها ر S‏ ایس كذلك 
« تتح يا أميل عنى فقد > t"‏ ثم ألح على زوجته فى المألة فقالك له 
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من ثم کان بناء التربية على ت یر الطيية الطييعية و الخبث الطبیعی بناه 
واهن الأساس . واا التربیة نهيئة الناشئ للعيش فى الوسط الغبط به عبشا یقربہ 
من فکرتنا فی السعادة قدر الستطاع ولا کانت هذه الفکرة مستفادة من العلم 
بالوجود الخارجى علماً قائماً على اللاحظة والاستقصاء ۰ ومن الافام التفسانی 
فیا لم یحکنہ العلم بعد ؛ فرجب آن نطرح الصور للادية اتی کشفت قواعد 
العلم EU Ve‏ آمام حس الطفل کی تدخل فی داثرة معارقة وکی یکین امه 
النفسانى أقرب إلى مظنة الصواب فيكون هو أقرب إلى السعادة . 

سهل بعد ذلك أن يشعر الطفل بأن كراً ما بقع تحت حسه إنما كان 
من عمل الإنسان . وأن مثل هذا الكثير مثل الشجرة || 
كان فضل غرسها لغيره . وسهل كذلك أن يتصور ما أنفق لتحصيل هذه الغاية 
من الجهود على ممر الأجيال . فإذا هو شعر بذلك ونصوره ۰ قدر ما للإن 
عليه من فضل ء وشعر بأنه مدين للماضى بسعادته وطلمأثينته فى الحاضر . bs‏ 
أن أداء هذا الدين الواجب الأداء إما يكون بواصلة جهود الاضی لتقريب 
الانسانیة من مام الانتظام فى مجموع sBlesll U eo VA de ui‏ 

من هنا تنشأ فكرة الواجب . وليس الواجب إلا أداء ما تراه ديناً عليك . 
وقد ذكر أميل فاجيه أن روسولم يلهم فاه هذه الفكرة ولم برب فى تفه 
الوفاء . وقد يكون هذا صحيحاً . قد يكون صحيحاً أن رصو لم يقر إرادة فتاه 
إطلانا وإنه لم يشعره با للماضى عليه من فضل ودين واجب الوفاء . لكن لرصو 
عذره . فهو يعتبر جهرد الماضى جهرداً ضالة أفسدت الإسانية ونشرت الشقاء 
ومكنت للتعس . وهو بری فی السكون إلى الطبيعة والركون إلى الطمأنينة الخالدة 
وسيلة السعادة . وهو يرى أن تقوم الفضيلة على أساس من الإشفاق والرحمة 
er‏ العذبة الدائمة الائین ۔ 

:ما بتکین ابلنس الاتسانی من سواد الناس . أما ما ليس سوا 

D E 0‏ لحسابه . پم وس وزرب 

مو وا ٤‏ ده اوق ی . فاغا تسه من عمله وسعادته فى يده . 
شقرة البائس من عمل الأشياء ومن قسرة الحظ الذى يثقل كاهله . ولا سبيل 

لع إحساسه المادى بالتعب وافمود وا جوع ولا تجدی الحکمة ولا تجدی ال كاء 
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قال قاسم أمين : «يولد الإنسان شريراً Yes Cu‏ كلوياً . 
الد الصغیر لا يعرف إلا نفسه ولا يرى إلا نفسه ولا يحب إلا فسه ولا بأل إلا 
من نفسه وفيه أثرة هائلة لا حد لها . هذه العیوب تنمو مع الطفل وتتی فيه حتى 
سل بل سن الرجال فيتعلم كيف يخفيها » يحتسق” ظاهره ویستر باطنه . أعظم 





استغرق النظر فیا إذا کان الإنسان 'طیاً بطبعه أو خيثاً بطبع جهوداً لا تقل 
عن الجهود التى أنفقت فى بحث الخیر والشر وصدرها ويالمما . وثار بحث 
المسألة من الجدل ما أثار بحث غيرها من المطلقات التجريدية الأخرى . وعندنا 
أن كل هذا البحث والجدل عقم . وليس الإنسان طيباً بطبعه هو ليس خيب 
بطبعه . وإنما هو ذرة فى,دائرة الوجود قضى عليبا بالحياة الإنسابة ولا تعلم هذا 
القضاء سيباً ولا نفهم للحياة غاية ولا تدرك للوجود غرضاً . وهى تعيش حتا d‏ 
انتظام مع غيرها من ذرأت الوجود. وکلما زاد انتظامها طابت حياتبا . ولذلك كنا 
نعتبر خير حالات الحياة وأسعدها أكثرها مع حياة جموع الوجود انتظاماً وأكثرها 
ها ملاءمة . . صحيح أنا لم نعرف بعد » وقد لا نعرف أبداً » ما يجب علينا لكمال 
الانتظام حنی نبلغ كمال السعادة . ونحن لا نزال ندقب وراء هذه الغاية بالاستفادة 
ما يكشف العلم عن صلات الأشياء بعضها ببعض وعن صلننا بالأشياء وباستيحاء 
إهامنا الغريزى الناشئ من شعورنا بأثر الأ 
وأسبابه . فإذا أمكن حصول هذا الانتظام » ودر أنه 
قد بلغنا غابة التقدم ویومٹذ تسترد الإنسانیة الفردوس الققود ۔ 

لکنا ولا نصل من التقدم لشىء إلا أن يكرت مراباً لا نعرف له وجوداً فإن 
الخير والشر والحسن والقبح والطيبة والخبث وبا إلييا من أشباهها لا Jig‏ فى 
حز الطلقات التجریدیة . کل ما عندنا من علي با ليس إلا خدماً وضعتاه 
على قدر معارفنا الناقصة الضيقة الدائرة ووضعناه بعقدار اقتضته ضرورات الحياة 
وظروف العيش . قد يكون هذا المقدار النسى قريباً من الحقيقة المطلقة - إن كان 
للحفيقة المطلقة وجود - وقد يكون بعيداً عنبا » بل على النقيض مها . ذلك أمر 
لا نعلمه ولا يستطيع أحد أن يقطع فيه برأى . 
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à‏ . ویتصور الالسان القن اندم عشر خلا من روسو ثم 
ان کان بنتهی سیر العقل الانسد ۰ " 
5 ريو وتلك الأفكار 





بر الذى اعترف به الكتاب جيه 
الطفا كما قرر العقد الاجئاع حقوق الانسان هو الذى 
ض فى عرض الكتاب كل هذه الإفاضة ولو أُن ریو كان دقيقاً 
دقته فى شأن الرجل كرياً معها كرمه نم أمثاله لعرضنا dé ei‏ 
الأخير مع ما سبق عرضه . لكن روسو كان خصماً لحرية النساء لأنه كان شدید 
الولع بين . ونخصومته تدعونا لأن نفرد الفصل الآثى للكلام عن الكتاب الخامس 
من الترية ( قوق GU d‏ 










دفتيه كل العواطن والبادی الأساسية للحياة الأخلاقية الى 


A 
منېا یمد أ عنده ملكة التفكير يحتاج إلى وقت طويل قد لا يتسنى‎ elm 
للكثرة الطلقة من الناس الذين بضطرون لکسب حياتهم . هذا اعتراض يوجه إلى‎ 
مذهب ریو . وهو اعتراض وجيه لا على التربية كمذهب ولكن عل الثر بية‎ 
کوسیلة لکب العیش . قال فاجیه | کان مرمی التريية سرعة کب‎ 
سيلة للعيش' كما هو الحال. جنا وضرورة لأغلبيتنا العظمى + فيجب أ تکون‎ 
التر بیۀ عملیة أو إن شنت مادية إلى درجة أكبر ۔ ولیس معنى ذلك أن هده التربية‎ 
العملية می التربية الصحيحة أو التربية الحسنة . تلك تربية سيئة بل هى ليست‎ 
نما هی مران بنخلق العامل المتقن ولا بجعل الطفل رجلا . وما دامت‎ 
الحالة الاستثنائية الطيبة التى اختارها رصو تجعل الطفل غبر محتاج لکسب‎ 
العيش فيك أن يحتاط له بتعلیبه حرفة پدوية بستطیع الکسب من طریقها‎ 
الذهن ورياضة العقل‎ MS إذا ساء حظه . أما ما خلا ذلك فتربية عامة‎ 
وتماء حسن التقدير ورفعة القلب - وأن يكون ذلك : الحديث الطويل‎ 
الجد الدقيق مدى عشرين سنة مع حکم تعینه. کتب قليلة , لك هی‎ 
التربية الصحيحة » فليس العلم غرضها وإئما غرضها تفتق الذكاء.‎ 
يسيز عليك بعد ذلك أن تحصّل ما تحتاج إليه أو تشتهيه من علم وأن تحصله‎ 





















, سريعاً . صحيح أن هذه التربية لا تؤهلنا لنضال العيش . لكن أصحاب هذا 


التضال ‏ یکرنوا موضع تفكير روسو »297 

ظاهر من کل ما سبق ان مذهب رصو فى التربية مذهب غير ممكن تطبيقه . 
وظاهر أن فی کتاب الترية آراه تستحق النقد وأخری خاطتة الخطا کله . 
وظاهر كذلك أن مجموع فكرة روسو فى التربية بديع عظم وأن الكتاب يحتوى 
من الأفكار ما جعل المسيو مارئن يكتب عنه فیقول : «برغم ماأثارت بعض 
أجزاء أميل من اعتراضات عليه فالكتاب يكاد يكون أعمق بحث وحد فى لفتنا 
وف غيرها من الكتب الحديثة عن الطبيعة الإنسائية . وهو قطعاً أكثر الكتب Vos‏ 
للتفكير فيا لا کون ته تنکیر الزلف فیه صولبً . واتك لى حل من أن تقول خير 
ge‏ ان هذا الکتاب کان سفین سلام لتق بها القدر على أمواج مذاهب التشكك 
والادية وانه جمع ب 


() راج ایل فاجیة ءال لان غشرہ ص ۴٣۹-۴۷۸‏ 














کان أکثر آمام Sn e‏ 





| متها أن القمه والقسر یخفف من آثارها + فألزموا‎ ED 
: مخافة أن يزيد هذا الاختلاط فى سلطائها‎ dM دارها ومنعوها مر لاختلاط‎ 
رحبسرا عنبا ماكدفوا من قرى الوجود لنبى ضعيفة يمهلها . فلم يغن ذلك عنما‎ 
أرادوا شیا . إذ رضيت المرأة بالتصيب الذی قدره لها مقابل أن استخضعتهم‎ 
لحاجاتېا واستننتېم لشهوتېا وجعلت منېم مطی رغائیا رأهواتها . وكذلك كان‎ 
: د المرأة الرقيق‎ n Uus الفوز فى هذا التزال و‎ 

d‏ أن غيئاً من النور قد بدأ يدخل إلى عقيل الرجال المتبلدة + فيدءط 
يشعرون بأنهم يزيدوق فى سلطاتهم على الرأة إذا هم ترکوها تصادم الوجود ونحتال 
لنفسها على انقاء قسوة صدماته . ولا كانت المرأة هى ابنة:الرجل قبل أن تكون 
امرأة ذات وجود مستقل y SS an c‏ فى إعدادها هذا الصدام كما يعد الرجل + 
حى إذا حرجت إلى gan‏ فلم تکف نظراتہا وبسماتہا ودلاھا ورقتہا لتلین من 
جلمود قلب الوجود ورأت الا مفر من الاستعانة بالرجل الفلیظ لیشدد من لیتها 
ویقوی من ضعفها أدركت ما e d‏ من يد وجمیل وراعت القصد نیا کانت 
تعنته من قبل فيه من حاجاتہا وشهواتها ورغائيها وأهوائها . 

ن الوقفین - موقف القسر ی عقر الدار وموقف جلاد الوجود - 
كانت المرأة ولا تزال تتردد . 

وأشد الرجال عسفاً بالنساء وأكثرهم حرصاً على إخضاعهن هم أشدهم 
وأحناهم ode is‏ . هؤلاء العشاق للجنس برون الرأة کالزهرة 
إن عرضتها للاقح افجیر آو قارص الزمهریر ذبلت وزال جمافا . وهم Vra‏ 
كالغزال إن قرى أستأسد فزال عنه ما جعل لحم هم عليه السلطان . وهم يشعرون 
وهن ما غا من کا وسیل قیخدین أن تقلب الحلةساة وم بها المرأة 
الرجل حيث تشاء , وهم یرون لذلك امکان زوال ملکهم وهم احرص من 

















وبين 








آن برضوا 039i‏ 200 
وقد رأى القارئ ميلغ تعلق رو بالنساء وهيامه بين هياماً دفعه إلى أعمال 


2 . استأثر الرجال كيراً وغروراً بحق الحکم عل کل شیء‎ ٠ 
الأشياء التى استخضعوها لحكمهم . فنا لا من حق وبا علیا من وب رفن‎ 
أمرهم وطوع إشارتيم . وقد بالغوا فى ذلك حتى بلغوا فى بعض العصور أن جعلوا‎ 
حياتها وحريتبا بيد بنيها بل بيد مواليها . وكانوا ولا يزالون ى بعض الاأحبان یدفتنبا‎ 
حية مع زوجها الميت . وهى لم تصل بعد إلى التمتع بكل الحقوق الى بتع‎ 
الرجل قانزا وفعلا فى أى .يلد من البلاد . ومن يدرى إذا كانت ستصل إلى هذا‎ 
٠. القام يماً من الأیام‎ 

لم هذا ؟ لأن الرجل قوی الساعد وال ضعيفته . وللقرة بحكم الطبيعة حق 
لا یمکن إنكاره . واستعمال حق القرة یتکیف حسب الأزمنة والأمكنة بصور 
مختلفة : فحيث الرجل معرض لفتك الأقوى تراه يفتك بالأضعف . وحيث 
UB Qn Je He dpa‏ خی بد تا بعل eii dp CR e d‏ | 
و ملکت لا با من وال الحیة ما مجز الیل من کشفه لخفع Je!‏ 
لسلطانها ولأقر ها بحق 

لكن الرجل فى حاجة إلى المرأة . لذلك كان يرعى مع استبداده بها حرمات 
ها غير قليلة . كان يرعى جانب الرأقة واللطف ليصل منها إلى غلياته 
فالمرأة أم الرجل وأخته وزوجه ومحبوبته والرجل أبو للرأة وأخوها وزوجها وحبيها . 
وعذہ صلات نع علیه آن يقسو با بل الحد الذی بقسو عنده القری بخصمه 
الضعیف ٠‏ ونقضى عليه حأ أن يرتب علاقاته معها ترتياً يضمن لكل منهما سعادة 

















وقد كانت الماة ولا تزال ترى من الرجال هنا الاسكثار بالحكم ٠‏ وكانت 
وا ترال Je ce ent qe‏ القزور وبا هم علیه من كاذب الكبرياء . 
وم تنخر تنېم لېا di e ge a‏ قتا لبعد من er‏ 
أقل ظهوراً . قوتہم کقوة الحیوان الضخم ‏ 








ثراً وإن كانت 
يخر العرية وغو كلما ثقل حملها اشتد 


٣ 


علیہم وبكد لهم ويربيهم ويبيؤهم للحياة يحسب الإهام الطبيعى 

إذن فالعانس والأرملة ومن نكبت بروج آخر : كل آوثك لا بدخلن 
فى حساب رضو . ورا کان جوبه إذا ستل عنين oed‏ خرجن على نظام الطبيعة 
فلا مکان عنده هن . 

وبا دامث الأمومة هى الوظيفة الطبيعية للمرأة ثم ما دامت فى عناية الرجل 
وقرامته . وما دامت الطبيعة قد جعلت بذلك من الفروق ما یجعل الکلام 
فى السا سخافة مضحكة . ما دام .ذلك وفإن الرأة الكاملة والرجل 
الكامل لا أن تتشابه أذهائهما إلا كما تتشابه وحوههما . 

ہ والجنسان فى اجتماعهما تغاملان للغرض المشترك ولكن لا على طريقة واحدة . 












وين هذا الخلاف ينشأ الفرق الأول المميز للعلاقات الخلقية بين واحد الجنسين 
ولآعر . فيجب أن يکو أحدهما ناشطاً قو والآخر مستلاً د يفا كما يحب 


أن يريد أحدهما ويقدر على حين يكنى الآخر بعض الشىء من المقاومة . 
ووبتى استقر المبدأ ترتب عليه أن الرأة خلقت خخصيصاً لسر الرجل Bb‏ 
يجب على الرجل أن يسرها بعد ذلك فتلك ضرورة أقل ظهوراً . قإغا فضل الرجل 





فى قدرته وهو إنها يسر المرأة بقرقه ٠‏ . 

وما دام هذا الاختلاف الطبيعى قائماً فمن خطل الرأى سليك سييل واحلة 
فى ترييتهما . إنما الغربية تنمية الملكات الغريزية التى أوجدها القدر لملاممة 
اليجود ووجود الرأة ليس هو وجود الرجل فملکاتما القريزية خلت وإذذ 
فيجب أن ينمى فى كل ما يعاونه على الحیاۃ التی أعد ما والتی ختلف جد الاختلاف 
عن الآخر ۔ x‏ 

»بل ان کل اللکات الشترکة بین ابنسین ليست موزعة ينها على فة 
واحدة وما فی اللجموع بتعاوفتان ۔ فالرأة أحسن كامراً مها کرجل . وهی کلما 
ادت أن تتمتع بحقوقها كان ا الفط . فإذا أرادت أن تغصب حقوقنا بقيت 
دونا ,وان بستطیم الإنسان أن يعترض هذه الحقينة العامة إلا کستئیات بعتمد 
عليبا أصحاب المصلحة من أنصار الجنس الجميل ٠ ٠‏ . 

وإنك ری مصداق ما تقدم فیا نلاحظہ من ميول كل من الجنسين أول 
ما بیدا الشمييز عندهما.. فترئ الفتاة ميالة للزينة sii‏ كل PP de We‏ 





أن 









٧٢ 
وفضح مستورحياته فى رجوله .فلا بدع إذن أن بكين‎ et d e 
ة الثساء فألا فاضحاً فى جنونه . هذا مع الاعثراف بأن للج منطقاً لا يقل‎ 
عن منطق العقل دقة : وبآن فى اندفاعات الجنون إخامات حق ۷ یصل الیبا‎ 
. منطق العقلاہ‎ 

Je i ent gel d‏ اعتراض الذين بذهبن إلى عدم جوز تعلیم الد 
إلى حد تتسارى عنده مع الرجل أو تفوقه فيه : ( لن بكرن تعليمها كذلك fs‏ 
بل يكون هو عين الحكمة . فإما يكنى الرجل أن يتقن حرفة للكسب وأن يحسن 
أداءها وأن يعمل على حد قولٍ الأمریکیین - لکسب الال لامرأته : أما المرأة 
فمدبرة للمنزل ء عليها واجب ألا تسرف ف امال . وذلك أشق كثياً من كسب 
الال . وهى زوج يجب علها ألا تضايق زوجها وأن تعمل الذهن لتنشيطه وتشجيعه 
وأن تقدم له النصيحة الطيبة الى لا بعنى سواها بتقديمها وأن تنجيه من ملال 
الحرفة با تتبادله معه من حديث ذكى طريف إن لم يجده فى ته ذهب إلى 
no t‏ . وهى أم 1 تدخل إلى نفس أينائها الأفكار العامة 
الأيل ذات الأثر الدائم مدى ١‏ . فهى من أجل ذلك ولتحسن صنعا يحب 
أن تكون أذكى بكثير من الرجل وأن تصل من العلم إلى استغلال كل ما يحتويه 
هذا الذكاء وكل ما کان مکناً آن بودیه ) . 1 

هذه الكلمة من أميل فاجيه نقدمها لى القارئ إل أى حد يريد أكابر 
الكتاب أن تصل الرأة.. وهى كلمة كتبت فى سنة ۱۹۰۹ أى قبل ندوب الحرب 
الله بیس سنیت . اما بند ٍذ ری المالم ما قدم النساه من جلیل الم 
للإنسانية فى حرب دامت رحاها دائرة مدى سنوات أريع بلا انقطاع ولا هدئة 
ولا ملال فقد أصبحت كلمة فاجيه أكثر من أن توصف بالاعتدال واعترقت 
الام للنساء بحق التقدم حتی فی السياسة ال مصاف الرجال . 

لكن روسو برى ذلك هذ وعزیاً . إن المرأة لم تخلق للعلم بلا للحكمة 














- ولا للتغكير ولا للفن ولا للسيامة . وإما خلقت لتك أما تغنو أطقالها بلبنها 


وتتعهد ضعفهم بحسن عنايتها وتسلمهم من بعد ذلك للأب أو للمرى یعنی بهم 
على نحوما ثوجى به الطبيعة . وترجع هى للقيام بوظيفة الأومة فنضع وترضع وتتعهد 
d‏ ق عتق الرجل بقوم 








تن فما جحلب لر جال 


vto 


لى بامرأة لا تربية عندها 






فناة عالمة ذات ڈکہہ ونخاطر ئجیء 





نیم فی بی سیق دب جلس ھی عز رأسه , فاما الفتاة ذات الذكاء والخاطر 
وباء زوجها وأبنائها وأصدقائها وخدمه ووباء الناس جميعاً . ذلك بأنہا وعی 
فى ماء نبوغها الرفيع تحتقر كل واجباتها كامرأة وتبدأ تريد أن تکون رجلا 
فبنظر الناس إلها بعين الزراية ديوجهين إلا مر التقد عن حق . ان سل اسان 
من النقد ما خرج عن الدائرة الق چا نغدر 4 المكان فيها ليدخل إلى دائرة لم يتهياً 
با . وکل هاتيك اللسوة ذوات اللكة والوهبة الکيرة لا احترام فن الا عند الغفل 
البلهاء . قالناس بعرفون دائماً من هو الفنان أو الصديق الذى يمسك بالقلم 
أو بالريشة حينا يعملن . فإذا كان للمرأة مواهب حقة دنس غرورها مواهیها . 
i nsus‏ مجهولة وجدها فى احترام زوجها ومسراتیا فی سعادة أسرتېا . 
PIECE EET‏ 
أحسن عندك أثراً وأدعى بك لاحترامها . آن تاها عا if‏ على أعمال جنسها معنية 
بأمور بيبا محاطة بملابس أبنائها أو أن تلقاها تكتب الشعر على منضدة زيتها 
تحيطها كتب من £y dM US‏ نقشت علی کل لو ؟ آلا لوكان الناس 
جميعاً عقلاه لوجب أن تيق کل فناة متعلمة ثاة طیل حیابا » . 

وما للمرأة والعلم . «إن البحث وراء الحقائق المطلقة والنظرية ووراء 
قواعد العلم وكل ما يرجى لنشر الأفكار ليس من خصالص الرأة . إا يحب 
أن تقتصر معلوماتها على ما يحتاج إليه العمل . وهى المكلفة بتطبيق ما يجده الرجل 
من المبادئ . أما خخواطر النساء فيا لا يمس وجبين فيجب ان تنصرف إلى Ae‏ 
الرجال أو إلى المعلومات الرقيقة التى تتعلق بالذوق وتقتصر عليه . وذلك بأن 
مظاهر التبوغ تتعدى مدى مرميين . وأن ليس لدبین من الدقة والانتباه ما يكفل 
pex‏ اج .ق العليم الدقیقة : كذلك فن المعارف الطببعية أو المادية هى من متناول 
٣‏ الجنسين عملا وأكثرها مراناً وأحرطهما بالأشياء واقد رما لقوته 
استعمالا بزن با ما بین الکائنات انحسة وقوانین الطبيعة من صلات وروابط ١‏ . 

ليم ى للمرأة من العلم إن فائدة ٠‏ والرأة مخلوق أو القدر للهو الر جال 
وسراتبم فیجب لذلك أن تغنى بدزس الرجال . ويجب 2١‏ 









































٤٤ 


سواه أكانت هذه الصو 





على نفسها فتخلعه على تلك اللعبة التى تتصرف فيها . فإذا بلغت من العمر 
یعلها تقدر عل تجببل تفسها ریت عنايتها وقد niea‏ رويداً رويداً عن 





تمکنہا الطبيعة من الظهور په . 

وقد يسهل عليك بعد ذلك أن تستنتج ما تقدم من iA nue Gp oi‏ 
الرجل + كما ترى أن وجرد المرأة خاضع لحکم الجماعة علہا لا لاعتباراتہا الخاصة 
ولا لآثارها الشخصية . تھی مهما وجدث فى مجمبل ذاتها من السخرية ومن 
اضاعة الوقت لا تستطيع .أن تهمل My see‏ بدت فى حال من الكابة 
مجها معها الناس جميعاً . وهى كلما أضافت إلى جماها زاد لناس إعجاباً بها 
وتقدیراً ھا ۔ 

إلا أن وظيفة الأمومة هى الوظيفة الطبيعية للنساء جميعاً . وهى لا شك فى حاجة 
إلى مجميل الرأة نفسها حتى يعنى بها الرجل الذى أُعدته الطبینة ها . ولكن شمة 
إلى جانب كمال الجمال ما تحتاج إليه حباة الزوجية والأمة من معارف . 
وإدارة البييت ليست بالأمر افین لذانہ . فيجب أن ينی بصة ۸ خی تفا 
قوية على احټال مشاق الأمومة كما یجب أْ تعلم ما تحتاج له تلك الإدارة من 
معلومات ومن صنائع . فإذا أنقتها تعين علييا أن تعرف الوسینی والرقص تسر 
ما زوجها وتدخل ببما إلى بينها من معانى النعمة ما لا غنی عنه 

لكن التعلم الذى يريده روصو للمرأة لا يتعدى درجات المعرفا الأولية البسيطة , 
نقد رأيه فى تربية أمبل يطعن على الكتب وعل العلوم وعل الفنين ويريد 
فتاه شابا قوى البناء سليم الجسم حسن الإدراك قديراً على معرفة الأشياء وحسن 
تقدیرها من غیر حاجة لدرس علم خاص أو التبحر قى بحث شىء من الأشياء , 
وقد رأيته يعر امرأة مخلوقاً ضعيفاً مستسلماً وجد فى الحیاۃ متاعاً للھر الرجل ومسرتہ , 
و العقل كما خلق ضعيف البدث , فهو لن يرى بعد ذلك فى تعليم 























المأ إلا سخافة وسخربة 





٧ 

أعمالهن وأفكارهن وفضائلهن وفوهن ؛ ,أن يعملن الخير غير مترددات لأنه 
يحبه » وأن يحملن الضر قانتات فلهن عنده جزاقه » وأن يكن فى كل يوم من یام 
حیاتہن مطمثنات ا قدمن وأن هن تقدمن له . نلك هی الديانة الحقة ؛ وهی 
وحدها البعيدة عن کل غلو وضلال رتعصب : وبهما دعا الداعون إلى مآ بحسبونه 
أرق من ذلك وأسعى فهى عندى الوحيدة التى أقر بها وأعترف » . 

لکن ريو کان قد رأى ألا تعرض على أميل أية عبارة عن الدين قبل الثامنة s‏ 
عشرة من عمره . وكان قد علل ذلك بانه قبل هله السن لا بستطیع فهم قواعد 
الدين . فكيف به وهو يرى المرأة أضعف من الرجل عقلا يسارع إلى Made Vals‏ 
أمها وزوجها ويطالبها بالوقوف عندها والإيمان با ۱ 

وقد رد روسو على هذا الاعتراض الواضح بنوله : « من الجمى أنه إذا قصر 
باع الذكران من الأطفال عن أن يكونا لأنفسهم فكرة صحیحة عن الدین فأحر 
بالفكرة أن تكون فرق متناول تصور الفتيات . ولتفس هذا السبب أرى أن أحداثين 
با ق من متقدمة . ذلك بانه لو وجب آن بنتظر مین حنی بستطمن مناقشة 
هنه الساثل السيقة مناقشة ضيقة فقد یی الانسان أبد الدهر ثم لا تحين هذه 
القرصة ٠‏ . 

على أن الاعتراض السابق ورد رو عليه يثيران مسائل شتى . فكيف di‏ 
أن تعرض مسائل الدين على الفتاة وتحجبها عن الفتى . وهو إذا سمع أمه تخاطب 
أخته عن الدين أو وآهما تصليان لم يستطع أن بنع نقسه من النظر فما يفعلان 
فإِن أنت حاولت منعہ وإلزامہ الطاعة فإنك تدخل إلى نفسه أحد إحساسين : 
إن الدين من السخافات التى وضعت للنساء فلا يصح الأخذ به » أو أن فى متناول 
أخته ما لا يستطيع هو إدراكه . وفى الحالين تكرن قد هيأت متاعب للمستقبل 
قد لا يسبل اجتيازها . 

















لكنك إذا غرست قواعد الدین فى نفسه من نعومة أظفاره عرضت نفسك إلى 
خطر آخر فهو إما أن يتعصب ل عرفه من الدين لأنه عرفه ولا یستطع فهمه . 
وإما أن ينزل عنه يوم يبلغ آشده آن بری à‏ شيئاً لا يقره عقله . 

ومن هنا تشأً صعوبة بتخطاها روسو ولا يعيرها كبير اعتبار . وهى عندنا 
صعوبة خلقها روسو بوضعه المرأة فى مستوی منحط عن مستوی الرجل بكل هذه 


٢ 
المسرة ويملق ذوقهم ويجب أن تنظر للأشياء وأن تتصل بها وأن تمارسها بمقدار‎ 
ما برضى الرجال - فإذا هى ممحت فى ذلك فقد أدت الواجب اللی خلقت له م‎ 
و إن هی تعدته وجعلت لنفسها شخصية مستقلة وأرادت أن تتصل بالعالم‎ 

والكائنات عن غير طريق الر جال فقد ضلت سواء السبيل . 
وماذا برضى الرجال . إن الإجابة عن هذا السؤال غير ميسورة . لأن لارجال 
فی كل زمان ومكان ميرهم وأذواقهم وشبراتهم . وقد us‏ الطبیعة الرأة ملكة 
لا تراها عند الرجل إلا لدرجة قليلة . تلك هى دقة الملاحظة . فإذا أنت رضت 
هذه الملكة فين من نعومة أظفارهن رأيتين سريعات إلى معرفة ميول الرجال 
— وثهراتهم سريعات إل إرضاء هله اليول والأذواق على طريقة تبلغ 
من الدقة عند المرأة الكاملة ما يخلق بينها وبين الرجل أرق العواطف ور الاحساسات 
“ها دام رضا الرجل هو غاية تربية الرأة فيجب أن تسلك سها سبيلا غير 
الذى سلكته فى تكوين أميل . وقد رأيت أن أميل لا يجب أن بكرن ثرثاراً وأن 
يقصد إلى الفائدة من عمله . ورأيت أنه يجب عليك لسکت الفنی أن تسأله : 
ما الفائدة من ذلك . أما الفتاة فلا يصح إسكاتها . !" تسأل عن الأثر الذى 
يحدثه كلامها . ويجب أن تعرد الكلام الرقيق والرد الدقيق وحسن العبارة وجميل 
الإثاة وبا إل ذلك مما يجذب قلب الرجال فيكرسين حياتهم لفخر الله 
المحبوبة ولسعادتھا ۔ 
كذلك وما دام سلود ae d‏ لرأى الجموع فيجب أن تخضع 
عقيدتها للسلطان العام بأن تعتتق كل فاة دين أمها وكل امرأة دين زوجها . 
ولو ان هذا الدين الذى تعتنقه كان لغراً فإن خضوع الأم والأسرة طائعين لبدكر 
الطبيعة يمحوما فى المقطأ من ذنب عتد اللهء . 1 


























ولیس القصد من اعتناق الفتاة دين أمها أو ژیجھا أن تجعل الدين موضم 
بحثها aa EL‏ آن یل محل العقيدة ما غدایتا ورشدها  .‏ ريجب لذلك 
: تك فى أضيق حدود قواعد الخلق وأن تدخل إلى نقومهن أن ليس 
لشیء بما نتعلمه فائدة إلا ما دلنا على الرسيلة لفعل الخیر » Jes Yo‏ من بناتك 
متكلمات منطيقات ولا تعلمهن من أمور السماء إلا ما يفيد الحكمة الانسانة 
وان تعودهن الشعور دائماً بأنہن برآی من اللہ یسیع : وأن يتخذن شهيداً عل 








وجل الأمز عند رون ان لزغ تابع من تواع الرجل يجب " 
الصورة التى ترضی الرجل » وروسو يجعل نفسه مقياس هذا الرجل ١‏ 
أن ترضيه كل امرأة . فهو يضع آمام نظره ما مر په من تحکړ السا 
وتسلطهن عليه وعجزه أمامهن ويريد من الأة التى ثربى Je‏ بريذ 
مثاراً لشىء من هذا التحكم ولا ذلك السلطان وألا تعرض الرجل أبا كان - تعرض 
له رو من ألوان الألم والعبث ۔ 1 

وقد مر بك ما لاقاه روسو من النساء . مر بك مبلغ حبه من وعجزه أمامهن 
ومبلغ استخفافهن به مع عطفهن عليه استخفافاً وعطفاً كان يتتبى به إلى كراهيتين 
والفرار منبن واحدة بعد الأخرى . فهو م يط مدام دبناى ولا مدام دودتو ولا مدام 
دلكسمبور ولا واحدة من السيدات ذوات النبل والکرم وصاحبات الفضل عليه . 
کلا بل لم یطق « أمه » وخليلته مدام دفارانس . لأن هائيك جميعاً كن متعلمات 
وكن يجعلن من حياته موضعاً للعيث به . لذلك يحب أن ينتقم لنفسة من جنسین . 
ويب أن تكون النساء جميعاً من صنف تريزلفاسير جهالة وغباء لأن تريزلقاسير 
وحدها هى التى استحقت تفضیل رصو على رغم ما كان يجده فى غبائها وبلهها 
من عجب وبرضم ما كانت تفتن فيه أمها من أساليب الخداع للاحتبال على سلب 
ما يكسبه هذا البائس العظم من المال القليل . 1 

ترى أن روسو كان ذاتياً صرفاً حين معالجته موضوع تريية المرأة . 
وشأنه فی ذلك شأن الغرمین بالنساء جميعا. فكل مغرم بالنساء إلى حد الميام » 
أو إن شت فقل مع أميل فاجيه إن الكثرة المطلقة من هؤلاء المغرمين الغائمين لیسوا 
من أنصار النساء . فهم لا يريدون أن نحصل الرأة على أى صفة من صفات الرجولة 
وا يريدونها مخلوقاً خاضعاً متعلقاً بهم ضعيفاً الضعف كله محتاجاً 
غير محتاج إلا لأن يسره . وذلك أمر طبيعى ٠‏ فالمغوم بالنساء ما بقصد ال 
واحدة هی امتلاك المرأة امتلاكاً بالفعل . وامتلاك المرأة عسير إذا كانت ذكية عالمة 
عارفة بشئون الحياة قادرة نفسها حق قدرها شاعرة بأن لها وجودًا مستقلا عن وجود 
الرجل وإنہا فی حل من أن تنافسه فى الحياة إذا هو أراد أن بدخل معها میدان 
المنافة . مثل هذه الرأة القوية التفس لن تسمح لأحد بامتلاكه . بل لعلها 
تسعى هى لامتلاك الرجل أو لعلها تريد أن تساويه وأن تک 
















: فى مستوى 





٤٢ 
d الراحل . ولو أنه لم يتأثر بادعاء السیدات دعیات الأدب والفلفة‎ 
نظرة أكثر وفقاً أعل حکمة و يغنه عشقه النساء لرأى‎ DE عصره ونظر‎ 
ان الفارق بين المرأة والرجل ليس بمقدار ما خيل إليه وأن اختلاف وظائفهما فى‎ 
si qo Vp ctr ed iili Do Jf iei Y ete ed 
Value] $3 ài iol Eze ko قرر مجوب تربية الشاب والفتاة تربية‎ 
, المعرفة ما فى العام فان ادوات التربية الجسمية کادوات العرة متعادلة للجنسین‎ 
. واا هو استعدادها الذى يوجه كلا بعد ذلك فى طربقه‎ 

وهل يحسب روسو أن اله بعا من نوع واحد فى الاستعداد . أو لو عالج 
eal! eh‏ إلى سن الأربعين كنت تراه يفشل فشله . وهل من يعالج التحرير 
ينجح مجاحہ وهو لم يعالجهما إلا بعد الأربعين . ولكن 
رصو عاش فى عصر كان للمطلق وجود فيه . فبحث هو عن المطلق من ناحيته 
وخيل إليه أنه وجده فى تلك الأفكار الضثيلة ١‏ التى شغلته مدى حياته 
فج حولا من الع الأدب ما یقی ليخلد على حين تلاشت تلك الأفكار مع 
تلاشى المطلق آمام تقدم النظر العلمی . 
من هذا الطلی اعتقاده آن op je ipd ce SU‏ وأنها لذلك مكلفة 
٠‏ أن ترقب حياتها تنال رضاه . ولستا ندری ميلغ صحة هذا الرأى أمام ما أي 
العلماء من .أن الذكور من انواع الحيوان تسعى لاستغواء الإناث برائع جمافا . 
ویشتد پہا ہذا السی إبان فضل التاج . فذکر الطیر یاهیبریشه وبرخیم صونه . 
وذکر الیعش یباهی بقوقہ وجمالہ . وتضعف الأنثى أمام الاستغواء وتخضع له 
ویکون التناسل نتيجة هذا الضعف والاستخواء . 

على أن رصو لم بلاحظ شيئاً من هنا . بل أمعن فى رأيه من آن لد اج 
الرجل ون ١‏ يجب لذلك أن ثراض عل الخضوع من أول آمرها 27 
الخضوع شأن النساء بحكم الطبيعة حتى ليشعر الفتيات إنما خلقن والطاعة أول 
واجبائين.. وإذن فلا حرج علی الری ف | کراههن وقعم حريتين . ولا جناح 
عليه إذا عاقبين . وإن من نتائج هذا القمع ما نرى فى النساء من مرونة هن فى حاجة 
لاف حیانین ‏ فهن دائماً فى قوامة رجل وهن دائماً وع حکم الرجال . 
وليس فمن أن يضمن أنفسہن فوق حکم ال جال 4 . 








والأدب من نعومة أظفا 
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ال قطر تتأثر بالطقس وبال جو وبالصادقات السعیدة أو التعسة التی Ae‏ 
فيا أمة من لام بل بالصادفات السعيدة أو التعسة 2 بوجد فیها الفرد 





دن سے ام مرح رده و رمع 
ik‏ ا رد xq a poer Ir‏ محدد 
3 2 ما لها وما عليبا . وإذا كان الرجال لا يزالون يتوقعون صوراً من التطور فى 

ښم هم برسون هذه الصور حدوداً وهر بقدرون هذه الحدود مواقع . وى مقدور 
ol zs‏ وسم إمكان حدوث هذه الصور أو استحالتها . وأن يتوسم مدى هذا 
الإمكان وأن برنب عليه نتائجه . ولكن التطور فى شأن المرأة لا يزال على حال 
تجمل قرار الفکر عندہ عسیاً . لأن الفكر لا يقر على غير مستقر إلا حدساً . 
فإذا رأيت الكتاب يرسمون قواعد لتربية المرأة فلا تحسبنهم واقفون عندها إلا الزمن 
الذى يقتضيه انتقال المرأة إلى طور جديد . وقد یطول هذا الزمن وقد یقصر . 











کی سیا عل کل حال أن ترق ما ستکون علا ال بالرجل ق هلا لصاوو " 


الجديد . وعلاقتها بالرجل وحظها إلى جانبه من الحرية وقدار تعلقها به أو استقلاها 
عنه ؛ ذلك هو ما يمعلها توجه Ea‏ خير ما بصلح للرجل وذ ٠‏ , 
ونحن نحسب مع ذلك بير ما يضمن تطور المراة إلى الخير ان ترف 
حرة مطلقة الإطلاق كله . فهى إذا عودت بكافحة الوجود طفلة استطاعت 
كفاح الاجتاع امرة . ومنه وهذه القرة النفسية التى أراد روسو أن بت بہا قؤاد أميل 
جب أن تغرس فى نفس الفئاة . لأن المرأة أضعف بنية من الرجل : وکل أنٹی 
من الذكر . قھی فی حاجة لأن نکون قوية النفس عتى .لا يجتيع 
. ضعف الجسم وضعف القؤاد . 
لقد انصرفت جهود الرجال : d‏ 
لا سبيل لسعادتها ولطمأنيتةا ف 
d aca e ipa‏ خضيعها فم ےرہ 
ولجأت إلى الخديعة والحيلة . ولو أنهم جعلوها تدرك دائماً أن قوة النفس Jas‏ 
قرة الجسم لكان خا أن تقف وإياهم فى ميدان الحياة تعاونهم أضعاف ا تعاونیم 









یزیدو es d‏ ولبشعرود 











Yos 
واخد فهى صاحبته وصديقته ما دام وفيا مخلصاً وما دام يينهما من تبادل الحب‎ 
والاحترام ما يديم النحبة والصداقة » وهی‎ 
أو ذبل الإخلاص . وبا كان هذا المذنف المدله أن ينصح الئاس ليجعلوا من‎ 
EM أن يخلق‎ 2 os A . ا الامتلاك‎ anu هذا‎ 3n 








لهذا الأحمق رصو أن يمتلكها وحتى يأمن عبثها به وحی بستطیع ان آرا آن یحبسبا 
فى صومعته فلا تشكو الحبس ولا تطلب الحرية الى أباحها الله للناس ليتمتعوا 


باستجلاء محاسن خلقه وليشاركوا الوجود مشاركة حرة تزید حياتهم وحياة 


الوجود قوة واه . 








.هب إلى وجوب ندريب الفتاة على جلاد الوجود حنی 
إذا صارت امرأة كان لها أن نقف من الرجل الموقف الذى تختاره عى وألا تمخضع 
ما يقسرها الرجل عليه . لعل الجواب ليس من السبولة بحیث يكثى فيه عن نقد 
رأى بالأحذ ينقيضه . وهل كان إنكار الشىء اعترافاً يضده إلا عند العقول 
الساذجة البسيطة . إن إنكارك على شىء أنه أسود لا يقتضى أن يكون هذا الشیء 
أبيض . فإن بين السواد والبياض من مختلف الألوان ما يجعل التحديد عسيراً وا 
كان الإنكار يسيراً . ونفيك أن أمراً وق ليلا لا يقتضى حټاً أنه وقع نبا . فساعات 
السحر اعات | ارك الليل فى ظلمته والنبار فى نوره . فإذا كان 
ذلك هو الشأن فى أمر المرئيات التى تقع تحت جتنا فما بالك بغير المرئيات 
من متناول الأفهام . بل ما بالك AS dos‏ ليس يك فیا الحس ولیس 
يكنى فيها التفكير ولا تقطع فيها التجربة برأى ما دام معنى الثربية البلوغ بالإنسان 
إلى خير حال يتلاءم فيها مع الوجود الذى خلق فيه ملاءمة تجعله أكثر ما يمكن 
متاعاً بالوجود وسعادة فی الحباة من غیر آن یکون متاعه وسعادته حملا على الو جود 
ولا عيالا على أهل هذا الوجود . 

ما بالك بمسألة كالثربية بختلف النظر الا من زمن إلى زمن ومن قطر 
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للسزءا لشالث 





بين جان جاك روسو 


وأسقف باریس * 


! 


کان ظهور کتاب التربية بعد الهلويز والعقد الاجتاعى بدء متاعب روسو . 
فقد صدر قرار من برلان باریس با عليه ل 4 یوئیو سنة ۱۷۲۲ وصدر 
قرار من حكومة جنيف بالقيض عليه أيضاً ى 18 يونيو . وأنكر السوربون المؤلف 
على أثر ذلك . ثم طعن عليه المسيو دوبومون أسقف باريس بمنشور أذاعة فى 
۰ أغسطس . وطعته قرار من البايا . وقضى عليه أمر صادر من حكومة هولاندا . 
واضطرته هذه المطاردة من كل جائب للارتحال إلى سويسرا ثم إلى إنجلترا ثم 
إلى فرنسا . وكان لا يكاد يتزل بأرض يحسب أنه فى حل من المقام بها حتى يصدر إليه 
الأمر عفادربا . وکان لا بکاد بصل بینه ویین رجل بصداقة حتی بضطر 
إلى إنكارها . وظل ذلك تأنه بقية أيامه . اجتمع علیه الرض والطاردة وانکاره 











الناس وإنکار الاس إباہ . واجتمع ذلك كله عليه فى أقسى مظاهره وأشد صوره . 
ومع ذلك ظل نشاطه الفكرى والأدنى متدفقاً تياره . فكتب برد على منشور 





للعقيدة الدينية المسيحية وانشهى إلى تثریر ا سا الدیائة الطیعیة ‏ وجاء يذلك على لمان + قيس السافيا» 
بس : الذى كان يقوم بأمر ااقضاء 





وقد أحدث ماكب من اند ضح كيرى انتهت إلى إصداء 


. امراً بالقيضض Sb Pe se‏ ر ویس من باريس 












کریستوف دویومون . وبالرم من آأن رو ۶ pe a eo p‏ طمتیا علیہ 
مطول بقع فى نحو 7٠١‏ صفحة . والمنشور والخطاب آبتان فى القیة والبلاغة 
جاك روو : حياته ace re$)‏ نشور الأسقف وخطاب رونو (من 





(Mm برس‎ 





PO X gero fid Pao fio n In hne qme 
em Hm X me iff im if erm em nh Eg 8 eem 
بی ¢ 7 من حم‎ m gyrum cen ni 
femen eri € س٢س‎ PC pm me Pm Kin rey مک‎ nn 
I A f fro ip AA CE gf Rh ent qn af 
ipd ime! ir mg? Y مرو‎ ey A f Pe aA 
f و لېس‎ d cH ere qe tO O ۳ے ېم‎ 
ون سن لر سا‎ IS & irme لوي‎ 
"ar^ epe سر مب سر‎ af Pon mm ag ni خوط‎ 








ido pm mp‏ ۲م ھ qo ag‏ مد وی و ہی ومر 
هن IRD o s per P o mt am ia P‏ 
وم لډ وم mA P e jh eH dp ge)‏ 
e ° Ce f ike‏ وې م ړم P am!‏ مې 
A e f | r |‏ چو په کید وبيج خی کر 
rro P‏ می em‏ مک ې qw Ip qe? C mim!‏ 
th eim fo dme‏ رک مه هم مه se‏ 

8C ee pro? د جه كب ببست‎ 1 
&fe «P OIA e ae ime t qn? mp tote 
qe fert ې‎ eo! ہر ہرہب هم ميه‎ 





چو RIND ° ° Cee e e ‘Eg D em‏ ون 
A ۳ ۳۳۹ ۰‏ 

era Ug ev v‏ لم + متت بكوم مډ کي ما موم 
Vea‏ 





ليم که كا می سض OE TIF ara‏ 
مه پس چم که Fer‏ یم یہ AA per mY‏ 
PO rR ° ge ise c‏ 73 یح بھ يې میج :و #۶ 
جب ہو جه ع عیم چو ۸ و مو دی پر وا 
وکو وې وې رر رر زی و ICT PIU me‏ 
P‏ ې fier n AE FAIR afe enm‏ 
mes‏ | و۱۳ ۴ Se‏ كر ہر ےہ ۔ یی خم ۴ 
à‏ عب اوم عدم جم er eto pre am m D‏ ۱۸۳۳ 
Ayo AC Gree‏ مر حر ټم نمی ١ 1 FP ip‏ 
Ê Carla f CAN Sf | o ge‏ 
پر مور وج ۱5 وم ص ہو قد ت۵ب جم ۳۹ 
ہی اض می VIS T 26209 796 ere nsa qme‏ 
روم ټم م مې کر ه مې d‏ وټ ey p‏ 7 ۱۳۵2 
d‏ ا هو ld su‏ 
ip s‏ سنج بخ هو مه ۶هو PIC d ctm me‏ 
ا یں را ود کر ۴ ۱۳ TW‏ 
Drs 15^ im) ind qv ip pred a ere‏ 
ںا ern pesci‏ لیے ای راس اتا 
pq:‏ و و چم و ۳ fif e«t ime REP eis emo ia‏ 
he‏ لے لح TID O of rie t‏ 
Pen ime ipae rogi up‏ رض ×ظ جڈ ۴۴ 5 ۴ 
io me‏ 0 ۱۳ ۱۳۲ جح و وډ TU Amer et‏ 
Gere ne.‏ ج کو وک 1:0 iP HR + ef‏ وم کم 
چم PI‏ بل روس یر 6۵2 ren min‏ 
omo aos‏ کم مه وا FO DY gr erd FEF gere‏ 
مم م Im‏ ہر جو جرب ٠‏ ہیس "UK OmPor*^‏ 
۳ خہ رح ا 177 














۰۸ 








فيجب أن بطمثنا إلى حظهم مل اللعمة 





ولا بشعر Y M. aM M‏ يقدرها ولا يقير 
ها من أثر براق فی الخاوج۔ - 
ن باریس حکمه وین رجاله من drach rds‏ 
رویو : لانْ هذا القرار صدر ضد أجنى وكاتت عله مطاعن شکایة G^‏ 
ثم إن ما کان رجال الحكم بخشونه من ان بجر افر ل رور بل اخ 
مع دوق ودوقة لكسميرج وبع لیر IS dra a ce itd quc‏ 
العصر جعلهم جبیعاً عهدون لروسو وسيلة الفرار وي 
على نحو ما مر بك فق الفصل التاسع من هذا الكتاب . 

هذا : نأما منشور أسقف باريس فلم يعن بالشثون الشكلية و 
اللوکسمبرج ولسیو مالرب بالکتاب من صلة . وا للأقف ig d‏ 
usta cha‏ يتعدى الطعن على روسو وتفنید آرائه لا EM dea‏ 
على إعان الناس بسلطان الكنيسة وتعالعها بعد ما حال رصو ان يضع نظاما 
اللتربية وقاعدة للعقيدة غير قواعد التربية وأسس العقيدة التى وضعها_رجال 
الدین » وبعد ما استعان فى محاوته هذه بكل ما لديه من معارف ويا تی من x‏ 
وسحر بیان . فإذا ترك وشأنه صح أن تنمو ف من الناس أتصاراً ها وعاملین 
على نشرها . وى هذا ما فيه من التأثير على سلطان الكنيسة وى مصالح رجافا . 
والناس : فى متعارف الحياة » لا يحفزهم شىء للنضال كالخوف على مصالحهم ٠‏ 
فأما الذين يدافعون عن الحق لأنه الحق ويرضون ضنك العيش وسوء الحال حرصا 
على سؤدده وانتصاره فأولئكك هم المختارون الذين أسبغت عليهم الطبيعة من المزايا 
ما يبون عليهم شبرة الحاضر ومتاعہ ویجعل منہم جنود الحقیقة الخا 

]03 أسقف باریس بمنشورہ للرد على روسو 
بیان وروح جدلية جديرة بالإعجاب . ولو أننك وق 
فى نقسك رد روسو عليه للا وسعك إلا أن تتهم روسو 
دين الطبيعة كان ملهماً فى رده متفوقاً فى منا : p‏ 
gw d‏ فسيس الافوا » وجعل أسقف باریس بیدو أمام النظر متعصباً ظالاً 
إلى حد كبير 























والحق أنه 









E 
کو عب‎ RING) 


عند قراءته من 









إلى خد سما به إلى أقصى مما نما 


ve 
- ولأمن . ن النظام والدين للشیبات فمن حق برلان باریس‎ 
. بالقبض عليه‎ PT بهو سلطة ذلك العصر القضائية‎ 

على آن برلان با باريس لم ينس حين أصدر قرره آن وو کان برخم طعنه 
gan eie‏ القائم وبرغم دعوته إلى نظام اجتاعی جدید با ثابت الاعان : 
أت جماعة الفلاسفة من معاصریه كانوا أشد منه على |" .ثم کانوا مع 
ذلك بتزعون إلى الإلحاد نزعة صريحة » كما pe‏ هضع 
دستور الحم . ولم ینس الرلان کذلك ان روح العصر لم تكن من 
على النظام والدين کقدار تری معه قرار القبض بعین الرضا والطماً: سب 
ذهب یتلمش العاذیر لقراره . قلم و a‏ روسو خالف مألوف أدباء ذلك 
العصر وكتابه بأن أمضى كتبه . فذكر فى أسباب حكمه ما نصه : 

«وعا آن مؤلف هذا الكتاب 
فى مقاضاته . 















اب لم يخش أن يصرح باممه فقد وجب الإسراع 





نه قد عرف عن نفسه فيهم'العدالة أن تتدخل فتجعل للناس نئل 
اشترا کهم فى طبع هذا الكتاب أو توزيعة و, 

قال مسیو موجرا ی تبریر هذا التصرف : 

Ya‏ شك آنه نی فی ستة ۱۷۹۷ من فرنسا وجئیف و à‏ . ولكن ذلك كان أمراً 
عالقا بأخلاق ق العصر . فیل تسمی مطاردة ما قاناً عم . وأی رجل من 
دجال الأدب لم يكن معرضاً لل هذا الخطر ولا هو أقبى من إذا كنب مثو 
هذه الكتب . ولو أنه أراد أن يفر من تشريع العصر فر لم يقلد كل أولك 
الكتاب العظماء الذين كانوا يكتفون بنشر كتههم من غير وضع آسحاٹھم (Ale‏ 
وعل لانسان أن يشكو من المطاردة إذا كان فی مقدوره و 
ہد n‏ 5 

وهذا الرای هو کذلك رای اومر جول وهو رأى لا 
Jules Lemaitre zi Je Y.‏ 








P تجسب وجال ال‎ Y. 
بفرون لان القضاء يطبق القانون الذى يحتوى قواعد العدالة کبا بفهمها‎ 
با‎ d den المجموع وع لا کنا یفھمھا الخاصة وولا العم‎ 


القانون وأحكام القضاء » فيجب أن تكون الأحكام وأن يكون القانون فى متناول 











me mmm‏ ے مجام بے هم TS‏ مك eo‏ لوسم جم 
مې هم : مو می emm Pp? fen ipm pP‏ سم مم 
ehe‏ هه iens adi: mp rao mon Ie mimm hh e‏ 
Uno pn? nem P ert e‏ مهم له £C pne‏ په hone‏ 
nr eec‏ بو بخخه Rr‏ پخصتم که پخ غه fie jo Rr‏ 
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fex P rim mi me P mie mr m A mo RT‏ 
cer ge C ames pesto t (m? per ipn emet a‏ 
RO AP‏ چیه «v2 ef IC m e^ ir o P emen mm er‏ 
Pe op Gm a f iP sy iP 6 0‏ کم خو یہ 
P pe Pans m4 so aem ۲‏ وتسم رو fe‏ 
ک Hmm ir? ay md» agen CE iD gf rmt‏ 
o P f mmo fees‏ 
RCA re P mpg ^ s RUP‏ جر m‏ وعجر لكر 
بر fp arse IP Ep] ione Pos‏ کج ^ FP eye‏ 
gef fem yh‏ بيه + مهي rorem a pn ag‏ 
کر مر ed m Hr m‏ کو مب سی ep mif dm‏ 
یږ ۍو ان 





دې ٠‏ مخ ېم مل fn Po‏ وم يتب جه جومم 
کوج Vo‏ يم jo ey‏ 
ہہ یں خربد مھ کہ کس Ammo iP eno‏ 
y‏ یم مھ می سی بی و 











egeo SOL ae En ig EPI M Be‏ موی رتو 
CEA meme pr qo‏ و ح 
f‏ جر لمیر مد من fom v4‏ 


داد 








pur :‏ ممه بجوو م 
رر یں سس ساوت 
م أب جو ^ وی ۱۴۵ هې اوو مې f anm‏ 
Ps e‏ ج موم جو کر eo m‏ په 
مرجم مځ هدم سد نے 
: 

e S SP Ie 
۲۱۳۲ se e ge mom بت ضب)‎ 
C FT fry af mf? مړ ې ميرم جېو ېې کې‎ 
9) ۸77۳ هم جع که په‎ : 1 : 


M rrr rir a ree E 
a a 
18 ۴۴ م مم ہشیت نے ليه جو لب جے ۴ہ‎ 
تل ای ا ا و‎ 

د " LE L‏ 
بسچ بسن f TTL NÉ mI rT er‏ 
يې پوس ې کم مهام دېتوچې په سوه يم ۸ک 
BERE‏ يلسم ل جر دمجي جد C4 ico ei‏ 39 
If vio c nomo P jo irr en pss DE‏ 
ې چېع » کر ro iP ee RP qr‏ متهم ۱۳۴ 0 
 - 0‏ ب- ے می مت nf + ioe‏ سر ip e‏ 
ہیں ہو RE AF gei‏ مد موس لد جا منج کس 
پوټ و ہیں ہو ار شر fer f‏ 
m i£ eR IP min‏ بل جج م وا 
مې شېد AS‏ نېم ېنم کېم د دک د cr in n — fi‏ 








٥ 
یقول روو‎ MES . باسم العدل والنظام الا لفائدته وعلی حساب الجموع‎ 
: وقد رد عليه الأسقف ا يأى‎ 

ہ وکذلك یتہج الإلحاد لانتقاد مقاضد من تحكر الملوك بأمره » و 
سم تاد امد لماة با نون به تن قاجد لا قیجة فا( الرضی وا جرد 
ورائها من شقاه وت . أما الدين فيأمر بخشیة له وباحترام ال ن 
كل إنسان لأيل الأمر . فمن اقه تستمد کل سلطة . هو الذی آنشأها فی الأرضی 
جميعاً فمن قاومها قاوم أمر الله فحقت عليه لذلك لعنته + ۱ 

وبرنب الأسقف على ذلك كله وجوب البدء بتربية الطفل من أول حياته 











تربية دينية خالصة . 
وقد تناول منشور الأسقف مسائل آخری كخطيئة آدم وما ایا من شنون . 
ادن ما بطول شرجه لیس هذا مقاع عرضه = در رای غھ 


eo‏ منشور أسقف باریس ق ٠٢‏ اضطس سنة, ۱۷۱۷+ وکانه:دویو 
(edes‏ موتبه تراقبر من أعمال نيو شائل . وكانت المطاعن لا تفطتوجه اه 
خصومه فى نشرات مطبوعة وفى نشرات غير مطبوعة . لکنه لم يكترث ا وفکر 
فى الابتعاد عن الأدب وینازعانه . آما منشور الأسقف نرہ لام 
toe de‏ 
و اعتقدت أن من حى على نفسى أن أجيب ۔ زکت أسعلیع هله الإجابة 
cue GE‏ يكرا فد VAS‏ کی e‏ سیه ل8 
ملك بولونيا . وأنا ما أحبب .— 
وف ان لا te Us x at cg‏ ا بدن خراق 
prr‏ . ثم ٍق ‏ شککت ف أن هذا المنشور ار کان 
صنع الیسوعین وبرغ el‏ کانوا بیع ظهررهباشسین فقد عرفت فیه مذعبیم ز 
مذهب القضاء على البائسين . وقد استطعت مر ن أجل ذلك ان اسیر انا ابضا 
على مذهى القديم فأیمل اللف وأنسف الولف وأحسبنى بلغت فيا فعلت من ذلك 
حظا من النجاح » 
ونحسبه انحن" أب 
A de day. cut Je di‏ على ما كان من حنقه على روسو م ینکر عليه 








قد بلغ فى رده هذا حقاً من النجاح . بل نحسبه قد ولق 


۲ 


مالم أخالد هو أم مخلرق . وهل للأشياء أصل واحد . وهل لها أصلان أو أكثر 
حى طبائعها . ذلك ما لا أعرفه وما لا يعنينى . . ولذلك أذر جانياً هذه المسائل 


«ية التى قد تحرك آثرتی من يكون منها فائدة لسلوکۍ . على أنها أسعى 
ساد ركه «عقل , ا قافا بريد هذا المؤلف المجازف أن يقول . هو يعرف أن العالم 
ادرة حكيمة .. وعو يعترف بأن معرقة ذلك تعنبه . وهو مع ذلك 
1 كان للأشياء أصل واخد أو أكثر . ويزعم أن معرقة ذلك لا تعنيه . 
إزادة قادرۃ حکیمة ھی التی تصرف العالم فهل بليق ألا تكون هى 
٠١‏ الوحيد للأشياء . وهل مكن أن یکون العلم بأحد الأمرين أجل خطاً من من العلم 
* مر الآخخر. ما هذه العيارة المتناقضة . وهو يزعم أنه لا يعلم طبية اله ثم لا يليث 
«مر بأن هنا الموجود الأسمى له الذكاء والقدرة والإرادة والطية . أليست هذه 
کر عن الطبيعة الإمْية . . ووحدة الله تبدو له مسألة تافهة نسو على عقله ! 
“د تعدد الآمة ليس سخفاً أعظلم من كل سخ + . 
ولقد شعر روسو أن حقيقة التتزيل المسيحى ثابئة بالرقائع . ول كانت المعجزات 
je tad im m‏ الیل وکانت هذه المعجزات قد بلغتنا عن طريق 
p‏ صاح عجا : شہادات رجال داش ء رجال ينقلون ما قله رجا غیرهم + 
7 اکٹر الرجال بینی وبين الله 1 1 
قال الأسقف : 
٭ ولکن . . بأية صيلة أخرى غير شهادات الرحال عرف المؤلف إسبرطة 
- وروا . وهى الى يتغنى كثراً وعن ثقة بقوانينها وأخلاقها أبطاها . كم من 
ل بينه وبين الحوادث الى نمس تاسيس هذه الجمهوريات القدعة 
با . وکم من الرجال بینه وبین الژرخین الذین احتفظوا بذ کر هذه 
> «ث . فشكه هنا ليس قائماً إذن إلا على ما يمليه عليه إلحاده ه 
انتقل الأسقف من الكلام عن الله وعن وحدانيه إلى ما تعرض به رصو 
لقائم . فقد قال رصو فى التربية ما سيق إليه فى الكتب الأخرى من أن 
تتکون من سواد الناس والعاملين بينهم : وإنك لو انتزعث الملوك من بينهم 








“+ إرادة 
Na cem‏ 


كانت 




















نزاعهم أحد لكن المجموع يضحى دائاً على مذبح فائدة العدد 
والمصلحة العامة تضحى للمصلحة الخاصة . وهذا العدد الأقل لا يتغتى 





ny cx dl‏ ال وطنه الذی طاما فاخر به واعزه وأ كزمه : وص وکا 





أن يجد فى مقابلة أهله ما يبون عليه مصابه . . ماذا ترانی JUL‏ بقبض قلی 


ترتجف یدی ويسقط منبا قلمى . . يحب على أن أسكت فلا sie‏ حریمة شام 





ألا ليتتى أستطيع أن أسيغ فى خفية أشد آلامى مضاضة وبرارة 

ووم كل هذا . أنا لا أسأل عن سببه وإئما أسأل عن الدافم إليه . إنهم 
يجترئون على زمى بالإلحاد غير ذاكرين أن الکتاب الدی بیحٹود فيه عن هذه 
التهمة موجود بين يدى الناس جميعاً . ألا ما أكثر ما جود به نموسپم لو أنهم 
أتيح لم إعدام هذا السند ليدعوا بعد ذلك أنه يحوى كل ما زعبره فيه . لكنه 





مییلی برغم ما یصنعون . وسیری الخلف عند البحث فیه عما يعزى إلى مؤلفه من 
الآثام أن ليس فى أغلاط هذا المؤلف ذانها إلا خطأ صديق من أصدقاء الفضيلة . 

١‏ وسأتجنب التحدث عن المعاصرين فما أريد بأحد خنرًا م, لكن الملحد 
سبينوزا کان بعلم الناس مذمه مطمت » وکان لا یعوقه,عن طبع ,رکه عانق؛ 
وكانت هذه الكتب يتجر قیہا عللاً . وحضر إلی فرنیا فاستقیل استقبالا حستاً + 
وکانت المالك کلها مفتوحة آمامه ؛ وكان يجد الأمن بل الحماية فى کل مکان + 
وکان بحظی من الأمراء بكل إجلال ٠‏ وکانوا بعرضون.علیه منابر اللرس. 
فعاش راضياً ومات مرضيًا بل مرقراً . أما اليم وى هذا العصر النى يزدهئ بأنه 
عصر الفلسفة والحكمة والإنسائية فلأن رجلا عرض فى احتياط وباحترام وبدافم 
من محبة بن الإنسان بعض شكوك آمل بها مد الرجود الأسبى ترى هذا المداقع 
عن دين الله محروماً من الماء والدفء فى كل أوربا مهيا منبوذاً يطرد من مملكة 
إلى مملكة ومن ملجأ إلى ملجأ من غير رعاية لفقر ولا إشفاق على ما يعاق من 
بر مثلها أثم ولا تجوز إلا عند الممج حتى لو نہا عو 


نظيم البقاء مظمكة بين الجبال يجب 























ولو أنه ظل تحت رحمة مطارديه 
الحذيان تلك الحكومات لقضى بقية أيامه التعسة فى الأغلال ولغلب أ 
نفسه الأخير فى سعير العذاب . 

وونجا من أيدى الجلادين لتتلقاه أيدى القساصة .. ولست أذكر .هذا على 
أنه عجيب . ولكن رجلا ذا فضل وأسقفاً عظبا له من شرف النفس مثل ما له 





,٠١‏ الأسقف « کان آية فى الجدل وبدعة من بدائع الماقشة الدقيقة 


۷ و . فقد سلك رو فيه مسلكاً جمع بين الكياسة والحزم . 
al gor i‏ عظم احترامه للأسقف وإجلاكه إياه » ثم 
itl ud at‏ انتبى منها إلى أن المنشور ظالم مشيع بمعانى القسوة 

ت بعت كل البعد عن الحق الذى نجب أن يكون غایة رجال 


۰ الرد مائتى صفحة وعنوانه ومن جان جاك روسو مول جنيف 
<بہمون أسقف باريس ودوق سان كلو ومن أشراف فرنسا وحامل 
أقدس ویرافب السوربون إلخ . . وأوله اعتذار من رسو إلى الأسقف 
۴ . . وفلو أنك لم تطعن إلا على كتابى لتركتك تقول ما ششت . 
c‏ كذلك. عل شخصى . وکلما کت آنت أعظم بين النامن سلطانا 
۶ علا من السکوت عما آردت تدنیسی » . 

لوصف حاله وما لقيه من الناس . واستطرد من ذلك إلى الكلام 
۶ بار پس وعن مطاردته من بلد إلى بلد ومن دار إلى دار ء وعن قرار 
۳ حنيف ألا ینزل فیا . وتلك صحفة من صحفه الخالدة بلاغة وقوة 
> كمقدمة للرد بديعة فى تپيتها ذهن القارئ للعطف على صاحبها 





, مول جنيف يد لقضاة ظالمين معتدين اتهم عندهم باطلا ققرروا 
۸ غير أن يستدعوه . وما دام لم يدع للحضور فليس ما بضطره 
بل القوة ضده فتحائی القرة وغادر تلك الأرض الضيافة النی 

۷, ظلم الضعیف ویقید فها الأجتی بالأغلال مز 
يعلم إن كان العمل الذى انهم به معاقباً عليه رإن كان قد 





غير أن يسمع 





” العزيزة عليه آسفأ . وقر من أصدقائه ولم يكن له غيرهم تما 
۷, ضعفہ رحلة طویلة خیل إلبه قى نبايتها أنه يتنفس فى أرض 











ولعله لم يجئ مجدید فى هذه الحجج غير ماجاه ق افلویز وق 





«e pli d‏ مبداً الطيلة الطبيعية ورتب عليه من 





ی ماثر که . نکن طریقه اف ابلدد zy ctl‏ هذا الخطاب سی 


مثلا من جدله ردا على قول الأسقف 





حدود الدقة والابداع . وال القا 
»هو یزعم أنه لابعلر ما طبیعة اللہ ثم لا یابث أن یقر بأن ہنا انیجید اأسمجی 


له الذكاء والمقد, ة الطيبة . . أليست هذه فكرة عن الطبيعة الاهية 





قوله « ووحدة الله نيدو له مسألة تافهة تسمو على عقله كأما تعدد 
ليس سخفاً أعظم من كل سخف» 

قال رو را على اعتراض القسيس عن الطبيعة الآلحية : 

وله الذكاء : ولكن ما ذكائه ؟ فذكاء الإنسان فى التفكير ‏ أما الذكاء 
الأقدس فى غير حاجة إلى أن يفكر . ليست لتفكيره مقدمات ولا نتائج ولا فروض . 
إنها هو ذكاء ملهم يرى ما كان وما يكون ويرى الحقائق. كلها فكرة واحدة كما 
يرى الأماكن كلها نقطة واحدة والأزمنة لحظة احدة . ولقوة الاتسانية مسائل 
تعمل بها » أما القرة الإلمية فتعمل بنفسها . والله يقدر لأنه يريد ٠‏ فإزادته قدرته . 
ولله خير لا ريب . وخير الانسان حبه لأمثاله . آما الخیر الذی "قه فی النظام 
الذى يسك به الكائات ويربط به كل جزء منبا مع کلھا ۔ والقہ لا ریب عادل ٭ 
وذلك بعض آثار خيره . وظلم الإنسان من عمل الإنسان لا من عمل الله . واضطراب 
الروح الذی CE‏ الفلاسفة من طريقه لإنكار قدرة الله يزيد هذه القدرة 
آمامی ظهوراً ووضوحاً , وعدل الإنسان فى أن يرد إلى كل ذى حق حقه » وعدل 
الله فى أن يحاسب کلا عما وهبه . 

وهذه صفات استنبطتها تباعاً من طريق منطق العقل وتتبع النتائج من 
غير أن يكون ها فى نفسى معى مطلق . فأنا أڑکدھا ولا أدركها وذلئك يعدل ألى 
لا أؤكد شيع . فعبثاً أقول لنفسى ذلك هو الله . وعبئاً أ لمسه وأثبته فى نؤادى فذلك 
لا يزيدتى علماً لم كان الله كذلك . 
«ثم إنى كلما حاولت فهم کنپه کا كنت هذا الكنه أقل تصوراً وكقاق 
ذلك به ٹا . فانی كلما كنت له أقل uu‏ كنت به أشد e‏ وله أكثر 
ثلا : وجودى منك با كائن الكائنات وكلما “دمت الفكرة 














ugs.‏ طح الم d‏ ف كقسيس الام 





ام إذا سائر رجا عذا الأسقت يسارعون ير بدون سحق عدو بحسوله قد قضی 
٠‏ شك الأكابر والأصاغر ميم فى هذا حتى لترۍ أحقر واعظ وأحط ملقن 
بعی لینال مجد القضاء على هذا العدو بأن يضربه بقدمه الضربة ال 
؛ وهل تراك نظن أحداً بحسب أنك كنت لكتانى أقل عداوة لو أن اليرلان 
.. قد یکون لبعضهم 
اميرك باحتيال الكذب فلن تقوله . فلقد انتشر کای عن التفاوت نی أسقفيتك 
ول تذع عنه منشوراً . وانتشرت هلويز الجديدة ف أ ول تذع علہا منشوراً 
ولقد قرأت هله الكتب حتى حكمت عليها . مع ذلك فکلھا تجری نبا ماد 
واحدة » وطريقة التفكير فيبا جميعاً ليست أقل خفاء . وإذا كان المقام فى كل مثها 
لم يسمح بالتوسع ى عرض الآراء فقد كسبت هذه الآراء. بذلك من القرة بقدر 
ما فقدتہ من تفصیل ء وفيبا يرى الإنسان عقيدة المؤلف أوضح عبارة وأقل توارياً 
ما هى فى قسيس السافوا . فمالك لم تقل يومثذ شيئاً . أو كان قطبعك با مولاى 





أن يظن .هنا أو أن يقوله , فأما أنت ولا طاقة 











. أقل كرامة يومئذ عليك ٠‏ وهل كان أقل قراءة لكتى أو أقل لا ذوقا » أم كان 


أقل عرضة للخطأ . كلا . لكنك لم يكن أمامك بد 
ولم يحطى الخونة يومثد بأحابيلهم . وم تكن كلمة أولاء جميعاً قد عرفت . فلما 
عرفت كان الجمهور قد اطمأن إلى ما فى كتبى + وكان وقت إحداث الضجة 
قد انقضی . فرأتم أن تتمهلوا وتؤجلوا وأن تنتظر وا الفرصة وترتقبوها . ٹم انتبزتموها 
gia‏ نکر حون و 
د جعلنم من كان صيحة الحرب على الفوضى والفیر العام ضد الالحاد ؛ 
ن المؤلف مر !اه معط رح لان لال كل دیا ورن لحياة 
ام خلجت أنت أن تظل صامتا وفضلت اجتراح عمل من 
عمال ras‏ ترمی بضعف حماستك للدين c‏ وأن تخدم أعداءك لتسكتهم 
لى أن ترد مطاعتهم عليك . هذا يا مولاى هو الدافع الصحيح لنشورك وأنت 
٭ أعلر . وذلك على ما أرى تضاف ین وقالع غربية تجعل «الى عجبا ؛ , 


بعد هذا العرض لحاله جعل رصو يفند حجج أسقف بار بس حجة بعد حجة 





زاء هذا 1 











MAI 

فى النصوص وکثر تبیہ للواجبات ۔ وقواعد الايمان التى أمر با أقل ما أمر مر 

الخير وصالح العمل وهو لم بأمرنا أن لؤمن إلا بما وجب الإمان به لنکود 

يار يلا لخص سان الأنيباء لخصہا ‏ أعمال الفضل اکٹر مما لخصپا ق آبواد 
الارعان . وقد قال بنفسه ثم قال قدیسوه ان من احب آخاه قاه با فرض علیه ۰ . 





ثم أضاف : 
« لم يتح لى دائماً أن أسعد بالعيش منفرداً نقد خالطت رجالا من کل 
يت أناساً من كل الأحزاب ومؤمنين من کل الذاهب ومفكرير 
بأنفسهم من کل الطوائف + ورأيت عظماء وأصاغر ماجنين وفلاسفة » وكات 
لى أصدقاء حميمون كما کان لی من هم أقل من هؤلاء فى مرائب الصداقة 
وأخاط فى جواسیس وسیثون . وق العالم کنبرون یکرهوننی بسبب ما الحقرة 
فى من أذى . هؤلاء جميعاً أدعوهم ليعلنوا على املأ ما يعرفرنه من عفيدق فى دبنى , 
هل رأونى يوماً غير ما نا سواء فى تجارة الحياة أو فى الصداقة المرفوعة الكلمة وحين 
هو الحديث على الطعام أو فى السر والنجوى . هل رأوا حججهم أو سخرياتهم 
زعزعت من إعانى لحظة حين أرادوا المناقشة أو السخرية . هل یینوا يوماً أنى تغيرث 
عواطق أو بيدأت أختى فى دخيلة قلبى ما لا أظهر الجمهور عليه . هل علموا 
على يوماً شبية “كذلك أو نفاقاً . لیقولوا ما يعرفون ویعلنوہ لیکشفوا سترى . أنا بذلك 
راض بل أنا أرجوهم أن يفعلوا وأعفيهم مما ترجبه الصداقة من كتان . فليرفعوا 
الصوت لا بما يربدوتى أن أكون ولكن بما ترحيه غمائرهم عنى . إنى أنتمنهم على 
شر غير خائف » وأعد بأنى لا أعترض منهم أحداً ٠‏ . 

هو إذن مؤمن ثابت الإيمان . لم تزعزع عواطف الإلحاد التى كانت ثائرة 
يومئذ عقيدته وم تدخل سخریات فولتير ومنطق مدرسته ثيئاً من الشك إلى نفسه . 
وهو يرى كلمة السيد المسيح على ما يفهمها خير صورة تعبر عن إيمانه . لکنه 
لا يقر لذلك بأن السيد المسيح رسول من عند الله وأن أقر له وللأنبياء طرا بالعظة 
والقداسة . وهو فى هذا يخالف فولتير ومدرسته ويتاصبه العداوة + ذلك بِأن فولتږ 
نظر إلى الأديان على ما كائت فى عصره بعد ما أدخحل الیا القساوسة ورجال الدين: 
من الخرافات ما زعموه جزماً منها لا پنجزئ وشطاً مها غیر متفصلی + ویعد ما نها 
منه الخرافات إلى الرسل الذين نشروا دعرة الله فى الئاس . وعل أساس هادم 





صئف ورا 











٠ 
نيك سموت بنفسی اى أصلها . وفتائی فيك خير ما يعمله عقلى . نما بير قژادی‎ 
, ٠ ضعی أن تأغد بلی عظمتك‎ 
: وقال ردأ على التوحيد والتمدد‎ 
ومن ذا قال بتعدد الآهة . ويحى عليك يا سيدى الأسقف . ألا لو أنك‎ ١ 
آردت بی آن آقول آمثال هذه الحماقات لا کلفت نفسك ولا ريب مثونة إذاعة‎ 
. منشورك ضدی‎ 

« أنا لا أعل لم کان ما ہو کائن وکیف کان . وکثیرون غبری من بوهموت 
معرفته ليسوا أكثر به منی علماً . على أنى لا أرق غير سیب واحد هو مبدأ كل 
حركة » ذلك بأن كل ما فى الوجود ظاهر تعاونه فى الاتجاه إلى غايات منفقة . 
لذلك أعرف إرادة واحدة عليا بيدها تصريف كل شىء . هذه القرة ولك الإرادة 
أعزوهما إلى كائن واحد لما هنا عليه من تمام الاتفاق : ولأن تصورهما فى واحد خير 
ee‏ اثنين . فالتعدد لا يجوز لغير سبب ولا علة . وان ما نرۍ من شر لیس 
شرا مطلقاً وهو لا بحارب الخير مباشرة بل يتعاون وإياه didi eis e‏ 

وبعد هاتين النقطتين الأساسيتين فى مذهب رصو عن الديانة الطبيعية 
أراد أن يبرر نشره تعاليم قسيس السافوا. ومن هذاالتهرير يرى القارئ أن روسو 
إعا كان يقصد إلى تأييد البروتستانتية ويذهب إلى أكثر من تبريرها بالسعى 
لتوسيع أفقها وتدعم نظرية حق كل فرد قى البحث الحر . وهو فى هذا ميدع 
إبداعه فى سائر ما احتواه هذا الرد على أسقف باريس . قال : 

SM db‏ لك السبب الذی حملنی علی نشر تعالیم القسیس , لاذا 
أراها على الرغم من كل ما أثير حوها من ضجة خیر کتاب آنحرج للناس فى العصر 
. ولن تغير النيران ولن تغير القرارات من لغتی ولن بجعلنی اللاھوتیون 
أمرونتى بالتواضع + ولن يدفعنى الفلاسفة إلى إعلان الإلحاد باتبامهم 
اق . بل مأعلن دینی لأن لى ديئاً . صأعلنه عالى الصرت لأن لدۍ 
شجاعة إعلائه . ولشد ما كنث أرجو أن تكون هذه الشجاعة للناس جميعاً حرصاً 
على فائدة بنى الإنسان . 

أنا يا مولای مسیحی ۰ وسیحی باخلاص على مذهب الإنجيل . لأنا 
مسیحی لا کتلمیذ للقساوسة ولکن كتلميذ ليسوع السیح ۰ وأستاذی قل ندقیقه 


























Md 
عبارته هذه التى مرت بك : وولكن . . بأية وسيلة أخرئ غیر شہادات الرجال‎ 
عرف الولف إسبارطة وأثينا وروما وهی الی ينی کثباً ومن ثقة يقواننها وأخلاقها‎ 
وأبطاها 5 کم بيئه وبين الحوادث الى مس تأسیس تلك الجمهوريات القديعة‎ 
ء فما دام رو يقبل شبادات الرجال حجة على حوادث‎ ٠ وها أصاببا . . إلخ‎ 
بينه وبينها زمان طويل فإ ايه المعجزات الثابتة بالتواتر عنت يهرر یی الأسقف إباه‎ 
بالإلحاد . لکن روسو لا بترك هذا الاعتراض من غير أن يدفعه بالقوة التى دفع‎ 
: اھ تہ او سس .قال‎ 

ولو أن dcn‏ كانتت ت gi‏ خطاً وكنت أنا لك یا مولای أقل احتراماً 
ميأت لى هذه الطريقة فى التدليل الفرصة لأثیر مرح قرائی . ولكن حاشا الله أن 
1 الهج الواجبة للموضوع الذى أعالج وللرجل الذى أحدثه . ویکفینی 
SUPE M TNT‏ 

ہ أرج أن تذكر أن من العقول عماً آن تثبت شبادات الناس ما صنع 
الناس ون لیس لإئباته يغير ذلك سبيل . فلت أستطيع أن أعوف أن إسبارطة 
وروما كاتا إلا لأن مؤلفين عاصر وها خخبرونا عنہما . ويجب أن یکون الوسطاء یی 
وبين رجل عاش أو يعيش بعيدً عنى . ولكن أى ux nid hu‏ 
وبين الله . وأى حاجة إلى أن يكون هؤلاء ات دنا 
A‏ :وهل طبيعى وبسيظ أن زبتحث اللہ عن موسی لیکام جان جالك رومو 

وثم إن أحداً ليس مكلفا ed oes uo‏ تحل عليه اللعة 
وین بحرق أحد أو يخلد فى السعير لشكه فى امرها کل دش کر 
پیت الا بالدليل المعنوى . وكل دليل معنوى يحتمل أن یکون راجحا 














شهوداً لا ينبت 

أو مرجواً إلخ 

ciii JL‏ بیی شتآ ین عذهب سخيف غير معقال 

8+421 وهون عل أن أصدق ق بالسحر من أن ری کلمة الله فيا لا بصدقه 
العقل «. 

اذن فحکر العقل وجده هو الذى يحب اتباعه + 

لا یمة له ولو تسب إلى الوحى أو الرسالة . عل أنه لو اقتصرنا على ا امہ الیل 


وکل ما خالف العفل 


۷ جمل فولتير بين ما فى التعاليم التى ينشرها رجال الدین من متاقضات 


۰ انات ویلی عب» مسئولية ذلك عل أصحاببا الأولين . ولذلك نمى الرسل 

٠۷‏ وکذبة ونسب اليېم ما يستطيع رجل أن ينسبه لرجل من التہم ؛ ورأى 
na‏ : اثاقين ساقتهم مظامعهم.ى الدنيا وق حكم الناس إلى ادعاء الرسالة . ما روسو 
۶م الا ان ویفهم لذلك عظمة الذين أقروه فی الأرض ودغوا الناس إليه > 
aM i‏ یحسہ قی قلبہ وبراہ فی كل ما حوله . یری الله فى الأرض والسیاء 
EU. ,‏ ا من إعانه به أنه لا يدرك مداه وكتبه » » بل یزیدہ 

" امعااً فی التفکبر فيه وی تقدیسه . وعلى شعوره يقيس شعور الأنبياء والرسل 
کی ما ما ہک فا ہیں 
. ٹم إنہم رأوا هذه الحقاتی العلیا ی فتح علیم بادراکها أسمی ما یصل 
AJ‏ عقل الانسان عادة » فلم يخالجهم شك فى أن القرة المدركة الدبة للکون 
Ju‏ امتلأت قلوبہم إعاناً بہا - مثلما امثلاً قلب روسو - هى التى أونت إليهم 
۳ الحقائق وكشفت عن عيونهم غشاء الباطل فرأوا التور الذى لم بره غ 
ازاماً عليېم ممن أضاء هم بهذا النور أن ينشروه فى الأرض وأن يدخلوه إلى نفوس 
من الم الحياة القصيرة بببرجها الخداع وهم لذلك يستحقون كل احترام 
مب . وذلك ما دعا اليه روسو حين قال : 

١‏ أحترم جميع الذين وضع الأدیان وللذاہب ققد کان لم جیعاً نبوغ 
سو كبر lio‏ مه او الا لس سه : 
مین ۰ مکن آن یکون وألایکون . والجماعة لا تستطیع DÀ‏ نتفق ae‏ فى الحكم عليه أن 
/ ؛ أدلته فى متناو الكل على سواء ٠‏ عل أنهم لولم يكوا يملا لبس ذلك 
5 ۲ إل اتبامهم فى خفة بأنهم كذبة دجالون . فم يدرى إلى أى حد یصل 
المستمر فى الإميات والتتاهى فى الحرص على الفضيلة من أرواحهم حتى 
علا الطق ونظانه ويجعلها نتعتز بشىء من أفكار العامة > فعند التناهی 
مو يدور الرأس ولا يرى الإنسان الأشياء على طبائعها ٠‏ . 

«لکن ما قول روسو E‏ المعجزات المثبتة للرسالة . لقد صاغ اعتراضه على 
۶ فى صيحته : وعجباً . شبادات رجال دائماً . رجال ینقلون ال ما نقله 


غرم , cie cou wo‏ وبين لکه .» فد الفُسقف مصیسته اق 
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السافوا هى المبدأ والدين الذى يمكن أن يتفق المسيحى والييودى ولمسلم وکل ذی 
دين عليه .:فهى تتيجة الفكير ليس خير . وهى لا تلزم أحداً أن ین بها لا يستطيع 
عقله قبوله . وهى لذلك سند للبروتستاننية ودعرة إلى إطلاق حرية القكر . 
ومذا ما جعل أسقف باريس وغيره من الكثالكة يطعنون Mele‏ وینحون باللائمة 
على صاحبہا ویعبر وتہا خروجاً على قواعد الدين وينهمون رو من أجلها بالإلحاد 
لکن العجيب أن هذه الدعوة لم تنل رضا الرژساء الب ونستان فى جنيف مما دعاهم 
di‏ إصدار أمر كالذى أصدرته الحكومة الكاثوليكية الفرنسية يحظر عليه 














الدخول إلى وطنه ء وعلة ذلك أن مژلاء الرؤساء يرون فى نظرية رصو الدبنية 


وى نظرياته السياسية والاجتماعية ما يقضى بزوال امتیازعم على غيرهم من الطوالف 
وبائميار سلطائهم وحقهم فى الحكم . وى رأى كثيرين من الكتاب والمؤلفين 
أن الك والأشراف ورجال الدين فى الملل المختلفة لا يتحركون حركة للدظطع 
عن الدين مالم تكن مصالحهم مهددة أو مالم يريجو من وراء هذه الحركة فائدة 
لسلطائهم ومصالحهم . فأما الدین کعلاقة ین العید وربه قلا پدخل لاحد منېم 
فى حساب . ولو أنك كشفت عن طواياهم لوجدتهم أكثر تذبدباً فى عقائدم 
من ساثر الطوائف . 

وبعد أن فند روسو أقوال أسقف باريس ختم خحطابه بېله العبارة : 

وما أيسر ما تتحدثون أنتم الذين إلى مقام الكرامة . فأتم > ولا تعرفون 
خرن خر حقونکم ولا و غير ما تلزمون الناس به لا يكفيكم أن تعفوا 
ES‏ ت العدالة بل ترون أنكم غير ملزمين كذلك با توجبه العواطف 
الإنسانية . فأتم تظلمون الضعيف d‏ کب i‏ يسألكم عن ظلمكم اد 
aui‏ ناس لا تکلفکم آکثر ما تکلفکم ehe‏ تکسحونا سم 
7 ب كلما عنْت لكم أقل غاية أو مصلحة فمنکم من يعدم أو يحرق + 
تلف ويطمن من غبر خق ومن خبر سيب ومن غير احتقار + بل من غهر 


لك يواقق مصلحتكر ولأن البائس وجد فى طريقكم 


غضب ويغير موجب إلا أن ذا 
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»حدنا فیه كل هذا الذى أدخله القساوسة عليه - فى رأى رصو - من أوهام 
ءات . وهل جاءت الأديان إلا هدى للناس من غیر أُن تمس تفاصبل حیاتہم ۔ 





T‏ توجه الناس كافة إلى الخير وإل المحبة على 
غھمونہا . وھذا ما يستطيع الناس أن يبلغوه لو أنهم لم يت E‏ ون به اليوم 
صور رمها م القساوسة ومن أوضاع ابتدعوها لفائدتهم ثم صارث هى الدين 
, نظرهم وصار ما كان الدين يأمر به فى اللکان الٹانی بالنسبة ها . 
«وإذا صرف الرء النظر عن واجبات الإنسان واكتى بالاشتغال باراء 

Lal‏ وشحنائهم التافهة أصبح لا يعنيه أن يسأل المسيحى إن کان بخشی الله 
: !نا يعنيه أن يسأله إن كان سنا أرثوذكسيًا ) . وکفاه آن یستضیه افج 
٦‏ مسائل لا جدوى لا وهى غالب الأمر غير مفهرمة . فإذا وقع أظح ولم بسأل 
هد ذلك ciet‏ وصار له “أن يعيش كما يحلو له . وم يعد سلوكه يهم أحداً 

١‏ دام قد سم باللذهب . أى خير تجنى الجماعة من الدين الى إلى هذا 

لوك . وما فائدته للناس وهو على هذه الحال . وإنما يقف يومثذ أثره عند إثارة 

اأنازعات والقلق والحروب على مختلف صورها ۰ ون یدفم الثاس التاحر حول 
DUM‏ « وخير يومثذ ألا يكون دي من دين ذلك مدى شره . فلنحل دون تدهوره 
إل هذا الدرك إن استطعناإلى ذلك سبيلا ولنكن يومشذ وائقين برغم الأغلال والنيران 

» الإنسانية من أجل ذلك حا وكرامة‎ ge d o 
الناس سثمرا هذه المعارك التى تمزق الإنسانية فاجتعرا الإنبائها‎ بهو٠‎ 

dun‏ على دين يكين دين الشعوب طراً . لا شك سييدأ ‏ كل واحد منهم باقتراح 

. على أنه وحده الحق والمعقول والثابت أنه وحده المرضى من الله الصالح للناس‎ ٠ 

| كن عدم توازن براهيئه فى هذا الباب مع اقتناعه - فى نظر أهل المذاهب الأخرى 

۱ الأقل - يجعل كل طائفة يقف ,أيبا عند أهلها:فيتفق الكل ضدها . ذلك 

لا ریب فيه . وتسبر المداولة على هذه الصورة فبقۃح واحد ويرفض الآخرون 
ت هذه سيلة الاتفاق . وقد يمكن بعد ضياع وقت غير قليل فى مداولات صيبائية 
..حث الرجال ذوو الحكمة عن وسيلة للتوفيق فيفترحوا من أجل ذلك أن يبدأ 

١‏ رجال الدین من بين الجماعة . ولا يصعب عليهم أن يبينوا ضرورة هذه الخطوة 

۲ ضرورة محتوبة . فإذا ثم هذا الأمر الصالح قالوا للناس : هام تتفقوا على 
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: 
s‏ تعنانين مراقی as y Lii‏ الناس ا مہ ولال والسلطان سوا فما هو 
إلا سمو زائل ما يلبث آأن یتبخر تیخر السحاب وان بت رد الأرض وبختلط بالتراب 


wh SES لل‎ i 1 z 
روو ال أمقف باریس‎ Rosi SEG, دقن مصالحق‎ 








الذي كانها خاضعين بطش الحا كمين وجبر ونبه 
iS. Ropa‏ کتاباته بمض اجیل 


خالداً من آثار الفکیر JU.‏ 


۲۷ 
فإذا قذفتمونا بلا مبرر فليس مسموحاً لنا أن نرقع صواً بالشکوی . فإذا أیتا براءتٹا 
وخطأكم اتهمنا بالخروج على موجب الا ۱ ۱ 
«مولاى . لقد طعنت عل علا . وها قد أثبت لك أنك سببتنى . ولو أنك 
نت رجلا من عامة الئاس مثلی فاستطعت أن أخاصمك إلى قضاء عادل وحضرنا 
أمايه معاً أنا يكتانى وأنت بمنشورك لما كان مة ريبة ى اعتباره إياك مذنباً وحكمه عليه 
بالتعویض علنا بقدر ما كان الإثم علنا . ولكنك من صف يعنى صاحبه من أن 
يكون عادلا ولست أنا شيئاً . على أنك وأنت تعلم الإنجيل ووظيفتك أن تدل الناس 
على واجبهم تعرف الواجب عليك فى حالتنا هذه . ولقد قمت بواجی و ببق لى 

ما أقول ولذلك أسككت . 

وتفضل يا مولاى بقبول عظیم احترامی ۔ 

أتحسب هذا الرد البديع المقنع غير من نظر الحکومات ال رصو ؟ 
وهل تحسبه بعد نشره إياه ظفر من العطف العام بما أتاح له يعض السكينة 
فى حیاته ۴ . . كلا . بل بقيت متاعبه تزداد وتزيد عبء مرضه عليه ثقلا . 
وبتى مشرداً طريداً يتتقل من بلد إلى بلد ومن مملكة إلى مملكة مما ضاعف عقيدته 
المرضية بأن الناس جميعاً يناصبونه العداوة . وهل تحسب أن هذا الرد البديع 
المقنع أسكت خصومہ عن مجادلته ومناقشته فى مبادئ دين الطبيعة . كلا . بل 
نشر النائب العام ترونشان ينيف خطابات الريف التى e s‏ روو بخطابات 
ا لمبل فازداد فیہا سموا وقوة وزادت سلطانه فى عالم الأدب رفعة وخلوداً . 

على أن الجدل بين رصو وأسقف باريس هو كما قدمنا صفحة من صفحات 
الأدب البالغة غاية السمو دقة أسلوب وبثانة حوار وإبداعاً فى الناقشة . ولقد 
ظهر روو فیبا كما ظهر بعد ذلك فى خطابات الجبل وكما ظهر من قبل قی رده 
على دلبير محاوراً ماهراً يستطيع ان شاء . لکنه قى رسالته ې اسقف 
باريس وى خطابات الجبل لم يتراجع قيد أملة . ذلك بأنه كان يدافع عن إيمائه 
الثابت وعقيدته الراسخة . وى سبيل هذا الإيمان احتمل على مرضه وعلی ففره 
مالم يحتمله غيره من ذوى الثروة الطائلة والجاه العريض والقرة والفتوة . وكثراً ما صير 
الأم التفوس فتقاها وعلا بها إلى ماوات لا تعرفها نفوس المترفين والسراة ومن حجبت 
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